
 

ــة ــل ــق مــســت ـ  ـــة  ـــاســـي ســـي ـ  ـــة  ـــي ـــوم ي
alquds@alquds.co.uk www.alquds.co.ukAL-QUDS AL-ARABI

         AL-Quds Al-Arabi Volume 24 - Issue 7387 Wednesday 20 March 2013السنة الرابعة والعشرون ـ العدد 7387 الاربعاء 20 آذار (مارس) 2013 ـ 8 جمادى الاولى 1434هـ

Price■ الاردن 600 فلس ■  الامارات 5 دراهم ■  البحرين 300 فلس ■  تونس 1.50 مليم ■  الجزائر 90 دينارا ■  السعودية 3 ريالات ■  السودان 10 دنانير ■  سورية 12 ليرة ■  عُمان 200 بيزة ■  العراق 500 فلس ■  قطر 4.5 ريالات ■  الكويت 150 فلسا ■  لبنان 1500 ليرة ■  ليبيا 500 درهم ■  مصر 1 جنيه ■  المغرب 6 دراهم ■  اليمن 50 ريالا
List

سعـــر
Australia 1.50 A.Dr • Austria € 2  • Belgium € 2.50 • Cyprus € 1.71 • Denmark 12DKK • France € 2.50  • Germany € 2.50  • Greece € 2  • Italy € 2 • Netherlands € 2.50  • Spain € 2  • Sweden SK 17 • Malta €  1.89 • Switzerland 3.50 SF • Turkey 1.60 YTL • UK £1 • USA $ 3.00 (New York $2.50) • Can $2.50         النسخــة

مداراتثقافة

رأيفضائيات

شيطنة المقاومة الفلسطينــية بمصـــر لمصلحة من؟جابر عصفـــور: «المتزمــتون» و«الطعــام والجنس»

زكــــي! والمفترية منــى  اســــلام  ابو  حكومــــة الاحتلال ترتعـــد امام رجـــال العراقالسلفـــي 

10

13

18

19

العراق وخطيئة العرب الكبرى
عبد الباري عطوان

بعد ان شاهدت حلقة برنامج «بانوراما» التي تضمنت شريطا 
وثائقيــا عن حــرب العــراق والاكاذيب التــي حيكــت لتبرير هذه 
الحرب، وخلق الاســباب والذرائع لتسويقها للرأي العام العربي، 
والغربي،الامريكــي علــى وجه الخصوص، اصبحــت على قناعة 
مطلقــة بأننا كنا، وما زلنا، وســنظل كعرب، ضحية سلســلة من 

المؤامرات التي تستغل غباءنا، وتدمر اوطاننا، وتنهب ثرواتنا.
يتهموننا في الغرب بأننا على درجة كبيرة من السذاجة، نؤمن 
بنظريــة المؤامــرة، ونتهم الغــرب دائما بأنه خلــف كل مصائبنا، 
ونعفي انفســنا من كل لوم، بينما لا توجــد مؤامرة ولا يحزنون، 

وان وجدت فهي من صنع خيالنا.
في البرنامج المذكور الذي بثته محطة «بي.بي.سي» البريطانية 
جــاءوا بنكرات مــن العراقيين، وخلعــوا عليهم الألقــاب، احدهم 
كمهندس في معامل الاسلحة البيولوجية، وآخر كلواء في الجيش 
كان مسؤولا عن وحدة لحراســة الاسلحة الكيماوية وتجهيزها، 
وثالث برتبة رئيــس وزراء لاحق، قدم معلومــات مفبركة لرئيس 
الوزراء البريطاني توني بلير لاستخدامها في اكذوبته الاكبر حول 
وجود اسلحة دمار شــامل في العراق، يمكن ان يجهزها الرئيس 

صدام حسين في اقل من 45 دقيقة للاستخدام ضد خصومه.
الآن يكشــفون لنا، وبالوثائق، الاكاذيب التي استخدمت لغزو 
العــراق واحتلاله، لكي يظهروا بمظهر ديمقراطي حضاري، ولكن 
بعد استشــهاد مليون عراقي على الاقــل، وتدمير البلاد بالكامل، 
واغراقهــا في حرب أهليــة طائفية، وتســليم اجــزاء كبيرة منها 

للنفوذ الايراني.
٭ ٭ ٭

ألــم يخدعنا الانكليز عندما طالبونــا بالثورة ضد الامبراطورية 
العثمانيــة ووعدونــا بالاســتقلال واقامــة دولة عربيــة موحدة، 
ليكافئونا بعــد ذلك بوعد بلفور وتقســيم المنطقة ووضعها تحت 
الانتدابــين الفرنســــي والبريطانــي فــي اطار مؤامرة ســايكس 

بيكو؟
ألم يكن تشجيع اليهود بالهجرة الى فلسطين على مدى 30 عاما 
وتســليحهم جزءا من نظرية مؤامرة انتهت بإقامة دولة اسرائيل 
وتشــريد مئات الآلاف من الفلســطينيين، فإذا لم تكن هذه جميعا 
ثمــرات نظريات تآمرية على العرب والمســلمين، فمــا هي المؤامرة 

اذن؟
فــي احد الايــام اعتــرض وزيــر خارجيــة دولة خليجيــة على 
مقالاتي التي انتقدت فيها التــورط العربي في العدوان الامريكي 
على العراق، وتكرار كل اجتماعات قمة مجلس التعاون الخليجي 
والقمم العربية الاخرى للرئيس العراقي صدام حســين بضرورة 
الالتــزام بقــرارات الامم المتحدة والتعاون مع المفتشــين الدوليين 
وتدمير اســلحة الدمار الشــامل التي في حوزته، وهم يعلمون ان 
هذه الاســلحة لــم تكن موجــودة، وان كانت موجــودة فعلا فهي 
لحمايتهم، وتحقيق التوازن الاســتراتيجي بين العرب واسرائيل 

اولا، وبين العرب وايران ثانيا.
الرئيس صدام حســين كان خارجا من حــرب مدمرة مع ايران 
استمرت ثماني سنوات، وكان يريد بضعة مليارات من الدولارات 
لانقــاذ اقتصــاده المنهار، وتعويض شــعبه على صبره وتقشــفه 
وشــهدائه طوال فترة الحرب، ولكنهم رفضوا مساعدته، وتقديم 
العون له، بل وشــاركوا في حصاره الخانق، ودفعوا اكثر من مئة 

مليار دولار كتكاليف لحرب تحرير الكويت.
الوزيــر الخليجي قال لي يــا أخي هلكتنا بتذكيرنــا دائما بأننا 
ارتكبنا خطأ في العراق، وتحملنا بالتالي مســؤولية تسليمه الى 
ايــران على طبق مــن ذهب. قلت له هــذا ليس خطــأ وانما خطيئة 
كلّفتنــا حالة الانهيــار والتخلــف التي تعيشـــــها الأمــة العربية 

حاليا.
الآن، وبعد ان شاهدت الاكاذيب والعملاء المتورطين فيها، سواء 
مقابــل تصريح باللجوء السياســي في اوروبــا، او وعد بنصيب 
في كعكة الحكم بعد ســقوط صدام، بتُّ على قناعة راســخة بان 
الرئيــس العراقي جرى اســتدراجه الى مصيــدة الكويت من قبل 
السفيرة الامريكية غابرييل غلاســبي، وان بعض الزعماء العرب 
هيــأوا الاجــواء للايقاع به، وهــذا لا يعني انه يتحمل المســؤولية 

الاكبر لعدم وعيه بالاخطار المترتبة على غزوه الكارثي.
تتعالى الاصوات في بريطانيا وامريكا بتقديم توني بلير رئيس 
الوزراء الاسبق، وجورج بوش الابن، الى المحكمة كمجرمي حرب، 
لأنهما مســؤولان عــن كل ما ترتب على حرب العــراق من جرائم، 
ونحن من جانبنــا يجب ان نطالب بتقــديم كل العراقيين والعرب 
الآخريــن الذيــن خانــوا بلادهــم وأمتهــم وعقيدتهــم، وتعاونوا 
في تســهيل احتــلال بلادهــم، والقائمة طويلة في هــذا المضمار، 

والاسماء معروفة للجميع.
٭ ٭ ٭

جميــع الحــروب والمؤامرات التــي تحاك ضدنا كعــرب تنطلق 
لخدمة هدفــين اساســيين، الاول خدمــة اســرائيل وطموحاتها 
في البقاء علــى احتلالها للاراضي العربية، ومنع نشــوء اي قوة 
عربية عســكرية قوية تهــدد تفوقها النووي، والثاني الاســتيلاء 
على النفــط العربي، والتحكــم باحتياطاتــه وامداداته، وخطوط 
تصديره، وتدوير عوائده، سواء من خلال استثمارها في الغرب، 

او صرفها في صفقات اسلحة بمئات المليارات من الدولارات.
المؤامــرة الجديدة التي تواجهها الامة والمنطقة تتمثل في عملية 
التحريــض والحشــد والاســتقطاب الطائفي، فحالــة العداء بين 
الشيعة والسنة ابناء العقيدة الواحدة في المنطقة، تفوق نظيرتها 

بين العرب والمسلمين من ناحية واسرائيل من ناحية اخرى.
  بعــد ان شــاهدت كيفيــة فبركــة الاكاذيــب والذرائــع لغــزو 
العراق، واعترافات سيلفيو برليســكوني ونيكولا ساركوزي عن 
تضخيم وفبركة الاســباب لتدخل حلف الناتو فــي ليبيا، اقولها 
على رؤوس الاشــهاد بأنني من المؤمنين بنظرية المؤامرة، مؤامرة 
الغرب لتدمير امتنا واوطاننا، ولا أمانع ان أُتهم بالتخلف والجهل 

وعدم التحضر.

الديوان الملكي يتهم مجلة «أتلانتك» الأمريكية بالمغالطات وغولدبيرغ يهدد بكشف المزيد
مقابلة صحافية هزت الأردن: الملك يؤكد انه يصلي بانتظام ولم يلمس اوراق اللعب

ويتهم الاخوان وامراء بمعارضة الملكية الدستورية.. ويصف الاسد بالفلاح ومرسي بالسطحي
لندن - القدس العربي: 

نحـو 48 سـاعة فقـط فصلـت بـين سلسـلة من 
الحـوادث المهمـة جـدا فـي الأردن رافقـت الجـدل 
العاصـف المثـار بعد نشـر صحف أمريكيـة لمقابلة 
مفترضـة مع العاهل الأردنـي الملك عبد الله الثاني 

تحدث الديوان الملكي عن مغالطات فيها.
اعلن مصدر مطلع في الديوان الملكي الأردني أن 
المقال الذي نشرته مجلة «ذي أتلانتك» الأمريكية، 
حول الملـك عبدالله الثاني، وقامت بعض وسـائل 
بتداولـه  والمحليـة  والعربيـة  الدوليـة  الإعـلام 
الثلاثـاء، احتـوى العديد مـن المغالطات، حيث تم 

إخراج الأمور من سياقها الصحيح.
وقال المصدر ان المقال احتوى تحليلات عكست 

وجهـة نظـر الكاتـب، ومعلومات نسـبها إلى الملك 
بشكل غير دقيق وغير أمين.

وأوضح المصـدر أن اللقاء مع كاتـب المقال وهو 
الصحافـي الأمريكـي الشـهير جيفـري غولدبيرغ 
جـاء في سـياق عـرض الملـك لرؤيتـه الإصلاحية 
الشـاملة، وحرص الملك على عـدم إضاعة الفرص 
المتاحـة لتحقيق نتائج ملموسـة للمضـي قدما في 
الأردن علـى طريق التطـور والتحديث، ومن أجل 
الاسـتجابة لتطلعات الأردنيين في مستقبل أفضل 
تسـود فيه قيم العدالة والتسامح وتكافؤ الفرص 

والمحاسبة والمسؤولية.
وفقـا لمحلل بـارز وخبيـر رتبت وسـجلت هذه 
المقابلـة الصحافيـة علـى (نمـوذج غربـي) وهـي 
موجهة للخارج بالأساس ويقول الملك ضمنيا فيها 
بأنه قرر التحول إلى ملكية دستورية وبلد عصري 
وحضاري، ملمحا في السـياق الى ان خصوم هذا 
التحول في الواقع هم الاخوان المسـلمون والتيار 

المحافظ وبعض الأمراء في العائلة المالكة. ويروي 
غولدبيـرغ تفاصيل مقابلات وحـوارات مثيرة مع 
الملـك عبد اللـه الثاني حيـث رافقه برحلـة طائرة 
مروحيـة، وفقـا لترجمـة خاصـة حصلـت عليهـا 
«القـدس العربـي». وجاء في ترجمـة النص حول 
هـذه الرحلـة انهـا توجهـت لمدينة الكـرك جنوبي 
البـلاد في اطار مناسـبة اجتماعيـة تخص رئيس 
الوزراء الاسـبق عبد السـلام المجالـي وفيها يبدو 
ان الملـك انتقـد عبـد الهـادي المجالي الـذي يعتبر 
نفسـه زعيمـا وطنيا ويصر علـى التصويت له في 
الانتخابـات بخلفية عشـائرية حسـب الصحافي 

غولدبيرغ.
مسألة اخرى اشار لها النص تكشف عن استياء 
وانزعاج الملك من صالونات عمان السياسية التي 
يعـرف الملـك انهـا تنتج الشـائعات حولـه وحول 
عائلتـه وحسـب الصحافـي الامريكي نفسـه فان 
كل الضـرر يأتـي مـن صالونـات عمـان ـ فهـؤلاء 

يرددون شـائعات تقول بأن ابن الملك أصم وابنته 
عميـاء وانه قتل ودفن مضيفـة طيران وانه يلعب 
بالكازينوهـات علمـا بـأن الملـك يقـول للصحافي 

الامريكي لم «ألمس حتى أوراق اللعب» (الشدة).
وشـدد الملك على انه يصلـي الصلوات الخمس 
بدون نفاق معتبرا ان الاخوان المسـلمين ذئاب في 
ثوب حمل وانهم يتصرفون بطريقة العمل السري 
الماسـوني. ونقل غولدبيـرغ معلومات عن لقاءات 
دائمة بين العاهل الاردني ورئيس وزراء اسرائيل 

منذ اندلعت ازمة سورية.
ويتحـدث غولدبيـرغ عـن العلاقـات الاردنيـة 
ـ الاسـرائيلية وعلـى الرغـم مـن ان الملـك يرغـب 
بالتخلي عن بعض صلاحياته الا انه يرى المعاهدة 
مع اسـرائيل خطا احمر، فهو لا يريد حكومة تقوم 
بالغاء معاهدة السلام مع اسرائيل، وعندما تحدث 
عن بنيامين نتنياهـو تحدث بحذر واكتفى بالقول 
ان علاقته قوية ويتناقشـان بشـكل دوري. والملك 

قلق على مسـتقبل اسرائيل ومتشـائم من امكانية 
حـل الدولتين حيث قال للكاتب انه قد يكون مضى 
الوقـت على ذلـك «لا اعـرف، جزء مني يقـول اننا 
عدينـا الوقـت». وقـال ان انطباعـه عـن الرئيس 
المصري محمد مرسـي بعد لقائه فـي قمة الرياض 
انه «سـطحي». وحول مسـاعدة الملك للاسد، قال 
ان الاردن لا يمكنـه اغلاق الحـدود امام اللاجئين. 
وقدم دعوة لعائلة الرئيس السوري ووعد بتقديم 
الحماية لهم «عرضت اخراج زوجته اكثر من مرة» 
وكانـت الاجابة «شـكرا جزيلا ولمـاذا لا تهتم اكثر 
ببلدك اكثر مما تهتم بنا». ومع انه يقول عن الاسد 
انـه فـلاح او قروي الا انه يشـير ان الاسـد طبيب 
وذكي، ورجل متزوج من سيدة متعلمة في الغرب.  
لاحقـا طالب الصحافي غولدبيـرغ الديوان الملكي 
الأردني بسـحب بيانه مهددا بنشر مقابلة مسجلة 

مدتها ثلاث ساعات مع الملك.
(تفاصيل ص 4)

القاهرة ـ وكالات ـ لندن ـ «القدس العربي»
 من احمد المصري:

 القـت السـلطات المصرية امـس الثلاثاء القبـض على احمد 
قذاف الدم، ابن عم الزعيم الليبي السابق معمر القذافي، اضافة 
الى السـفير الليبي السـابق في القاهرة ومسـؤول سابق ثالث 
وذلـك اسـتجابة لطلب الحكومـة الليبية تسـليمها رمـوز نظام 
القذافي الموجودين في مصر، حسب مصادر امنية ودبلوماسية، 
فيما قالت مصادر مقربة من عائلة قذاف الدم لـ»القدس العربي» 
ان القبـض علـى قذاف الـدم ورفاقه جـاء ضمن اتفاق لتسـليم 
بعـض المطلوبين لـدى النظـام الليبـي الجديـد مقابـل أن تقدم 
الحكومـة الليبية وديعة للبنك المركزي لدعـم الاقتصاد المصري 
على غرار ما حدث مع موريتانيا نظير تسليمها رئيس مخابرات 
القذافي عبدالله السنوسـي، وتونس نظير تسـليمها المحمودي 

رئيس وزراء ليبيا ابان عهد الزعيم الليبي الراحل.
وكشـفت المصـادر أن المهندس خيرت الشـاطر، نائب مرشـد 
جماعة الإخوان المسـلمين، هو مـن تولى عقد الصفقـة التي قال 
المصدر إنها تشمل تسليم 3 ليبيين محسوبين على نظام القذافي، 

وجرى القبض عليهم فجر امـس، الثلاثاء، مقابل إيداع ملياري 
دولار كوديعة في البنك المركزي المصري لإنعاش الاقتصاد.

واضافـت المصادر انه تم التحفظ على سـرية الموضوع خوفاً 
مـن ردود فعل 850 ألف مهاجـر ليبي في مصر، وكذلك ردود فعل 
قبائـل أولاد علـي التي ينتمي أخـوال قذاف الدم اليهـا، والرأي 
العـام المصـري المعـارض خاصـة وان هنـاك احتقانـا كبيرا في 

الشارع المصري بين شباب الثورة والإخوان المسلمين.
وقالـت مصـادر دبلوماسـية ان مبعوثـا خاصـا مـن رئيـس 
الـوزراء المصـري هشـام قنديـل وصـل الـى العاصمـة الليبية 

طرابلس قبل ساعات من القبض على قذاف الدم. 
وقالـت المصـادر ان «رئيس الحكومـة المؤقته فـى ليبيا علي 
زيـدان التقـى نائـب مسـاعد وزيـر الخارجية المصري يوسـف 
الشـرقاوي مبعوثـا شـخصيا مـن قنديل ناقلا رسـالة شـفوية 

تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين». 
وأضافت مصـادر لموقع صحيفة «الشـروق» المصرية انه «تم 
في الأسـابيع الماضية عقد عدد من اللقاءات بين النائبين العامين 
المصري والليبي، حتى ان محمد يوسـف المقريف رئيس الموتمر 
الوطنـب العام، حضر أحد تلك اللقـاءات أثناء زيارته لمصر منذ 

حوالى شهرين».

وقالـت «الشـروق» على موقعهـا ان أحمد قـذاف الدم، دخل 
فـي إضـراب عن الطعام، مسـاء امـس، احتجاجاً علـى اعتقاله 
والتحقيـق معـه بتهمـة حيازة أسـلحة، فضـلا عن تنفيـذ قرار 

ضبطه من الإنتربول المصري وتسلميه للسلطات الليبية.
وقـال مصـدر امنـي ان «الامن المصـري قام بمحاصـرة منزل 
قذاف الدم في حي الزمالك لساعات قبل ان يقوم الاخير بتسليم 

نفسه». 
مـن جهتـه اكد عبـد الحميد الصافـي المستشـار الاعلامي في 
السـفارة الليبيـة لفرانـس برس انـه «جرى القبـض على علي 
ماريا السـفير الليبي السـابق في القاهرة ومحمد ابراهيم وهو 
شـقيق لمسـؤول ليبي بارز يدعى احمد ابراهيم بالاضافة لاحمد 

قذاف الدم». 
واوضح الصافي ان «هناك خطة وضعتها السـلطات الليبية 
والشـرطة المصرية للقبض علـى رموز نظـام القذافي المطلوبين 

والموجودين على الاراضي المصرية». 
وقـال كامل سـمير جرجـس رئيس مكتـب التعـاون الدولي 
بمكتب النائب العـام لرويترز إن مكتبه قرر حجز قذاف الدم 30 

يوما لاستيفاء شروط تسليمه لليبيا.
وأضـاف أن مكتبه يتحقق أيضا من توافر الشـروط في طلب 

التسليم بالنسبة لماريا ومنصور.
وكان جرجس قال لرويترز في وقت سابق «التهم المطلوبون 
فيها كلها فساد مالي... طلبنا أن توافينا ليبيا باتفاقيات التبادل 
الموقعة بينها وبين مصر وأن ترسـل أدلة تثبت الاتهامات لنتخذ 
أو لا نتخذ قرار التسليم.»  واوضحت الوكالة الرسمية ان قذاف 
الدم سيسـلم الى السـلطات الليبية التي تريد محاكمته لدوره 

اثناء سنوات حكم القذافي. 
وكان قـذاف الدم قال لقناة «فرانـس 24» قبيل مغادرة منزله 
ان «مسـلحين هاجمـوا منزله ليـل الاثنين/الثلاثـاء»، وتابع ان 

«اشتباكات جرت بين المسلحين وحرسه الخاص». 
واضاف في تصريحاته للقناة ان «هناك اصابات في صفوفنا 

واعتقد ان هناك اخرى في الطرف الاخر (المسلحين)». 
وقال قريب ومساعد لقذاف الدم لفرانس برس ان «مسلحين 
هاجموا شقته وحدث تبادل لاطلاق النار بينهم وبين حراسه»، 

وتابع «جاء محامون واقنعوه بالمغادرة مع الامن». 
واسـتنكر قريـب قذاف الـدم «الطريقـة التي تم بهـا الهجوم 

عليه»، مشددا انه «لم يكن هناك سابق انذار». 
واضـاف «كيـف سيرسـلونه الـي ليبيـا.. الميلشـيات التـي 

تحكمها ستقتله». 

انباء عن صفقة بين «الاخوان» وطرابلس ووعود للقاهرة بوديعة بملياري دولار

مصر تعتقل ابن عم القذافي ومسؤولين سابقين لتسليمهم الى ليبيا
قذاف الدم يدخل في اضراب عن الطعام احتجاجا على اعتقاله 

الصدر يعتبر ان «تهميش السنة كارثة لا تغتفر» 
61 قتيلا بهجمات استهدفت الشيعة

عشية الذكرى العاشرة للغزو الامريكي

مصر: نجل المتحدث باسم «حازمون»
متهم بالقتل اثر مواجهات دموية في شبرا

■ بغداد ـ د ب أ: شهد العراق الثلاثاء 
سلسـلة من الهجمات بسـيارات مفخخة 
خلفت 61 قتيلا على الأقل عشـية الذكرى 
الأمريكـي  للغـزو  العاشـرة  السـنوية 

للعراق. 
وقالـت الشـرطة العراقيـة إن معظـم 
ذات  الأحيـاء  فـي  سـقطوا  الضحايـا 
الأغلبية الشـيعية في بغـداد ، حيث قتل 
45 شـخصا، مضيفـة أن أكثـر مـن مئـة 

شخص أصيب في هذه الهجمات. 
واعتقلـت قوات الأمن 26 شـخصا في 
العاصمـة وعثر بحوزتهم على متفجرات 
وصواريـخ كان سـيتم اسـتخدامها فـي 

هجمات أخرى. 
عـددا  إن  أمنيـة  مصـادر  وقالـت 
والعبـوات  المفخخـة  السـيارات  مـن 
الناسـفة واللاصقـة انفجرت فـي أحياء 
والحسـينية  الجديـدة  وبغـداد  المشـتل 
والزعفرانية والصدر شـرق بغداد فضلا 
عن حي الشـعلة والكاظمية شـمال غرب 

بغـداد.  وفـي محافظـة بابـل ـ علـى بعد 
70 كيلومتـرا جنـوب بغـداد ـ قتل سـتة 
أشخاص وأصيب 14 في انفجار سيارتين 

مفخختين. 
مـن جهتـه وصـف الزعيـم الشـيعي 
قـرار  امـس  الصـدر  مقتـدى  العراقـي 
الحكومـة العراقيـة بتأجيـل انتخابـات 
مجالـس المحافظات فـي مدينتي الموصل 
والأنبار بأنه «أمر لا يجوز» محذرا من أن 

«تهميش السنة كارثة لا تغتفر». 
وقال إن «تأجيـل الانتخابات أمر غير 
مقبـول وتأجيل الانتخابـات في الموصل 
والأنبـار أمـر لا يجوز لأنه يعنـي إقصاء 
للسـنة وهذا ظلم.. وتأسـيس للطاغوت 

والديكتاتورية». 
وتابع أن «إيكال أمر إلغاء الانتخابات 
وتأجيلهـا بيـد رئيـس الحكومـة نـوري 
المالكـي أو القائد العام للقوات المسـلحة 
أمـر يكـرس الديكتاتوريـة بمـا لا يقبـل 

الشك».   (تفاصيل ص 3)

■ القاهـرة - يـو بـي اي: قطـع عـدد 
كبير مـن أهالي حـي «شـبرا» بالقاهرة، 
مسـاء الثلاثاء، شـوارع رئيسية بالحي 
احتجاجـاً علـى مقتـل أحـد أبنائهم فجر 

الثلاثاء.
وقـام بضـع مئـات مـن أهالـي منطقة 
«العسـال» فـي حـي شـبرا بقطع شـارع 
طوسون الرئيسـي ومحيط محطة مترو 
الأنفـاق حاملين أسـلحة نارية وبيضاء، 
احتجاجـاً علـى مقتـل أحـد أبنائهـم في 

مشاجرة مع نجل داعية سلفي.
ويطالب الأهالي الغاضبون بتسليمهم 
دين بإشعال النار في المنطقة  القاتل، مهدِّ

بالكامل في حال لم يتسلموا القاتل.
وكان مسـاعد وزيـر الداخليـة ومدير 
مصلحـة الأمن العام اللـواء أحمد حلمي 
أعلـن للصحافيـين بوقـت سـابق امـس 
«أن مشـاجرة اسـتُخدمت فيها الأسلحة 
النارية والبيضاء شـهدتها منطقة شـبرا 
فـي السـاعات الأولى مـن صبـاح اليوم 
بين عائلتين أسـفرت عن مقتل شـخصين 

وتحطيم سيارات ومحال تجارية».
وأوضـح حلمي أن المشـاجرة نشـبت 
أثناء قيام مجموعة من الأشخاص بلعب 

كرة القدم داخل مدرسـة شبرا الإعدادية 
فوقعت بين اثنين منهم اشتباكات بسبب 
خلافـات سـابقة، فقـام أحدهمـا بضرب 
الآخـر بسـلاح أبيـض، فأصابـه بجـرح 

نافذ أودى بحياته على الفور.
ولفت إلـى أن أهل المجنـي عليه الأول 
اتهمـوا فـي بـلاغ رسـمي نجل مؤسـس 
الشـيخ  السـلفية  حـازم)  (لازم  حركـة 

جمال صابر بقتل نجلهم.
وتشـهد العاصمة المصرية وعدد كبير 
مـن المدن والمحافظـات حالة مـن الفلتان 
الأمني دخلـت عامها الثالث، حيث يغيب 
الأمـن عـن مناطق عديـدة ما يـؤدي إلى 
ازدياد المشاجرات وحالات الخروج على 

القانون.
وقـرر أحمد حزين مدير نيابة حوادث 
شـمال القاهرة الكلية برئاسـة المستشار 
سامي عبد الجواد، رئيس النيابة بضبط 
وإحضار 30 من المتهمين من ضمنهم نجل 
جمـال صابر المتحـدث الإعلامـي لحركة 
حازمـون فـى الاشـتباكات ، كمـا أمـرت 
النيابـة بانتـداب معمل الأدلـة الجنائية 
لفحـص المقذوفـات والطلقـات التى عثر 

عليها.

رئيس وزراء حكومة المعارضة غسان هيتو ورئيس الائتلاف السوري معاذ الخطيب وعضو الائتلاف السوري سهير الاتاسي بعد انتخاب  هيتو فجر امس

الحكومـة  تبادلـت  وكالات:  ـ  بيـروت  ـ  دمشـق   ■
السـورية والعارضـة المسـلحة الاتهامـات  باسـتخدام 
سـلاح كيميائي في شـمال البلاد، في وقـت اعلن رئيس 
حكومة المعارضة السورية غسان هيتو بعد ساعات على 
انتخابه في اسطنبول رفضه لاي حوار مع نظام الرئيس 

بشار الاسد.
امتلاكهـا  دمشـق،  حليفـة  روسـيا،  اعلنـت  وفيمـا 
معلومـات حـول اسـتخدام المعارضـة المسـلحة لسـلاح 
كيميائـي، اكدت واشـنطن التي تدعـم المعارضة ان هذه 

الاخيرة لم تستخدم اي سلاح من هذا النوع.
واكدت آخر حصيلة رسـمية سـورية سقوط 31 قتيلا 
هـم 10 عسـكريين و21 مدنيـا، واصابـة اكثـر مـن 110 
بجروح، في سـقوط «صاروخ يحمل مواد كيميائية» في 

منطقة خان العسل في ريف حلب الغربي.

فـي المقابـل، اكـد المرصـد السـوري لحقوق الانسـان 
ان «صـاروخ ارض ارض» سـقط على المنطقة مسـتهدفا 
«تجمعـا للقـوات النظاميـة»، ما تسـبب بمقتـل 16 منهم 
وعشـرة مدنيين، من دون ان يكون فـي امكانه تحديد ما 

اذا كان يحمل مواد كيميائية ام لا.
الزعبـي  عمـران  السـوري  الاعـلام  وزيـر  واتهـم 

«ارهابيين» باستخدام «سلاح محرم دوليا».
ونفـى متحـدث باسـم الجيـش السـوري الحـر مـن 
اكـد  اسـطنبول اسـتخدام مثـل هـذا الصـاروخ، فيمـا 
البيـت الابيض من واشـنطن انـه لا يملـك اي دليل على 
ان المعارضين السـوريين اسـتخدموا اسـلحة كيميائية، 
محذرا حكومة الرئيس بشـار الاسـد من اللجوء الى تلك 

الاسلحة.
وجاء هذا التطور في وقت اصبح للمعارضة السورية 

رئيـس للحكومـة يفتـرض ان يشـكل «حكومـة موقتة» 
تسـتقر فـي «الاراضـي السـورية المحـررة». وقـد اعلـن 
رئيس الحكومـة الذي انتخبه الائتلاف السـوري لقوى 
المعارضة والثورة السورية فجر الثلاثاء في اول خطاب 

رسمي له ان «لا حوار مع النظام الاسدي».
وفي اجتماع للائتلاف الوطني السـوري المعارض في 
إسـطنبول امتد حتى السـاعات الاولى مـن صباح امس 
حصل هيتـو على تأييد 35 صوتا من بـين نحو 50 صوتا 

شاركت في الاقتراع بين أعضاء الإئتلاف.
وانسـحب بعض كبار اعضاء الائتلاف ومنهم الزعيم 
القبلي أحمد جربا ونشـطاء المعارضة وليد البني وكمال 
اللبواني من الجلسـة قبـل التصويت احتجاجـا على ما 
قالـوا إنه مسـعى متسـرع مدعوم مـن الخـارج لاختيار 

هيتو.   (تفاصيل ص 5 ورأي القدس ص 19)

انسحاب ثلاثة من كبار اعضاء الائتلاف خلال انتخاب رئيس الحكومة المعارضة

دمشق تتهم المسلحين باستخدام سلاح كيميائي
وهيتو يرفض الحوار مع «النظام الاسدي»

Twitter:@abdelbariatwan
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■ عواصـم ـ وكالات: قال الرئيس الأمريكي 
بـاراك أوبامـا إن «الوقـت قد حـان» لكي تتخذ 
إيـران خطـوات جـادة لحـل النـزاع النـووي 
بينهـا وبـين الغـرب ووجه نـداء مباشـرا إلى 
الشـعب الإيراني عشـية أول زيارة رسـمية له 

لإسرائيل.
واستغل أوباما مناسبة الاحتفال ببدء العام 
الفارسـي الجديد مثلما فعل في سنوات سابقة 
لزيـادة الضفط على طهران. غيـر أنه ركز هذه 
المرة علـى برنامجها النووي الـذي من المتوقع 
ان يكون في صدارة جدول أعماله حينما يزور 

اسرائيل.
وفـي رسـالة بالفيديـو قـرن أوبامـا دعوته 
إيـران للوفاء بمطالـب المجتمع الدولـي لتقييد 
طموحاتهـا النوويـة بتحذير إن لـم تفعل ذلك 
فإنها سـتواجه المزيـد من العزلة وهي إشـارة 

إلى انها قد تتعرض لعقوبات أشد.
وفـي بيانـه للشـعب الإيراني لـم يصل الى 
حد التهديد بعمل عسـكري إذا فشـلت المساعي 

الدبلوماسية والعقوبات.
وكان قد اوضح الاسـبوع الماضي في مقابلة 
مع التلفزيون الإسـرائيلي أن اسـتخدام القوة 
العسـكرية مـا زال خيـارا محتمـلا للسياسـة 

الأمريكية كملجأ أخير.
وقـال فـي بيانـه «يقـول زعمـاء إيـران إن 
برنامجهـم النووي مخصـص للبحوث الطبية 
حتـى  عجـزوا  أنهـم  غيـر  الكهربـاء.  وتوليـد 

الآن عـن اقناع المجتمـع الدولي بأن أنشـطتهم 
النووية أغراضها سلمية فحسب.

«لقد دفع الشعب الإيراني ثمنا غاليا لا لزوم 
له بسـبب عدم اسـتعداد قادتكـم لمعالجة هذه 
القضيـة.» وأضاف قولـه «على حكومـة إيران 
أن تتخـذ الآن خطـوات فوريـة وجادة لخفض 
التوتـر والعمـل للتوصـل إلـى تسـوية دائمـة 

وطويلة الأجل للمشكلة النووية.»
وقال الرئيس الأمريكي إن الولايات المتحدة 
تفضـل حـلا سـلميا دبلوماسـيا للنـزاع يتيـح 
لطهران الحصول على الطاقة النووية السلمية 

وأن تتبوأ «مكانها الذي تستحقه بين الأمم.»
الحكومـة  اسـتمرت  «إذا  قولـه  واضـاف 
الإيرانيـة في طريقها الحالي فلن يؤدي ذلك إلا 
لمزيـد من العزلـة لإيران. هذا هـو الخيار المتاح 

الآن أمام قادة إيران.»
ويـزور أوبامـا في وقت لاحق هذا الأسـبوع 
إسرائيل والأردن حيث يتوقع أن تكون المسألة 

الإيرانية ضمن أولويات جدول أعماله. 
الـى ذلك عـرض خبراء مـن الـدول الكبرى 
علـى نظرائهـم الايرانيـين الاثنـين فـي ايـران 
تفاصيـل حول مقترحاتهم من اجل الخروج من 
الطريق المسـدود الذي وصلت اليه المفاوضات 
حـول الملـف النـووي الايرانـي المثيـر للجدل، 
حسبما اعلن متحدث باسـم الاتحاد الاوروبي 

الثلاثاء.
وعقـدت المباحثـات التقنيـة ضمـن اجتماع 

مغلـق لـم تتسـرب منـه اي معلومـات حـول 
تحقيـق تقدم محتمل فـي المفاوضات بين ايران 
ومجموعـة 5+1 (الولايـات المتحـدة وفرنسـا 
وبريطانيـا وروسـيا والصين والمانيـا) والتي 
استؤنفت في شـباط/فبراير بعد توقف استمر 

ثمانية اشهر. 
علـى  المباحثـات  تتواصـل  ان  المقـرر  ومـن 
مسـتوى المفاوضين يومي 5 و6 نيسـان/ابريل 
الماتـي (كزاخسـتان)، بحسـب المتحـدث  فـي 
باسم كاثرين اشـتون وزيرة خارجية الاتحاد 
الاوروبـي والتي تتـراس المفاوضـات بالنيابة 

عن مجموعة 1+5. 
وتابـع المتحـدث ان خبـراء القـوى الكبرى 
الشـؤون  خبيـر  كليمنـت  سـتيفن  برئاسـة 
حـول  جديـدة  تفاصيـل  «اعطـوا  النوويـة 
المقترحـات المعدلـة التـي قدمـت فـي الماتـي». 
واضاف ان «الاجتماع شكل فرصة للخبراء من 
اجـل التباحث في مواقـف كل جانب حول عدد 

من المسائل التقنية». 
وفي الماتي عرضت مجموعـة 5+1 «اقتراحا 
«تعليـق»  بـل  «وقـف»  يشـترط  لا  معـدلا» 
نشـاطات تخصيب اليورانيوم بنسـبة ٪20، 
وخفـض حجـم المخـزون الحالـي لليورانيوم 
المخصـب ب20٪ والذي تملكـه ايران وتعليق 
النشـاطات في موقع فـوردو (المبني في جوف 

جبل ويصعب تدميره بعمل عسكري). 
فـي المقابـل، يتم تخفيـف بعـض العقوبات 

كتلـك المفروضـة علـى تجـارة الذهـب وقطـاع 
البتروكيميائيات بشكل خاص. 

واعتبرت ايران ان الاقتراح يشكل «منعطفا» 
في المحادثات لكنها اشترطت رفع عقوبات اكبر 

لتسهيل التوصل الى اتفاق. 
ودعا الرئيس الامريكي باراك اوباما طهران 
الاثنين الى اتخاذ اجراءات «فورية وملموسة» 

حول برنامجها النووي. 
وصـرح اوبامـا فـي رسـالة فيديـو موجهة 
الى الايرانيين بمناسـبة عيد النوروز (السـنة 
الجديـدة) «لقـد حـان الوقت لتتخـذ الحكومة 
للحـد  وملوسـة  فوريـة  اجـراءات  الايرانيـة 
مـن التوتـر والتوصـل الى حـل دائم للمسـالة 

النووية». 

مباحثات على مستوى خبراء حول الملف النووي الايراني في اسطنبول
وأوباما يقول لطهران حان الوقت الآن لتسوية النزاع الذري

ايران تحتج لدى السعودية
على مقتل احد مواطنيها بحادثة سير 
تسبب بها ديبلوماسي سعودي في طهران

■ طهران ـ يو بي اي: احتجت ايران «بشـدة» لدى السـعودية، على وفاة أحد 
مواطنيها بحادثة سـير تسـبب بها دبلوماسي سـعودي في طهران واتهمته بعدم 

التقيد بقوانين البلاد.
ونقلت وكالة «مهر» الإيرانية للأنباء، امس الثلاثاء، عن المتحدث باسـم وزارة 
الخارجيـة الايرانيـة، رامين مهمانبرسـت، أن الوزارة بعثت مذكرة الى السـفارة 
السـعودية في طهـران، «أبلغتها فيهـا احتجـاج الجمهورية الاسـلامية الايرانية 
الشـديد»، بشـأن وقوع حادثـة أدت الى وفاة مواطـن ايراني نتيجة عـدم التزام 
دبلوماسي سـعودي بالقوانين الداخلية للجمهورية الاسـلامية وتجاوز السرعة 

المسموح بها وفقدانه توازنه أثناء قيادته لسيارته في شوراع طهران.
وأضـاف أنـه «من المؤسـف ان دبلوماسـيا سـعوديا تسـبب يـوم الخميس 14 
آذار/مارس بحادثة سـير بسبب سـرعته الجنونية وفقدانه لتوازنه، ما أدى الى 
اصطدامه مع مركبة كانت تسـير على الخط السـريع من الشـرق الـى الغرب، في 

شمال طهران، ما اسفر عن وفاة سائقها الإيراني».
وكان مهمانبرست يرد على سؤال بهذا الشأن في مؤتمره الصحافي الدوري.

إيران تدعو رئيس وزراء قطر لزيارتها 
طهـران ـ د ب أ: وجهـت طهـران دعوة إلـى رئيس الـوزراء ووزيـر الخارجية 

القطري لزيارة إيران. 
وذكـرت وكالـة «مهر» الإيرانية للأنبـاء امس الثلاثاء أن محمد جواد آسـايش 
السـفير الإيراني لـدى الدوحة وجه دعوة من وزير الخارجيـة علي أكبر صالحي 
إلـى رئيـس الـوزراء ووزيـر الخارجية القطري الشـيخ حمـد بن جاسـم لزيارة 

طهران الاثنين. 
وقـال التقرير إن السـفير الإيراني أجرى مباحثات مـع رئيس الوزراء القطري 

تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية على الأصعدة كافة بين طهران والدوحة. 
وأشار التقرير إلى أن المسؤول القطري أعلن عن تلبيته الدعوة قريبا. 

الرئيس الامريكي باراك اوباما

■ دبي ـ ا ف ب: اعلن ناشـطون ومصادر حقوقية 
سـعودية امس الثلاثاء ان السلطات الامنية اعتقلت 
عددا من الكوادر الشـيعية في الرياض وجدة بينهم 

اطباء خلال الايام الماضية.
وافـادت المصـادر ان بـين المعتقلـين فـي «الرياض 
المستشـفى  فـي  العامـل  العبـاد  عبـاس  الطبيـب 
التخصصـي والاسـتاذ فـي جامعة الملك سـعود علي 
الحاجـي والاداري فـي مصرف سـامبا احمد الناصر 

وجميعهم من الاحساء» في المنطقة الشرقية. 
واضافـت ان «القـوى الامنيـة اعتقلـت ابراهيـم 
الحميـدي فـي الريـاض وشـقيقه حسـين فـي وقـت 

متزامن في مدينة سيهات في القطيف». 
وتابعت ان السلطات اعتقلت في مدينة جدة رجل 
الديـن محمـد العطية الـذي يعمـل مدربا فـي الكلية 

التقنية» هناك. 
كمـا اشـار ناشـطون الى اعتقـال «الشـيخ بدر آل 
طالـب فـي مكـة» وهو مـن سـيهات كذلك وعبـد الله 
الخميـس فـي الاحسـاء، احـدى محافظـات المنطـة 

الشرقية. 

المركـز  بالنفـط  الغنيـة  الشـرقية  المنطقـة  وتعـد 
الرئيسـي للشـيعة الذيـن يشـكلون نحـو 10 بالمئـة 
من السـعوديين البالـغ عددهم نحو عشـرين مليون 

نسمة. 
ويتهم ابناء الطائفة الشيعية السلطات السعودية 
بممارسـة التهميـش بحقهـم فـي الوظائـف الادارية 

والعسكرية وخصوصا في المراتب العليا للدولة. 
وتقـول منظمـات حقوقية ان قـوات الامن اعتقلت 
اكثـر من 600 شـخص فـي القطيـف منذ ربيـع العام 

2011 لكنها اطلقت سراح غالبيتهم. 
وشـهدت القطيـف تظاهـرات ابتـداء من شـباط/
فبراير 2011 تزامنا مع احتجاجات البحرين سرعان 
مـا اتخـذت منحى تصاعديـا العام 2012 مـا ادى الى 

سقوط اكثر من عشرة قتلى. 
وفي تموز/يوليو الماضي تصاعدت حدة المواجهات 
بين المتظاهرين وقوات الامن قبل ان تتراجع في آب/
اغسـطس اثر دعوة العاهل السـعودي الملك عبدالله 
الى اقامة مركز حوار بين السنة والشيعية الامر الذي 

رحب به سبعة من ابرز قادة الشيعة في القطيف. 

اعتقال كوادر شيعية في السعودية

■ ابـو ظبـي ـ ا ف ب: نقلـت صحيفـة 
اماراتية الثلاثاء عن شـاهد في قضية 94 
اسلاميا يخضعون للمحاكمة ان المتهمين 
شـكلوا «دولـة ضمـن الدولـة» واقامـوا 
علاقات مع جماعة الاخوان المسـلمين في 

الخارج.
واكد شاهد النيابة العامة في القضية، 
ان «التحريات اثبتت وجود تنظيم سري 
يتبـع تنظيم الاخـوان المسـلمين العالمي، 
بدأ العمل في الدولة عقب ظهور ما يعرف 
بالربيع العربي، واسـس هيكلا تنظيميا 
بكامـل  الدولـة  يحاكـي  المعالـم  واضـح 

هياكلها داخل الدولة». 
واضـاف ان التنظيـم «يضـم مجلـس 
شـورى مكونا من 30 عضوا مـن قياداته 
التنظيـم تتبعـه  ادارة  ومكتـب مجلـس 

مكاتب عدة، في جميع مناطق الدولة». 
وكشف الشـاهد «وجود لجان مركزية 
التخطيـط  لجنـة  منهـا  التنظيـم،  تتبـع 
التي تضـع الخطـط للنفاد الـى المجتمع، 
ولجنـة الجاليـات التي ركزت فـي الآونة 
الاخيرة على بعض الجنسيات الآسيوية 

لاستقطابها». 
كمـا اشـار الـى «لجنـة الحقـوق التي 
تضـم قانونيـين مختصين (...) لارسـال 
التقاريـر المغلوطـة عـن الدولـة، بهـدف 
الضغـط عليها خارجيـا، وتأليـب الرأي 

العام الدولي على الامارات». 
وقال الشـاهد ان التنظيم يعمل «وفق 
علـى  يركـز  وفيهـا  العلانيـة  مسـارين 
الدعـوة الـى اللـه والاصـلاح، ومن اجل 
صلاح المجتمع، والسـرية وهي العمل من 

اجل الاستيلاء على الحكم». 
ويحاكم 94 اماراتيـا ضمنهم 13 امراة 
فـي القضية، بينهـم 10 متهمين على الاقل 

غيابيا. 
والاسـلاميون اوقفوا بين اذار/مارس 
وكانون الاول/ديسـمبر 2012 اعضاء او 
مقربـون من جمعية الاصلاح الاسـلامية 
الاخـوان  فكـر  مـن  القريبـة  المحظـورة 

المسلمين. 
وبدأت محاكمتهم فـي الرابع من اذار/

مارس الحالي. 
واضافة الى هؤلاء، اوفقت السـلطات 
الاماراتية بين 21 تشرين الثاني/نوفمبر 
والسابع من كانون الثاني/يناير الماضي 
13 مصريا متهمين بتشكيل خلية مرتبطة 

بالاخوان المسلمين. 

شاهد: الاسلاميون الذين يحاكمون في الامارات
 شكلوا «دولة ضمن الدولة»

السعودية رحلت أكثر من 200 ألف 
مخالف للإقامة خلال 4 أشهر

■ الرياض ـ يو بي اي: أعلنت السـلطات الأمنية السـعودية، انها قامت خلال الأشـهر 
الــ 4 الماضية بترحيل اكثر من 200 الف عامل مخالـف للإقامة في المملكة، التي يعمل فيها 

حوالي 8 ملايين اجنبي. 
وقـال المديرية العامة للجوازات السـعودية في بيان، امس الثلاثـاء، إنها قامت خلال 
الأربعـة اشـهر الماضية بترحيـل 201350 مخالفًا على مسـتوى جميع مناطـق المملكة عبر 
مختلـف المنافـذ البرية والبحرية والجوية، مشـيرة الى انه تم ضبطهم مـن قبل دوريات 
الجوازات وجهات أمنية أُخرى. واوضح البيان ان «مخالفة هؤلاء تعددت ما بين متسللين 

ومخالفين لنظام الإقامة ومتأخرين عن المغادرة وغيرها».
وأوضحـت المديريـة أن ترحيـل المخالفين تم بعد تسـجيل معلوماتهم بالحاسـب الآلي 
وتطبيـق الأنظمـة والتعليمات بحقهم، والتأكد من خلو سـجلاتهم مـن المطالبات الأمنية 
أو أي ملاحظـات، بالإضافة لتسـجيل خصائصهم الحيوية «البصمـة» في نظام الدخول. 
وطلبت من جميع الشـركات والمؤسسـات وكذلك المواطنين والمقيمين بعدم التعامل مع من 
يخالف أنظمة البلاد، سواءً بالتشغيل أو الإيواء أو النقل، حتى لا يتعرضوا إلى المساءلة 

ومن ثم تطبق العقوبات بحقهم.
وكان مجلـس الـوزراء السـعودي اعلن امس انه أجـرى تعديلات على نظـام العمالة 
الأجنبية بالسعودية من أجل التصدي لظاهرة العمالة السائبة وهروب بعض الخدم من 
كفلائهـم. يذكر أن السـعودية هي اكبـر حاضن للعمالة الأجنبية فـي دول الخليج إذ يبلغ 
تعدادها في مهن مختلفة وتحت ظروف شـديدة الصعوبة حوالي 8 ملايين عامل معظمهم 

من شرق آسيا.

■ إسـلام أبـاد ـ وكالات: دعـت حركـة 
طالبـان الناخبين فـي باكسـتان إلى رفض 
النظام الديمقراطي، وسـط تهديدات بشـن 
هجمـات تسـتهدف التجمعـات السياسـية 

قبيل الانتخابات الوطنية. 
واحتفلت باكستان هذا الاسبوع باكتمال 
الوطنيـة  للجمعيـة  برلمانيـة  دورة  أول 

(البرلمان) استمرت خمس سنوات. 
ولـم تحـظ فتـرة ولايـة الحكومـة التي 
يقودها حزب الشـعب الباكستاني بشعبية 
كبيرة بسـبب مايتردد عن غيـاب الحوكمة 
وأزمات الاقتصـاد والطاقة وأحداث العنف 

والاتهامات بتفشي الفساد. 
ووصـف إحسـان اللـه إحسـان الناطق 

باسـم حركة «تحريـك طالبان باكسـتان»، 
فـي مقطـع فيديو ارسـل للصحفيين مسـاء 
الاثنـين، فتـرة ولايـة الحكومة بالوحشـية 
الظـلام  «ليلـة  أن  إلـى  مشـيرا  والجـور، 
الموحشـة» ستسـتمر فـي حال عـدم رفض 

الشعب للنظام. 
وقـال إحسـان: «نوجـه نـداء متواضعا 
للجماهيـر بمقاطعـة كل خطـوة فـي إطـار 
هذا النظـام الديمقراطي العلماني … وأكثر 
مـن ذلـك، يجـب عليهـم البقـاء بعيـدا عن 
أي تجمعـات تابعـة لــ /الحركـة القوميـة 
المتحدة/ وحـزب /رابطة عوامـي الوطني/ 

وحزب /الشعب الباكستاني/». 
وكانت هذه الأحـزاب حليفة لمعظم فترة 

ولايـة الحكومـة السـابقة، أو كلهـا ولطالما 
وجهت انتقادات منتظمة لطالبان. 

وسـيبقى رئيـس الـوزراء راجـا برويز 
أشـرف في منصبه لتصريـف الاعمال لحين 

مجئ رئيس حكومة جديد. 
ولـم تجـر مفاوضـات منـذ اعـرب زعيم 
طالبان باكسـتان حكيم الله مسعود أواخر 
عـن  الماضـي  أول/ديسـمبر  كانـون  شـهر 
اسـتعداد حركتـه للتفاوض مـع الحكومة، 

ولكنه رفض التخلي عن السلاح. 
واتفت الأحزاب السياسية الرئيسية في 
البلاد خلال الأسـابيع الأخيـرة على إعطاء 
الأولويـة لإجـراء محادثات لإنهـاء العنف 
الـذي راح ضحيتـه الالاف فـي السـنوات 

الأخيرة. 
الـى ذلـك صـرح الشـيخ طاهـر قـادري 
الـذي تزعـم حملـة لمكافحـة فسـاد النخب 
فـي باكسـتان، لوكالـة فرانـس بـرس انه 
سـيقاطع الانتخابـات التشـريعية المقبلـة 
داعيا انصاره الى مواصلة التظاهر سـلميا 

من اجل الاصلاحات.
وكان الشيخ قادري قام في كانون الاول/

ديسـمبر وكانون الثاني/يناير الماضي بعد 
عودتـه مـن منفـاه الطوعي في كنـدا حيث 
اقام سـبع سـنوات، بتعبئة عشرات الآلاف 

الاشخاص في لاهور (شرق). 
وقد قاد «مسـيرة كبرى» الى اسـلام اباد 
للمطالبـة باصلاحات تهـدف على حد قوله 

الى اجراء انتخابات حرة هذا الربيع. 
ووقـع قـادري رجل الديـن الـذي يتمتع 
بنفـوذ كبير، مع الحكومـة اتفاقا ينص على 
سـوى  للانتخابـات  بالترشـح  يسـمح  الا 

للاشخاص النزيهين وغير الفاسدين. 
وقال الشـيخ قادري الـذي يعتبر معتدلا 
اتصـال  فـي  لطالبـان،  شـديدا  ومعارضـا 
هاتفي لفرانس برس ان «الحكومة واللجنة 
كل  عـن  تدريجيـا  تراجعتـا  الانتخابيـة 

التعهدات». 
واضاف انه بموجب الدسـتور، يفترض 
الا يسمح لعدد كبير من المرشحين بالمشاركة 
فـي الانتخابات لانهـم لا يدفعون الضرائب 

ولا يسدوون الفواتير المترتبة عليهم. 

الشيخ قادري الذي تزعم حملة لمكافحة الفساد سيقاطع الانتخابات 

«طالبان» تدعو ناخبي باكستان إلى رفض النظام الديمقراطي 
■ اسـلام ابـاد ـ رويتـرز: قال مسـؤولو امن 
امس الثلاثاء ان باكستان اعتقلت زعيما سابقا 
لجماعة متشـددة فيمـا يتعلق باغتيال مراسـل 
صحيفة وول سـتريت جورنال دانيل بيرل عام 

 .2002
وصرح المسؤولون بأن قاري عبد الحي الذي 
كان زعيما لجماعة عسـكر جنجـوي اعتقل يوم 
الاحـد اثناء حملـة أمنية في كراتشـي أكبر مدن 

باكستان. 
وخطف بيرل الامريكي الجنسية في كراتشي 
اثنـاء قيامـه بجمـع معلومـات لكتابـة تقريـر 
عن متشـددين اسـلاميين في الاشـهر التي تلت 
هجمات 11 سـبتمبر ايلـول 2001 على الولايات 

المتحدة. 

وقـال خالد شـيخ محمد وهو متشـدد ينتمي 
لتنظيـم القاعـدة أعلن مسـؤوليته عن هجمات 

11 سبتمبر انه ذبح بيرل بعد خطفه. 
ولـم يتضح الدور الذي قـام به عبد الحي في 

الخطف والاغتيال. 
وأصبحت جماعة عسكر جنجوي تمثل خطرا 
أمنيا كبيرا في باكستان. وأعلنت المسؤولية عن 
سلسـلة تفجيرات قتـل فيها مئات الشـيعة هذا 

العام. 
وقال مسؤولو امن ان عبد الحي له صلة بعدة 

هجمات على اهداف غربية منذ موت بيرل. 
وأصـدرت محكمـة باكسـتانية حكمهـا ضـد 
المتشـدد البريطانـي المولـد عمر شـيخ بالاعدام 

لقتله بيرل. 

باكستان تعتقل مشتبها به
في اغتيال الصحفي الامريكي بيرل

■ عواصـم ـ وكالات: جـرت امـس 
الثلاثـاء في سـاحة القديـس بطرس 
البابـا  تنصيـب  مراسـم  بالفاتيـكان 
الجديـد فرنسـيس، بمشـاركة مئـات 
آلاف الأشـخاص ووفـود حكومية من 
أكثر من 130 بلدا ورؤسـاء أكثر من 30 

دولة.
البابـا  بوصـول  المراسـم  وبـدأت 
إلـى السـاحة على مـتن سـيارة جيب 
مفتوحـة فحيـا واقفـاً الجمـوع الآتية 
من أرجاء العالم والتي لوّحت بأعلام 

بلادها.
وتوقـف البابـا فـي إحـدى النقاط 
ليقبّـل طفلين من بين الحشـود، وتابع 

ملقياً تحيّته ومبتسماً للجموع.
وعنـد الوصول ارتـدى البابا ثياب 
مـن  الدينـي  الجـزء  التنصيب.وبـدأ 
الاحتفـال بصـلاة البابا الجديـد أمام 
ليتسـلّم  بطـرس،  القديـس  ضريـح 
بعدهـا الـدرع البابـوي نفسـه الـذي 
كان للبابا السـابق، ثم تسلّم من عميد 
أنجلـو  الكاردينـال  الكرادلـة  مجمـع 
سـودانو، خاتم البابويـة الذي اختار 
البابا فرنسيس أن يكون مصنوعاً من 
الفضـة ومطلياً بالذهب، على عكس ما 
كان سـائداً عنـد الباباوات السـابقين 
الذيـن كانـت خواتمهـم مصنوعة من 

الذهب.
إنريكـو  تصميـم  مـن  والخـاتم 

مانفريني.
ورأى الكثيـرون أن اختيـار الفضة 
لخاتم البابا، هو إشارة إلى أنه يهدف 

لان يكون «بابا الفقراء».
وخلال الاحتفال كانت كل التلاوات 
مخصصة للاحتفال بالقديس يوسف، 

وأنشد الإنجيل باللغة اليونانية.
وتلا البابا عظته باللغة الإيطالية،و 
شدد فيها على التشبث بالأمل رغم كل 
الصعوبات، وقال إن السلطة البابوية 
هي سـلطة الخدمـة، خدمـة الأضعف 

والأكثر حاجة.
وانتهى الاحتفال بالقداس الحبري 
الأول للبابا الذي حيّا رؤسـاء بعثات 
شـاركت  التـي  الأجنبيـة  البلـدان 

بالاحتفال.
الأرجنتينـي  الكاردينـال  وكان 
انتخـب  برغوليـو  ماريـو  خورخيـه 
علـى  جديـداً  بابـا  الماضـي  الأربعـاء 
رأس الكنيسة الكاثوليكية خلفاً للبابا 
المستقيل بنيديكتوس السادس عشر، 
واعتمد اسـم «فرنسـيس «، وهو كان 
أسـقف بيونس أيرس منذ عام 1998، 
وتمت ترقيته إلى كاردينال عام 2001، 
ويعرف عنه أسلوب عيشه المتواضع.

ولم يتـردد البابا فرنسـيس عندما 
سـمع الحشـد الذي تجمع بالقرب من 
حاجـز وهو يردد اسـمه، في الاقتراب 
ممـا  الاطفـال  وملاطفـة  والمصافحـة 
بامنـه  للمعنيـين  صعوبـات  يطـرح 
والذين لا يمكنهم التحسـب لاسـلوبه 

العفوي.
وكتبت صحيفة ايل فاتو كوتيديانو 
ان «البابـا فرنسـيس لا يخيـب امـل 
محبيـه. لقـد قـرر التوجه سـيرا على 

الاقدام الى الحشد الذي يهتف باسمه 
وراء احـد حواجز الفاتيكان. الحشـد 
يهلـل بينمـا جهـاز الامـن يـكاد يفقـد 

صوابه». 
وسيتعين على الحرس السويسري 
المكلف امـن البابا ان يكـون على حذر 
دائما لان البابـا اثبت منذ اليوم الاول 
لانتخابـه حبـرا اعظم انه لـن يتخلى 
العيـش  يرفـض  وانـه  عفويتـه  عـن 
وراء سـتار امني وبعيدا عن الاتصال 

بالاشخاص العاديين. 
واعتبـر الاب فيديريكـو لومباردي 
المتحدث باسـم الفاتيكان لدى سؤاله 
حـول الموضـوع انـه مـن غيـر الممكن 

فرض الاجراءات الامنية على البابا. 
واوضح لومبـاردي «علينا احترام 
بابـا.  لـكل  الشـخصي  الاسـلوب 
ومسـؤولو الامـن يعلمـون ان القـرار 
لا يعـود اليهم بل ان البابـا هو المرجع 

وعليهم التكيف مع الوضع». 
البابـا  امـن  بمسـؤولية  ويعهـد 
الـى نحـو مئـة عنصـر مـن الحـرس 
«جيـش»  بمثابـة  وهـو  السويسـري 
البابا، يسـاعدهم نحو مئة عنصر امن 

من الفاتيكان و140 شرطيا ايطاليا. 
وتعين دائما علـى القيمين على امن 
البابا ايجاد حل وسط بين ضمان امن 
الحبر الاعظم ورغبتـه في البقاء على 

اتصال مع الناس. 
العصـور  فـي  البابـاوات  وبـات 
الحديثة اكثـر عرضة خـلال الاحداث 
الكبرى في كاتدرائية القديس بطرس 

او امامهـا كمـا اثبتـت ذلـك الحوادث 
التي وقعت فيها. 

واخطر تلك الحوادث كان الاعتداء 
ضـد البابـا يوحنـا بولـس الثاني في 
1981 والذي نفـذه التركي محمد علي 
اقجـا عندمـا اطلق النـار علـى الحبر 
الاعظـم مما ادى الـى اصابته بجروح 

خطيرة. 
وذكر لومبـاردي ان البابـا الراحل 
ايضـا  كان  الثانـي  بولـس  يوحنـا 
شـخصية تسـعى الـى التواصـل مـع 

الناس. 
وتابـع «الجميـع يتذكر كـم من مرة 
تجاهـل البابـا يوحنـا بولـس الثاني 
النـاس  للقـاء  الامنيـة  الاجـراءات 
غيـر  ظـروف  فـي  وحتـى  مباشـرة 

مضمونة او كان فيها مخاطرة». 
ومـا  اسـلوبه  كان  «هـذا  واضـاف 
يريده وتعين على المسؤولين عن امنه 

بذل كل ما بوسعهم للتكيف معه». 
اخـذوا  الامـن  مسـؤولي  ان  الا 
عبرة مـن الاعتداء علـى البابا يوحنا 
بولس الثاني فقد باتت سـيارة البابا 
(باباموبيلي) مدرعة ومزودة بزجاج 
مقاوم للرصاص كما بات على المصلين 
الراغبـين فـي المشـاركة فـي المراسـم 
رصـد  اجهـزة  عبـر  المـرور  الرسـمية 

المعادن. 
وفـي حزيران/يونيـو 2007 حاول 
البابـا  سـيارة  علـى  القفـز  المانـي 
عندمـا  عشـر  السـادس  بنديكتـوس 
كانت تمر في سـاحة القديس بطرس، 

وفي العـام 2009، اندفعت امراة نحو 
البابا خلال قـداس عيد الميلاد وكادت 
ان توقعه ارضا في كاتدرائية القديس 

بطرس. 
ونتيجة لهذه الحوادث تمت زيادة 
عدد عناصر الامن في مثل تلك المراسم 
بينما تم توسـيع النطـاق الامني حول 

البابا الذي لا يسمح لاحد باختراقه. 
الايطاليـة  السـلطات  وتتولـى 
مسـؤولية الامن خلال قداس تنصيب 
البابـا الثلاثـاء الـذي تحضـره وفود 
مـن اكثر مـن 130 بلـدا بالاضافـة الى 

منظمات الدولية. وينتشر قرابة ثلاثة 
عنصـر امني مـن بينهم عـدد كبير من 
المدنيـين الذين اختلطوا بين الحشـود 

امام كاتدرائية القديس بطرس. 
وتحسبت السـلطات لكل الطوارئ 
فنشـرت عناصـر مـن قناصـة النخبة 
على السطوح بينما تجوب المروحيات 
سـماء رومـا وتقـوم زوارق بدوريات 
تحليـق  وحظـر  التيبـر،  نهـر  علـى 
الطائـرات فـوق العاصمـة الايطالية، 
حتـى ان الحركة باتت شـبه مشـلولة 

فيها في القسم الاكبر من النهار. 

عفويته تطرح مشاكل للفريق الامني المكلف حمايته

تنصيب البابا فرنسيس بحضور جماهيري ورسمي كبيرين
قتل 6 جنود من «المارينز» في انفجار 

خلال تدريبات بمنشأة عسكرية امريكية
■ رينو ـ يو بي اي: قتل 6 جنود من قوات البحرية الامريكية «المارينز»، وأصيب 8 
آخرون بجروح، في انفجار وقع خلال تمارين بالذخيرة الحية في وقت متأخر من ليل 

الاثنين بمنشأة تابعة للجيش بصحراء ولاية نيفادا.
وذكرت شـبكة (أن بي سـي نيوز) أن قذيفة هاون من عيار 60 مليمتراً، انفجرت في 

مستودع «هاوثورن» التابع للجيش فيما كان الجنود يستعدون لإطلاقها.
ونقلـت عن مسـؤولين في الجيش أن الإنفجار أدى إلى مقتـل 6 من المارينز وإصابة 

8 آخرين بجروح.
وأشارت مصادر إلى ان الإنفجار كان نتيجة حادثة.

وتضم المنشأة مخزناً للذخيرة والتجهيزات التي لم تعد تستخدم ومساحة تدريب 
للقوات الخاصة التي ترسل إلى الشرق الأوسط.

الصحف البريطانية تعرب عن قلقها من 
الهيئة الناظمة الجديدة لوسائل الاعلام

■ لندن ـ ا ف ب: اعرب عدد من الصحف البريطانية الثلاثاء عن القلق من الاتفاق 
الذي ابرمته الاحزاب الثلاثة الكبيرة لانشـاء هيئة جديدة ناظمة لوسائل الاعلام في 

بريطانيا.
ونشـرت كبرى الصحـف اليومية بيانا مشـتركا اشـارت فيه الى ان هذا المشـروع 

يتضمن «عناصر مثيرة جدا للخلاف». 
وذكـرت صحـف ديلـي ميـل وديلـي تلغـراف وديلـي اكسـبرس ومجموعـة نيوز 
انترناشيونال التي تصدر صحيفتي الصن والتايمز «لا نستطيع ان نعطي ردا قبل ان 

نتمكن من درس» هذه المقترحات. 
واحتجـت على عـدم تمثيلها في الاجتماع الذي اتفق فيـه المحافظون والليبراليون 

الديموقراطيون والعمال على انشاء هذه الهيئة الجديدة. 
ورأت ديلـي تلغـراف فـي احـدى افتتاحياتهـا ان هـذه الاحزاب «تجـاوزت الخط 
الاحمر» على صعيد حرية الصحافة «بعد 318 سـنة لم تكن خلالها الصحف والمجلات 

تحت نفوذ» السلطة السياسية. 
ونـددت التايمـز «بسـابقة خطرة» و»حـدث حزين فـي تاريخ حريـة الصحافة في 

المملكة المتحدة». 
وتملـك صحيفتـي الصن والتايمـز، مجموعة مـوردوك، مثل نيـوز اوف ذي وورلد 
التـي اضطرت في 2011 الـى الاقفال بسـبب الفضيحة المدوية للتنصـت على المكالمات 

الهاتفية. 
والهيئة الجديدة الناظمة للصحافة هي رد على هذه الفضيحة. 

البابا فرنسيس يحيي الجماهير المحتشدة في ساحة القديس بطرس بالفاتيكان
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وزير الدولة المصري للشؤون 
القانونية والمجالس النيابية 

يستقيل من منصبه
■ القاهــرة - يــو بي اي: قال الناطق الرســمي بإســم 
مجلس الوزراء المصــري علاء الحديدى، مســاء الثلاثاء، 
إن وزير الدولة للشــؤون القانونية والمجالس النيابية عمر 
ســالم قدم استقالته من منصبه إلى رئيس مجلس الوزراء 

هشام قنديل.
وأوضــح الحديدي، في تصريــح مقتضب للصحافيين 
مســاء اليوم، أن ســالم تقدم بالاســتقالة «بسبب ظروف 
ة يمر بها»، مشــيراً إلى أنه لم يتم البت في الاستقالة  صحيِّ

حتى الآن. 
يُشــار إلــى أن وزيــر الدولــة للشــؤون القانونيــة 
والمجالــس النيابية الســابق الدكتور محمد محســوب 
كان قــد تقدم أيضاً باســتقالته قبل إعــلان عن تعديل 
د  وزاري محدود على الحكومة المصريــة مؤخراً، وتردَّ
أن استقالته كانت بسبب عدم تكليفه بتشكيل حكومة 
جديدة حيث يشــارك حزب «الوســط» الذي ينتمي له 

في الائتلاف الوزاري.

الأمن المصري يلقي القبض 
على دبلوماسي عراقي صفع 

ضابطا بمطار القاهرة 
■ القاهــرة  - د ب أ: ألقــت ســلطات مطــار القاهــرة 
الثلاثــاء القبــض على دبلوماســى عراقــي صفع ضابط 
شــرطة مصريا أســفل طائرة مصر للطيــران المتجهة إلى 
أربيل شــمال العراق حيث تم تحرير محضــر له وإحالته 

للنيابة بعد استئذان وزارة الخارجية المصرية. 
وذكــرت مصــادر مســؤولة بالمطار أنــه «أثنــاء إنهاء 
إجــراءات صعــود ركاب رحلــة مصــر للطيــران المتجهة 
إلى أربيل طلب الرائد كريم أبوســتيت مــن ركاب الطائرة 
الاصطفــاف فــي طابور وتنظيــم عملية صعودهــم إلا أن 
الدبلوماسي العراقي حسين أحمد خضر الملحق بمندوبية 
العراق بجامعة الدول العربية رفض وتشاجر مع الضابط 

ثم صفعه بيده على وجهه وتطور الأمر لمشاجرة». 
وقالــت :»تم إلغــاء ســفر الدبلوماســي وإبــلاغ وزارة 
الخارجيــة (المصرية) حيث وافقت على اتخاذ الإجراءات 
القانونية ضد الدبلوماسى العراقي وتم تحرير محضر له 

وإحالته للنيابة». 

■ بغداد  - ا ف ب: شـهد فندق فلسـطين الذي 
اكتسب شهرة عالمية بعدما اصبح مقرا للصحافيين 
الاجانـب في بغداد خلال غـزو العراق عام 2003، 
تحولا كبير غداة اعادة اعمـاره، ولم يعد ينقصه 

اليوم سوى امر واحد: مزيد من الزبائن.
ومن العاملين الذين يقومون بتنظيف الرخام، 
الى الحـراس الذيـن يفتشـون الـزوار العابرين 
الفنـدق  يسـعى  المعـادن،  عـن  الكشـف  لجهـاز 
الـذي يشـمل 18 طابقا الى ترسـيخ موقـع ريادي 
بـين فنـادق العاصمـة منذ اعـادة افتتاحـه العام 

الماضي. 
ويقـول فاضـل سـلمان حسـن مديـر الفنندق 
لوكالـة فرانـس بـرس «فندقنا ذو خمسـة نجوم 

(...) لدينا 405 غرف وثلاث حانات». 
وفي اشارة الى النقص الكبير في الكهرباء في 
العراق، يضيف حسـن بفخر انه «بامر من الوزير 

المختص، الكهرباء لا تنقطع لدينا». 
وفـي الطابـق الارضـي، يرحب الفنـدق بظافر 
ثائر نوري وخطيبته سـجى علي هاشـم في قاعة 
اسـتقبال ضخمة حيث تنظم حفلة خطوبة كبيرة 

تضم الاصدقاء والاقرباء. 
وتقول سـجى ان «المدراء راو اننا ثنائي شاب 

نسـعى لان نبـدا حياتنـا سـويا، ولذلـك عرضوا 
علينا لنا سعرا جيدا». 

وبحماس وابتسامة بسيطة، يقول حسن «هذا 
ليس فندقا، بل انه مجمع سياحي». 

وتبلـغ كلفة الليلة الواحدة في فندق فلسـطين 
الذين غص في فترة ما بالصحافيين الاجانب عند 
بدايـة الغزو، 200 دولار. ويمكن للـزوار ايضا ان 
يمضوا اوقاتهم في حانـة تقع في الطابق 18 تطل 
على بغداد، واحتساء المشروبات الكحولية التي 

يبلغ معدل اسعارها 15 دولار. 
ورغـم الجهـود الكبيـرة التـي يبذلهـا، لا يزال 
الفنـدق يكافح لاجتذاب زبائنه حيث تبلغ نسـبة 

الاشغال 35 بالمئة، بحسب حسن. 
ويشـدد حسـن علـى ان «العراق امـن. يمكنك 

السير في الشوارع بامان». 
وانخفض العنف بشـكل كبيـر عن ذروته التي 
بلغت اوجهـا بين عامـي 2006 و2007 ابان النزاع 
الطائفـي، لكن مئات العراقيـين لا يزالون يقتلون 

شهريا في هجمات معظمها في بغداد. 
وشـيد فنـدق فلسـطين عـام 1982 فـي بدايـة 
حكم صدام حسـين، وكان يدار مـن قبل مجموعة 
ميريديـان العالمية، لكن هذه المجموعة انسـحبت 

بعـد فـرض حصـار دولـي على العـراق اثـر غزو 
الكويت عام 1990. 

واكتسـب الفنـدق شـهرة عالميـة قبـل عشـرة 
سنوات خلال الغزو الاميركي للعراق. 

ويقول باتريك فوسـتر وهو صحافي فرنسـي 
يعمـل مراسـلا لصحيفة بـاري ماتش الفرنسـية 
وكان يقطن في الفندق خلال شـهري مارس/اذار 
مـكان  الفنـدق  هـذا  «كان   2003 ونيسـان/ابريل 

اقامة الصحافيين الاجانب». 
الدبابـات  اولـى  «رايـت  مسـتذكرا  ويضيـف 
الثامـن مـن  الاميركيـة فـي شـوارع بغـداد فـي 
نيسان/ابريل»، وامام فندق فلسطين «كان الناس 

يصفقون، لكنهم كانوا مندهشين». 
القـوات  ان  يتصـوروا  «لـم  فوسـتر  وتابـع 

الاميركية كانت قريبة من بغداد الى هذا الحد». 
وفي اليوم التالي، قامت مجموعة من العراقيين 
بمساعدة الجيش الاميركي باسقاط تمثال صدام 

في ساحة الفردوس المقابلة لفندق فلسطين. 
وعانـى الفندق من اثـار العنف الـذي يعصف 

بالبلاد منذ الغزو. 
دبابـة  اطلقـت   ،2003 نيسـان/ابريل   8 ففـي 
اميركية قذائفها تجاه الفنـدق ما ادى الى احداث 

دمار ببعض غرفه. 
ويقـول فالح خيبـر وهو مصـور صحافي كان 
يقف عند احد الشـرف حين وقع الحادث «شعرت 

ان كل شي يهتز، وفقدت الوعي اثر الصدمة». 
ويضيـف «اخـر شـي اتذكره هـو انـي اصبت 
بالعمـى، لكنـي تمكنت مـن التقاط بعـض الصور 

قبل ان اسقط». 
وقتـل فـي الحـادث زميلـه المصـور الاسـباني 

خوسيه كوسو والاوكراني تاراس بروتسيوك. 
واثـار مقتلهما جـدلا كبير حيث ادعـت القوات 
الاميركيـة انهـا اعتقـدت انهمـا قناصـين تابعـين 
ان  الا  تهديـدا،  ويشـكلان  العراقيـة  للقـوات 
صحافيين اكدوا عدم اطلاق اي رصاصة من مبنى 

فندق فلسطين. 
وتعـرض الفندق الـى هجمات متكـررة اخرى 

بعد ذلك الحين. 
ففـي تشـرين الاول/اكتوبر عـام 2005 تعرض 
الفندق الذي يجاوره فندق عشتار شيراتون الى 
هجـوم كبير بسـيارة مفخخة اسـفرت عـن مقتل 
17 شـخصا. وفي كانون الثاني/يناير عام 2010، 
استهدف سلسلة من الهجمات فنادق بغداد بينها 

فلسطين واسفرت عن مقتل 36 شخصا. 

■ لنـدن  - يـو بـي اي: اعترف الحاكـم المدني 
الأميركي السـابق للعراق، بول بريمـر، بارتكاب 
أخطاء استراتيجية كبرى عقب الغزو الذي قادته 
الولايات المتحدة واطاح بالرئيس صدام حسين، 
لكنـه اعرب عن اعتقـاده أن العراقيـين هم أفضل 

حالاً بكثير الآن. 
وقال بريمـر، الـذي ادار العراق لمدة 14 شـهراً 
بعـد الغـزو في العشـرين من آذار/مـارس 2003، 
فـي مقابلة مع صحيفة «اندبندانت» الثلاثاء، «إن 
الأخطاء العسكرية الاسـتراتيجية عرقلت وعلى 
نحو خطيـر جهوده لاحتـواء التمرد فـي العراق 
وكلّفـت قـوات التحالـف والعراقيـين الكثيـر من 

الأرواح».
واضاف أنه «خاض معركة شخصية مع القادة 
العسـكريين في بلاده بسـبب قرارهم اشراك عدد 
صغير مـن القـوات الاميركية في قتـال المتمردين 
فـي العـراق.. وكان ذلك خطـأً اسـتراتيجياً وقام 
بحث الرئيس جورج بوش ووزير الدفاع دونالد 
رامسـفيلد، وقتهـا، علـى مضاعفـة عـدد القوات 
الاميركية، لكن الأمر اسـتغرق أربع سـنوات قبل 
تـدارك الأمـر مـن خـلال سياسـة زيـادة القوات 

التـي اعتمدهـا بـوش، وتم مـن خلالهـا معالجـة 
الانتفاضات والصراعات الأهلية في جميع أنحاء 

العراق بشكل صحيح».
وشـدد على أنـه «كان مـن المفتـرض أن نتعلم 
الـدروس مـن البوسـنة والصومـال بـأن يكـون 
لدينا قـوات كافية على الأرض في العراق لحماية 

الناس».
وقـال بريمـر «إن القيـادة الاميركيـة كان مـن 
المفترض أن تسـتمع إلى نصيحة مؤسسة بحثية 
وقتها حثتها على نشر 400 ألف جندي وليس 180 
ألـف جنـدي في العـراق، لأن النقص فـي القوات 
كان لـه تأثير مزدوج وجعـل المتمردين يخلصون 
إلـى نتيجة مفادها أننا لم نكن مسـتعدين لتوفير 
الأمن وشـاطرهم هـذا الـرأي الكثير من الشـعب 

العراقي وجعلهم يشككون في نجاح الاحتلال».
ودافع بريمر عن قراراته بحل الجيش العراقي 
ومنع أعضاء حزب البعث الحاكم سابقاً من تولي 
الوظائـف العامـة بعـد تعيينـه كرئيس لسـلطة 

التحالف المؤقتة.
واضـاف «اتخذنـا هـذه القـرارات علـى ضوء 
نتائج اسـتطلاعات للـرأي والتي صـادق 95 ٪ 

من المشاركين على قانون اجتثاث البعث، في حين 
تم قـرار حل الجيش العراقـي بموافقة الحكومتين 

الاميركية والبريطانية قبل أن يصدره».
لكنـه أقـرّ بارتكاب خطـأ «حين كلّـف مجموعة 
بتنفيـذ  العراقيـين  السياسـيين  مـن  صغيـرة 
قانون اجتثـاث البعث قبل أن يبادر إلى توسـيع 
كنـا  بأننـا  انطباعـاً  كـوّن  ذلـك  وأن  اعضائهـا، 
مسـتعدين لاجتثـاث البعث من المجتمـع العراقي 
بأسـره، وأن سـلطة التحالف المؤقتة فشـلت في 

تأمين استقرار العراق».
وقـال بريمـر إن «فشـل السياسـات الاميركية 
والبريطانيـة فـي العـراق اعطـى فرصـة لايران 
لتوسـيع نفوذها واسـتئناف برنامجهـا النووي 
جـراء  الخطيـرة  التداعيـات  مـن  خشـية  دون 
شعورها بأن الولايات المتحدة كانت في حالة من 

الفوضى في العراق».
وبريطانيـا  المتحـدة  الولايـات  أن  واضـاف 
«اقدمتـا على سـحب قواتهما من العراق بسـرعة 
كبيـرة وكان ذلـك خطأً تسـبب في خلـق مخاطر 
جديـدة، وكان ينبغـي عليهمـا تـرك قـوات فـي 

العراق».

«اول دبابة امريكية شوهدت في الثامن من نيسان وسط دهشة الناس وتصفيقهم» 

فندق فلسطين في بغداد مقر الصحافيين عند الغزو يكتسي حلة جديدة

بول بريمر يعترف بارتكاب أخطاء استراتيجية في العراق:
فشل السياسة الامريكية والبريطانية ادى لتزايد نفوذ ايران 

اليمن: الحوار الوطني ينقل صراع الشارع 
إلى طاولة المؤتمر... الجنوبيون يطالبون بالانفصال 

والحوثيون متشائمون من النتائج
صنعاء (القدس العربي)

ـ من خالد الحمادي:

دشّـن الرئيس اليمنـي عبدربه منصور هـادي أمس أولى 
جلسـات النقـاش لمؤتمر الحـوار الوطني الشـامل في اليمن 
والـذي كان مضمون كلمات جلسـته الأولى مفاجأة للجميع، 
حيـث لـم تتغير اللهجـة السياسـية الراديكالية والمتشـددة 

باتجاه القضايا التي يمثلها كل طرف.
وبدى من طرح كل طرف سياسي في جلسة أمس والمواقف 
الحادّة والمتشدّدة أن مؤتمر الحوار الوطني الذي تم اللجوء 
إليـه كوسـيلة لحل كل القضايـا اليمنية وتم الحوار بشـأنها 
والتمهيـد لهـا قبل بـدء هـذا المؤتمر، قـد يواجه مهمة شـاقة 
في تقريـب وجهات وفي تبنّي حلول وسـط لمختلف القضايا 
اليمنيـة، في ظـل إعلان البعـض لمخاوفهم مـن أن يكون هذا 
الحوار مجـرد تكريس لمفاهيم الحوارات الوطنية التي كانت 
سـائدة فـي عهد النظـام السـابق والتـي كان المقصـود منها 

إضاعة الوقت لكسب الوقت لصالح طرف السلطة.
وتباينـت وجهـات نظر الوسـط السياسـي اليمني حيال 
مؤتمر الحوار الوطني، حيث يرى البعض أنه المخلص لليمن 
من مشـاكله ومن معاناته ومتفائلون بمخرجاته الايجابية، 
ون في تحقيقـه نتائج كبيرة، طالما  لا زال البعض منهم يشـكّ
واللهجـة التـي يتغنـى بهـا المتحـاورون لا تنبؤ عن سـلامة 
النوايـا للتوجـه الجـاد نحـو تغليـب مصلحة الوطـن فوق 

المصلحة الشخصية للمتحاورين.
الحـوار  مؤتمـر  فـي  مشـاركون  سياسـيون  فيـه  وعبّـر 
لـ(القـدس العربـي) عـن شـعورهم الإيجابـي حيـال هـذا 
الاختلاف الكبير في الطرح والتشدد في المواقف بين قيادات 
الحـوار، وقالـوا «الأصـل فـي الحـوار وجود الاختـلاف في 
وجهـات النظـر وفي طرح القضايـا، وإلا لمـا كان هناك مبررا 
لمؤتمـر الحوار أصلا وبالتالي يتم التوصل إلى حلول وسـط 

بشأنها في نهاية المطاف. 
وعبّـر القيادي الناصـري وعضو مؤتمر الحـوار الوطني 
محمد الصبـري عن تفاؤله بنجاح مؤتمـر الحوار والخروج 
بحلول ناجعة لكل المشـاكل والقضايا اليمنية. وفي رده على 
سـؤال عن اسـتحالة نجاح حوار بين فرقـاء تقاتلوا بالأمس 
القريـب وواجهوا بعضهـم بالبندقية في أكثر مـن جبهة قال 
«اليمنيـون بطبيعتهم متسـاهلون في الخصومـة، ويمكنهم 

نقل البندقية من كتف إلى آخر عندما يلتقوا ويتحاورا».  
 بعـض السياسـيين أبـدوا اسـتياءهم مـن اللهجـة التـي 
وصفوها بـ(القمعية) للرئيس هـادي في كلماته التي ألقاها 
فـي حفـل افتتاح مؤتمـر الحـوار أمـس الأول وفي الجلسـة 

الأولى لنقاشات المؤتمر يوم أمس.
وتفاجـأ العديـد من حضـور حفـل الافتتاح بعدم سـماح 
الرئيس هادي لأحد شـباب جماعة الحوثـي بإكمال انتقاده 
لمؤتمـر الحـوار، وردّ عليـه هـادي بصرامة «الـذي لا يعجبه 

الحوار عليه الخروج من هذا الباب».  
واسـتغربوا أيضا من قول هادي أمـس «ليس أمام مؤتمر 
الحوار سوى خيار واحد، هو النجاح والنجاح فقط، وتم سد 
كل الثغـرات التي قد يفكر البعض في الدخـول منها لتعطيل 
أعمـال المؤتمـر، او لعـرض رأي مـا أو فكـرة مـا أو قـرار ما»، 
في لغـة فُهم منها إما أن هادي سـيفرض تسـلطه على أعمال 
وقرارات المؤتمر وبالتالي سـتكون نتائجه تحصيل حاصل، 
أو أن هادي سيسـعى إلى إنجاح المؤتمر بثقله الرئاسي ولو 

ضحّى بكل المشاركين في أعماله.
وتعززت هذه المخاوف بالانتقادات المسـبقة بشأن إسناد 
مهمة رئاسـة مؤتمـر الحوار إلـى الرئيس هـادي، بينما كان 
المطلوب رئاسـة المؤتمر من قبل شـخص آخـر بعيد عن نفوذ 

السـلطة حتى لا يؤثر على مجرى الحوار، خاصة وأن هادي 
لن يسـتطيع التفرغ لإدارة شـئون المؤتمر، وهـذا ما تبين من 
أول يـوم، حيـث اضطـر أمس إلى مغـادرة قاعـة المؤتمر بعد 

إلقاء كلمته بمبرر أن لديه مواعيد رئاسية أخرى.
وقال هادي أمس «مهما يحرص البعض أن يكون متحذلقا 
علـى بقية زملائـه لأغراض سـيئة النوايا فليـدرك أن الزمن 
كفيل ببيان حقيقته، فهذه القاعة سـتكون المرآة التي سيرى 
الشـعب من خلالهـا كل الأطـراف المعنية علـى حقيقتها دون 
مكياج او ديكور زائف، لأن ساعة الحقيقة قد دقت وستمضي 

العجلة إلى الأمام بكم أو بدونكم».
إلـى ذلـك طالب ممثـل الحـراك الجنوبـي خالـد بامدهف 
صراحـة بانفصـال الجنـوب عـن الشـمال وقـال «إن أبنـاء 
الجنوب يتطلعون إلى لحظة تاريخية تعيد رسـم اللامعقول 
الـذي خيّم علـى حياتهم وأفقدهـم تطلعهم المشـروع للحياة 
الحـرة الكريمـة تحـت مظلة دولـة حقيقية لا تنتـج الحروب 
القانـون  يظللهـا  حيـاة  والتهميـش،  والإقصـاء  والدمـار 
والعدالـة الاجتماعية والمسـاواة ومشـروعية العمـل البناء 
فـي تثبيت حقهم فـي الحرية وحق تقرير المصير واسـتعادة 

الدولة المدنية الحرة».
وأضاف بامدهف «لقـد دخل الجنوب العمليـة التاريخية 
للتغيير راغباً ومدافعاً عن مشروع الوحدة السياسية لليمن 
الواحـد بمضامينهـا الإنسـانية مقدمـاً دولتـه وكل مقدراته 
خدمـة لهـذا الهـدف إلا أن حرب صيـف 1994 أنهـت الوحدة 

وقضت على مشروعها الوطني».
مـن جانبه عبّـر ممثل جماعـة الحوثي في مؤتمـر الحوار 
صالـح هبره عن عدم تفاؤله بنجاح هـذا المؤتمر وصرّح عن 
مخاوفـه مـن احتمـالات أن يكـون هـذا المؤتمر مجـرد تكرار 
لعمليات الحوار التي كانت تتم في ظل النظام السـابق التي 
كانـت دائما تجيّر لصالح النظام وتخدمـه، وتضيع القضايا 

في ظل الخلافات بشأنها.
وقال «تسـودنا المخـاوف من أن يكون هذا الحوار شـبيهاً 
بالذي كان يجري في الماضـي عندما كان الحوار في الفترات 

السابقة وسيلة إما للدخول في حرب أو للخروج منها».
وطالـب هبره بسـرعة تنفيذ النقاط العشـرين وأن تكون 
كافـة القـوى السياسـية جـادة فـي الحـوار الوطنـي «كـي 
يتحقق للشـعب اليمني المشـاركة الفاعلة في رسـم مستقبل 
البـلاد ومغادرة الوضع الماضي المظلم والتطلع إلى مسـتقبل 

مشرق».
إلـى ذلك وصـف الأمين العـام للحزب الاشـتراكي اليمني 
الدكتـور ياسـين سـعيد نعمـان مؤتمـر الحـوار بـ(لحظـة 
استثنائية) يمر بها اليمن حاليا، والتي قال إنه «لا يكدرها إلا 
الخوف مـن أن تعيد العادة إنتاج نفسـها داخل أنفس أتأمل 
أن تكون قـد تعلمت كيف تتنازل للوطـن حينما يتعين عليها 

ذلك».
وقـال ممثـل المجلـس الوطنـي لقـوى الثـورة الشـبابية 
البرلمانـي علـي المعمـري «إننـا أمـام فـرص تاريخيـة بـكل 
المقاييـس لصياغـة مسـتقبل جديـد لأبنائنـا مـن الشـباب 
ولأطفالنا وأحفادنا». وشـدد على أن «أي تفكير بالاسـتقواء 
بأية وسـيلة للتأثير على مسار الحوار الوطني أو مخرجاته 
سـيكون مصيرها الفشـل باعتبارهـا خروج علـى المحددات 

اللازمة لبناء اليمن الجديد».
وطالـب مؤتمر الحوار بأن «يصل بنا إلى صياغة دسـتور 
جديـد يضـع نصوصـا واضحـة غيـر ملتبسـة لمعالجـة كل 
اختلالات هيـاكل الدولـة والنظام السياسـي ويضمن الحل 
الوطنـي العـادل والمنصف للقضيـة الجنوبيـة، وتكفل بناء 
المؤسسـة الدفاعيـة والأمنيـة علـى أسـس وطنيـة ومهنية، 
أمـام  مسـاءلة  ديمقراطيـة  حكومـة  إمـرة  تحـت  ويضعهـا 

البرلمان».

مصر تبدأ بعد شهرين اعتماد نظام 
الحصص في توزيع الخبز ووقود المنازل

■ القاهـرة - ا ف ب: قـال وزيـر التمويـن والتجـارة 
الداخلية المصري باسـم عـودة الثلاثاء انه سـيتم البدء 
فـي توزيع أسـطوانات الغاز والخبز باسـتخدام الكروت 
الذكية بعد شـهرين، وذلك لمواجهة النقص الحاد لعدد من 
السـلع الاساسية في البلاد كما افادت وكالة انباء الشرق 

الاوسط الرسمية.
وأسـطونات  الخبـز  إضافـة  «سـيتم  الوزيـر  وقـال 
البوتوجاز (الوقود المسـتخدم في المنازل) على البطاقات 
التموينيـة للاسـر المسـتفيدة منها»، مشـيرا الـى انه يتم 
حاليا اعداد بطاقـات للمواطنين الذين لا يملكون بطاقات 

تموين. 
وقال الوزير ان التجربة ستبدأ بعد «الانتهاء من إجراء 

مناقصة لتنفيذ الكروت الخاصة بالصرف». 
كمـا اشـار الـى ان وزارة التمويـن اعتمـدت منظومـة 
جديـدة لدعم الخبـر «البلدي»، وهو الجزء الرئيسـي من 
طعـام المصريين اليومـي، تتضمن شـراء الـوزارة للخبز 
باسعاره العادية من المخابز واعادة بيعه باسعار مخفضة 

للمواطنين بدلا من منح الدقيق المدعم للمخابز مباشرة. 
واوضـح ان «عـدد المخابـز التـي التحقـت بالمنظومـة 
الجديـدة بلـغ 600 مخبـز مـن إجمالـى 1400 مخبـز على 
مسـتوى الجمهورية» مشـددا على اصحـاب المخازن غير 

ملزمين بالدخول في هذه المنظومة. 
لكـن عددا من اصحاب المخابز تجمعـوا ظهر اليوم امام 
مقـر وزارة التمويـن في وسـط القاهـرة للاحتجاج على 

بعض تفاصيل هذا النظام الجديد لدعم الخبز. 
وتعانـي مصـر مـن نقص حـاد فـي العديـد مـن المواد 
وخاصـة السـولار الـذي يسـتخدم في تسـيير الحافلات 

وسيارات النقل الثقيلة. 
وتشهد البلاد منذ سقوط نظام الرئيس السابق حسني 
مبـارك فـي شـباط/فبراير 2011 ازمـة اقتصاديـة حـادة 
انعكسـت خصوصا في تراجـع احتياطي النقـد الأجنبي 
الى «مستوى حرج» بحسب البنك المركزي حيث انخفض 
الى نحو 5ر13 مليـار دولار في نهاية كانون الثاني/يناير 

الماضي. 

اكثر من خمسين قتيلا وعشرات الجرحى في العراق 
عشية الذكرى العاشرة للغزو الامريكي البريطاني 

■ بغـداد  - ا ف ب: قتل 52 شـخصا 
علـى الاقل واصيـب نحـو 180 بجروح 
في هجمات متفرقة في العراق الثلاثاء، 
عشـية الذكـرى العاشـرة للغـزو الذي 
دفع البلاد نحو موجة من العنف الدامي 
بدل ان يحولهـا الى حليف ديموقراطي 

كما كان مخططا.
ان  وطبيـة  امنيـة  مصـادر  وقالـت 
50 شـخصا علـى الاقـل قتلـوا واصيب 
نحـو 180 بجروح في اكثر من عشـرين 
هجومـا اسـتهدفت مناطق شـيعية في 
بغـداد والاسـكندرية (60 كلـم جنـوب 
بغداد) والتاجي (25 كلم شـمال بغداد) 

والمحمودية (30 كلم جنوب بغداد). 
كمـا قتـل شـخص فـي هجـوم فـي 
بعقوبـة (60 كلم شـمال شـرق بغداد)، 
واخـر في الرمادي (100 غـرب بغداد)، 
فـي يـوم دام جديـد فـي العـراق يثيـر 
شـكوكا اضافيـة حـول قـدرات القوات 

الامنية. 
احسـان  السياسـي  المحلـل  وقـال 
ان  بـرس  فرانـس  لوكالـة  الشـمري 
«هجمـات اليـوم، بعـد عشـر سـنوات 
مـن تغييـر النظـام، تؤكد ان المؤسسـة 
الامنية لم تستطع حتى هذه اللحظة ان 

تكبح جماح» الجماعات المسلحة. 
وهجمـات الثلاثـاء التي لـم تتبناها 
ان تنظيـم  اي جهـة حتـى الآن، علمـا 
القاعـدة فـي العـراق عـادة مـا يتبنـى 
هجمـات مماثلـة، هـي الاكبـر فـي يوم 
واحـد منذ التاسـع من ايلول/سـبتمبر 

الماضي حين قتل 76 شخصا. 
وتصاعـدت اعمال العنف مع اقتراب 
الذكـرى العاشـرة للغـزو، اذ قتـل 114 
شـخصا في اسـبوع فـي العـراق، فيما 
قتل منذ بداية شـهر اذار/مارس الحالي 
194 شـخصا بحسـب حصيلـة اعدتهـا 
فرانس برس استنادا الى مصادر امنية 

وطبية. 
وفيمـا كانـت التفجيرات تهـز بغداد 
والمناطـق المحيطة بها، قـررت الحكومة 
انتخابـات مجالـس  العراقيـة تاجيـل 
الانبـار  محافظتـي  فـي  المحافظـات 
ونينوى اللتين تسـكنهما غالبية سـنية 

بسبب الطروف الامنية فيهما. 
وكان من المقرر ان تجري الانتخابات 
في كل المحافظات ما عدا محافظات اقليم 
المتنـازع  وكركـوك  الثـلاث  كردسـتان 

عليها في 20 نيسان/ابريل. 
وقبـل عشـر سـنوات، فـي 20 اذار/

مـارس 2003، بـدات القـوات الاميركية 
غزو العراق لاسقاط نظام صدام حسين 

ملوحة بنظـام ديموقراطي بديل، الا ان 
القصة اتخـذت منحى دمويـا حين فتح 
حـل الجيـش العراقي البـاب امام تمرد 

مسلح، سني وشيعي. 
والحـرب نفسـها كانـت قصيـرة، اذ 
استمرت حتى التاسع من نيسان/ابريل 
قبل ان يعلن الرئيس الاميركي السابق 

جورج بوش ان «المهمة انجزت». 
الا ان مـا تلاهـا بقي مصبوغـا بالدم 

حتى اليوم. 
فقد شـنت جماعات متمردة موجات 
مـن التفجيـرات والاغتيـالات اغرقـت 
البلاد في عنـف طائفي قتل فيه الآلاف، 
وكانت شـرارته الكبـرى الهجوم الذي 
العسـكريين  الامامـين  مرقـد  اسـتهدف 
في سـامراء شـمال بغداد في 22 شاط/

فبراير 2006. 
وخاضـت قـوات التحالـف الدولـي 
التي قادتها الولايات المتحدة، وساهمت 
بشـكل اساسـي فيها بريطانيـا، معارك 
مع مجموعات مسـلحة سـنية وشيعية 

علـى طـول البـلاد وعرضها، مـن معقل 
الـى  والموصـل،  الفلوجـة  فـي  السـنة 
المـدن الشـيعية وعلـى راسـها النجف 

والبصرة. 
وتشـير ارقام مواقـع ومنظمات غير 
بـادي  «ايـراك  موقـع  بينهـا  حكوميـة 
كاونت» الى مقتل ما لا يقل عن 112 الف 
مدني والاف عناصر الشـرطة والجيش 
منذ بدايـة الغزو، الى جانب نحو 4800 
جنـدي اجنبـي غالبيتهـم العظمـى من 

الاميركيين. 
ولـم تنخفص معـدلات العنف، التي 
تبقـى مرتفعة مقارنة بالمعايير الدولية، 
الا بعدمـا زادت القـوات الاميركيـة من 
عديدهـا بالتزامـن مـع تاسـيس قوات 
للحكومـة  المواليـة  السـنية  الصحـوة 
تنظيـم  عناصـر  تقاتـل  بـدات  والتـي 

القاعدة. 
والـى جانـب اعمـال العنـف، بقيت 
المصالحـة السياسـية بعيـدة المنال في 
بـلاد تعيش تنافسـا على السـلطة منذ 

ولادة النظام الجديد فيها. 
فـي  السياسـية  الازمـات  وتتنـوع 
العراق من الخلافات المرتبطة بالمناطق 
المتنـازع عليها بين العـرب والاكراد في 
الشـمال، الـى كيفيـة تقسـيم عائـدات 

النفط. 
وفي الوقت نفسه يواجه العراقيون 
الخدمـات  فـي  كبيـرا  نقصـا  يوميـا 
الاساسـية كالكهرباء والميـاه النظيفة، 

الى جانب المعدلات المرتفعة للبطالة. 
وتشـهد مدن مختلفة في العراق تقع 
معظمها في محافظات تسكنها غالبيات 
سـنية، تظاهـرات واعتصامـات يومية 
منذ اكثر من شـهرين، احتجاجا على ما 
يعتبره هـؤلاء «اقصاء وتهميشـا» لهم 
من قبـل رئيس الـوزراء نـوري المالكي 
الـذي  الشـيعي  الدعـوة  زعيـم حـزب 

يحكم البلاد منذ 2006. 
رافـع  الماليـة  وزيـرا  اعلـن  وقـد 
العيسـاوي والزراعة عز الدين الدولة، 
الـى  المنتميـان  السـنيان  الوزيـران 

قائمة «العراقية» بزعامـة اياد علاوي، 
فتـرة  فـي  الحكومـة  مـن  اسـتقالتهما 
اسـبوع واحـد فـي اذار/مـارس، واكدا 

تاييدهما للتظاهرات. 
التيـار  وزراء  الثلاثـاء  وقـرر 
الصدري (خمسـة وزراء) الذي يقوده 
الزعيم الشـيعي مقتـدى الصدر تعليق 
مشاركتهم في جلسات الحكومة، بعدما 
اعتبر الصدر ان المشـاركة في الحكومة 

باتت امرا «غير مجد». 
خصومـه  قبـل  مـن  المالكـي  ويتهـم 
السياسيين بالتسـلط والتفرد بالحكم، 
وهو اتهام انسـحب شـللا فـي البرلمان 
الـذي عجز عـن تمرير قوانين اساسـية 
فـي السـنوات الاخيـرة، وبينهـا تلـك 

المتصلة بقطاع الطاقة. 
وفـي خضـم هـذه التحديـات، يبدو 
قطاع النفـط الناجي الوحيد من تبعات 
ما بعد الغزو اذ انه يعيش انتعاشا غير 
تبشـر  بتوقعـات  مصحوبـا  مسـبوق، 

بنمو اضافي خلال السنوات المقبلة. 

سيدة عراقية تبكي في موقع احد الانفجارات امس

بول بريمر
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بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:
واصلـت الاجهزة الامنية البحث عـن المعتدين على 
المشـايخ الاربعـة بعـد توقيف 7 مـن بينهم. واشـارت 
المعلومات الى ان مخابرات الجيش تتعقب 4 شبان من 
المتورطين في حين امر النائب العام التمييزي القاضي 
حاتم ماضي بتوقيف سـبعة اشـخاص للاشـتباه في 

اشتراكهم في الاعتداء.
ولفتـت معلومـات الـى ان مجموعـة المعتدين على 
المشـايخ هي نفسـها التي نفـذت الاعتـداء على محطة 
«الجديـد» الصيـف الماضي بعـد اطلالة الشـيخ أحمد 
الأسـير على شاشتها. وذكّرت اوسـاط 14 آذار تعليقاً 
علـى الامـر ان هـذه المجموعـة المنتميـة الـى «سـرايا 
المقاومـة» والتـي اوقفت فـي اعقاب حادثـة «الجديد» 
مورست آنذاك شـتى انواع الضغوط لاطلاق سراحها 
ولا سـيما زعيمهـا الذي اصبـح من «المشـاهير»، وهي 
السـاحة  فـي  وشـغباً  فسـاداً  لتعبـث  عـادت  اليـوم 
اللبنانيـة فـي بيئـة حاضنـة لاعمالهـا. واوضحت ان 
القيادات المعنية تتحمل مسـؤولية مباشرة في ما آلت 
اليه الامـور، بعدما رضخـت لهذه الضغـوط واطلقت 
هؤلاء الذين يتسترون كل مرة تحت عباءة، فينعتون 
تارة بـ»الزعران» وطوراً «بالحشاشـين»، في حين ان 
حقيقـة الامر أبعد من هذه النعوت بأشـواط، مشـيرة 
الـى ان الهـدف مـن وراء ذلـك تخفيـف وطـأة الحكم 

وسحب الستار السياسي والحزبي عنهم.

وفـي بيان أصدرتـه بعد إجتماعها الأسـبوعي رأت 
كتلة المسـتقبل ان «بعض المواقف بشأن الإعتداء على 
المشـايخ تكشـف حقيقة النوايـا والجهـات التي تقف 
خلـف الجريمة والتي لا علاقة للمسـلمين الشـيعة ولا 
السـنة بهـا لا عن قريـب ولا عن بعيـد»، لافتـةً إلى ان 
«أعـداء لبنان المعروفين هـم وراء ما جرى ودُبر بهدف 
إشـعال الفتنـة فـي الوطن الواحـد»، مهيبـةً بالجميع 
«التنبـه إلى المؤامرات التي تحاك ضد أمنهم وعيشـهم 
المشترك»، منبهةً من إستعمال اللغة المذهبية وإستغلال 
الجريمـة مـن أجل أهـداف شـخصية باتـت معروفة». 
الإسـتقواء  ثقافـة  «تفشـي  ان  الكتلـة  إعتبـرت  كمـا 
علـى الدولـة والمواطنين أسـاس البلاء الـذي يعانيه 
لبنـان»، محملـةً الحكومة «مسـؤولية الفلتـان الأمني 
بسـبب التراخي الذي تمارسـه»، مطالبةً بـ»الكشـف 
عن مـن خطـط للجريمة ومـن يقـف خلـف مرتكبيها، 
ومن مجلس الوزراء إحالـة القضية للقضاء العدلي».
وأضافـت ان «الخـروج من المـأزق لا يكون بالوسـائل 
الأمنية»، داعيةً إلى «إعتماد مخرج للجوء إلى حكومة 
حياديـة لإخراج البلاد من الشـحن المريـب والأجواء 
التـي تسـمح للمصطاديـن بالمـاء العكـر»، لافتـةً إلى 
ان «المسـؤولية الوطنيـة المطلوبة تتطلـب الترفع إلى 

المصلحة الوطنية العليا».
وانتقل وفد من كتلة المستقبل الى مقر وزارة الدفاع 
حيـث التقى قائـد الجيـش العماد جـان قهوجي الذي 
«جهوزية الجيش لمجابهة مختلف الاحتمالات، وعزمه 
علـى وأد الفتنة في مهدها، والتصـدي بكل قوة وحزم 

للعابثين بأمن المواطنين واستقرارهم».

لبنان: المعتدون على المشايخ ينتمون الى سرايا 
المقاومة وقائد الجيش عازم على وأد الفتنة

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
شهدت الاراضي الفلسطيني خلال اليومين 
الماضيـين العديـد من الحـوادث التـي توحي 
بالغضب الشعبي من الرئيس الامريكي باراك 
اوباما القادم اليوم الاربعـاء للمنطقة لزيارة 
ظـل  فـي  الفلسـطينية  والاراضـي  اسـرائيل 
الحديث عن رغبته بالاستماع لمطالب الطرفين 

وحثهم على العودة لطاولة المفاوضات.
وفيمـا تتضـارب الانبـاء بشـأن مـا الـذي 
يحمله اوباما بشـأن الملف الفلسـطيني الا ان 
زيارته تواجه غضبا شـعبيا فلسـطينيا تمثل 
فـي اقتـلاع صورتـه التـي نصبـت علـى احد 
شـوارع بيت لحم جنوب الضفة الغربية التي 
يعتزم زيارتها حيث داسـتها عشـرات الاقدام 
الفلسـطينية باحذيتهـا ، تعبيـرا عن الغضب 
من الانحياز الامريكي لاسـرائيل التي تواصل 

احتلالها للشعب الفلسطيني.
وفيما داست عشـرات الاقدام الفلسطينية 
صـورة اوباما بعدمـا نزعت مـن مكانها قذف 
العديد مـن المواطنـين في بيت لحـم أحذيتهم 
نحو سـيارات أمن امريكية كانت تمر بشوارع 
المدينـة الاثنين في ظل التحضيرات المتواصلة 

لتوفير الحماية الامنية للزيارة المرتقبة.
وفيما ترفض الجهات الرسمية الفلسطينية 
تلك الممارسـات الشـعبية المعبرة عـن رفضها 
النشـطاء  عشـرات  نصـب  اوبامـا  لزيـارة 
فلسـطين  لخارطـة  مجسـما  الفلسـطينيين 
التاريخيـة من النهر للبحـر على مدخل مدينة 
بيـت لحـم الشـمالي المقـرر ان يسـلكه موكب 
اوبامـا خـلال زيارتـه للمدينة التـي تحتضن 

كنيسة المهد.
ازالـة  لحـم  بيـت  بلديـة  حاولـت  وفيمـا 
الخارطة التي تعبر عن مطالبة الفلسـطينيين 
بـكل فلسـطين التاريخيـة مـن النهـر للبحـر 
والتي نصبت في وجـه زيارة اوباما المنتظرة 
للمدينـة الجمعة القادم اصر الناشـطون على 
بقاء تلك الخارطة التي تعبر عن حق الشـعب 
الفلسـطيني فـي وطنه الذي هجـر منه لاقامة 
دولة اسـرائيل التي تواصل احتلالها للشعب 

الفلسطيني.
وتشـهد الاراضـي الفلسـطينية الكثير من 
التحـركات الشـعبية للتعبيـر عـن الغضـب 
الفلسـطيني مـن التقاعـس الامريكـي حيـال 
للشـعب  الاسـرائيلي  الاحتـلال  تواصـل 
الفلسـطيني خاصـة فـي بيـت لحم كـون تلك 
المدينـة هـي التي اعلـن منذ بـدء الحديث عن 
زيـارة اوبامـا للمنطقة بانها سـتكون وجهته 

خلال زيارته للاراضي الفلسطينية.
وكان عشرات الشبان أزالوا صوراً لأوباما 
ولوحات ترحيبية به علّقتها السلطة بالمدينة، 
فيمـا ألقيـت الأحذيـة على سـيارات حراسـة 

أمريكية حضرت إلى المدينة.
ودعت القوى الوطنية والاسلامية في بيت 
لحـم الى رفض منع صلاة الجمعة في مسـجد 
عمر بن الخطاب المقابل لكنيسـة المهد بسـبب 

زيارة اوباما للكنيسة في نفس اليوم.
واكـدت مصـادر محليـة بان هنـاك توجها 
امنيا بالغاء صلاة الجمعة في المسـجد المقابل 
لكنيسـة المهـد الجمعـة القـادم بسـبب زيارة 
اوباما للكنيسـة في ذلك اليوم الامر الذي دفع 
القوى الوطنية والاسـلامية لدعوة المواطنين 
بالمحافظة للتوجه لذلك المسـجد والصلاة فيه 
رغم انه لا يبعد الا حوالي 100 متر عن كنيسة 
المهـد التـي يعتـزم اوبامـا زيارتهـا الجمعـة 

المقبل.
وفي ظـل تواصل حالة الغضـب من اوباما 
الذي لم يف بوعده في ولايته الاولى بتحقيق 
السلام في المنطقة واقامة الدولة الفلسطينية 
وجهـت أم الاسـير سـامر العيسـاوي الـذي 
يواصـل الاضـراب عـن الطعـام فـي سـجون 
الاحتلال الاسـرائيلي مـن اكثر مـن 240 يوما 
رسـالة للرئيـس الامريكـي قالـت فيـه «أيهـا 

القادم إلى أرض السـلام بعد أن توجك العالم 
بجائزة نوبل للسلام، أنا لم أسمع وبعد مرور 
أربع سـنوات طويلة على رئاستك ، أنك قدمت 
عمـلاً واحداً من أجل السـلام أو رفعت الضيم 

عن إنسان». 
وطالبت والدة الأسير العيساوي الثلاثاء 
اوباما بالتدخل لإنقاذ حياة ابنها الذي يعاني 

من أوضاعًا صحية خطيرة.
 وقالـت ليلـى العيسـاوي فـي رسـالتها: 
«أخاطبك بصفتك الحليف الأول لإسرائيل كما 
وصفت نفسـك، ورئيس أقوى دولة في العالم 
كما يصفك الآخـرون، كي تتدخل فـوراً لإنقاذ 
حيـاة ابني سـامر الـذي يهدده المـوت في كل 
لحظة تمر، وكي تبرئ نفسـك مـن دمه بعد أن 

حمله نتنياهو».
وأضافت قائلة: «سـامر خرج من السـجن 
فـي صفقة تبـادل الأسـرى التي تمـت برعاية 
مصـر وبمباركتكم، وأعادت حكومـة نتنياهو 
عليـه  وحكمـت   ،2012  /7  /7 يـوم  اعتقالـه 
المحكمة الإسـرائيلية بالسـجن ثمانية أشهر، 
إسـرائيل  تطلـق  أن  وبـدل  انقضـت،  وهـذه 
سـراحه فتحـت لـه ملفـاً سـرياً لإبقائـه فـي 

السجن 20 عاماً إضافية».
وأشارت العيساوي إلى أنها «أمٌّ فلسطينية 
ومثلي آلاف الأمهـات اللواتي يتألمن ويعانين. 

أنـا أم فـادي الـذي اغتالتـه (إسـرائيل) عام 
1994 وهـو في عمر الزهور، وأم مدحت القابع 
في سجون (إسرائيل)، وأم رأفت الذي هدمت 
إسـرائيل بيته وشـردت أسـرته، وأم شيرين 
وفراس وشـادي الذين لم ينجوا من الاعتقال 

المتكرر والتعذيب».
وقالـت: «نحـن أسـرة تمنع- إسـرائيل- 
عنـا المـاء ولو اسـتطاعت لمنعـت عنـا الغذاء 
والـدواء»، ووجهـت حديثهـا لأوبامـا قائلة: 
«أيها القـادم إلى أرض السـلام بعد أن توجك 
العالـم بجائـزة نوبـل للسـلام، أنا لم أسـمع 
وبعد مرور أربع سـنوات طويلة على رئاستك 
، أنـك قدمـت عملاً واحـداً من أجل السـلام أو 

رفعت الضيم عن إنسان».
واضافت «الآن هي فرصتك لكي تنقذ سامر 
من بين أنياب هـذا الاحتلال المتوحش حتى لا 
أتسـاءل مع ملايين غيري في هذا العالم: لماذا 

جئت إلينا؟».
ومـن المقرر ان يصـل اوباما اليـوم الأربعاء 
للمنطقة في زيـارة تمتد عدة أيام يلتقي خلالها 
الرئيس الفلسطيني محمود عباس ومسؤولين 
فلسـطينيين، وسـيلتقي خلالها أيضـاً الرئيس 
الإسرائيلي شـمعون بيريس، ورئيس الوزراء 
بنيامين نتنياهو، قبل ان ينتقل الجمعة للاردن 

للقاء عبد الله الثاني. 

في ظل الرفض لمنع اقامة صلاة الجمعة في المسجد المقابل لكنيسة المهد لانه يعتزم زيارتها بنفس اليوم

غضب شعبي فلسطيني يواجه اوباما والاحذية طالت صورته وقذفت لسيارات أمنه 
وخارطة فلسطين من النهر للبحر نصبت في وجهه

لندن ـ «القدس العربي»:

اعداد ابراهيم درويش
فـي لقاء مقـال مطول عن الملـك عبد اللـه الثاني، ملك 
الاردن كتبـه جيفـري غولدبيـرغ فـي مجلـة «اتلانتـك 
والاحباطـات  التحديـات  عـن  فيـه  تحـدث  مونثلـي»، 
الداخليـة والخارجية التي واجهها الملك واشـار فيه الى 
الاتهامات والشـائعات التي تثـار حول تصرفاته ولعبه 
مثـلا بالقمار، حيـث نفى هذا الـكلام قائلا انـه لا يعرف 
حتـى كيف يلعب «الورق» واشـار الملـك عبدالله الثاني 
الى التحديات التي واجهها مع دولة المخابرات في بلاده، 
والى موقفه من الديناصورات القديمة - رجال العشائر 
في بلده ومسـيرة الاصلاحات، وتشـاؤمه مـن امكانية 
قيام دولة فلسطينية، حيث اشار الى مرور الوقت عليها 
وان الخيار هو اما «ديمقراطية او دولة تمييز عنصري»، 
كمـا تحدث عن معاهدة السـلام مع اسـرائيل وانها خط 
احمر، واشـار الملك الى رؤيته للحكـم وانه فكر يوما في 
التخلـي عنه لكـن عائلته قالت له انـه لا يمكنه الرحيل. 

وشمل الحديث انتقادات لتصرفات ابناء العائلة.

رحلة للكرك

ويقـول غولدبيرغ انـه في الخريف الماضـي زار الملك 
عبد الله الثاني مدينة الكرك التي تبعد 80 ميلا للجنوب 
من عمان، بطائرته خاصة وذلك لتناول طعام الغداء مع 
قادة العشائر الاردنية والذين يشكلون عصب المؤسسة 
العسـكرية والنخبة السياسية. ويشـير غولدبيرغ الى 
التركيبـة السـكانية الاردنيـة من ان نصف سـكانها هم 
من اصول فلسـطينية بجذور فـي الضفة الغربية، ولكن 
قادة العشـائر هم شـرق اردنيون والذين تعتمد المملكة 
الهاشـمية عليهم للدفاع عنها منـذ ان قامت قبل مئة عام 
تقريبا حيث عرفت حينها بامارة شرق الاردن. ويضيف 
الكاتـب ان العلاقة بين الهاشـميين والعشـائر تظل ذات 
طبيعـة تعاقديـة، فمقابل الحصـول على دعمهـم تتوقع 
القبائل ان يقوم الهاشميون بحماية مصالحهم وتحجيم 
دور الفلسطينيين، وعليه وعندما يبدو الهاشميون انهم 

لا يعيرون العشائر الانتباه المطلوب، تبدأ المشاكل. 

عمان الغربية

وكان الملـك عبد الله قد تحدث مـع الصحافي في ذلك 
اليوم في مكتبه الخاص، وعبر الملك عن رغبته بان يمثل 
الفلسطينيون بشكل مناسب في البرلمان، وقال انه يريد 

ان يحقق هذا بدون ان يسـمح للاخوان المسـلمين الذين 
وصفهـم بالجماعـة ذات «التابعية الماسـونية» وحزبهم 
السياسـي جبهة العمل الاسـلامي من اختطاف العملية 

الديمقراطية باسم الاسلام.
وبعبارة اخرى، يقول الكاتب ان الملك يرغب بتحقيق 
سـلطاته  بعـض  عـن  والتنـازل  الاردن  فـي  الاصـلاح 
ولكـن للاطراف الصحيحـة. ويقول غولدبيـرغ ان الملك 
كان يتطلـع لقيـادة طائرته اكثـر من تطلعـه للقاء قادة 
العشـائر حيـث قـال «اليوم سـأجلس مـع ديناصورات 
عجـوزة»، هؤلاء الديناصـورات الذين وصفهم الملك هم 
اعضـاء وقادة مـن بينهم وزير سـابق في حـزب  التيار 
الوطنـي، والـذي يحظـى بدعم مـن الشـرق الاردنيين. 
وما يدعو اليه الحزب بعيدا عن سياسـة الرعاية وكذلك 

القبول بالامر الواقع.
ويقـول الملـك انـه التقى بعد انـدلاع الربيـع العربي، 
مـع عبدالهـادي المجالي زعيـم الحزب وقلت لـه - يقول 
الملـك «لقـد قـرأت برنامجـك الاقتصـادي والاجتماعـي 
وقد اخافني بشـكل كبير». وقال الملـك للمجالي ان «هذا 
البرنامـج لا معنـى لـه ان اردت ان تصـل الى نسـبة 70 
بالمئة من السـكان، الذيـن هم اصغر منـي، وتحتاج لان 
تعمل على هذا». وقال الملك للمجلة ان مانفسـتو الحزب  
لا شـيء فيه « شـعارات، بدون برنامج، لا شيء»، وكان 
عبـارة عـن «انـا اصـوت لهـذا الشـخص لانه مـن هذه 
القبيلة». ويعلق الملك قائلا «اردت منه ان يطور برنامجا 

يمكن للناس على الاقل فهمه». 

معجزة صغيرة

وقـد التقـى الصحافـي بالملـك فـي قصر الحمـر الذي 
يقـدم وصفـا داخليا لـه، فمع انـه ليس قصـرا باذخا الا 
ان زخارفـه باذخـة وتحرسـه قـوات الباديـة ومحصن 
مـن ضجيج المدينـة تحته. ويقول انه قضى سـاعات مع 
الملـك في احاديث رفـع فيها التكلفة، مشـيرا الى ان الملك 
ومنـذ اعتلائه العرش قبل اربعة عشـر عامـا اعتاد على 
تقاليـد ومراسـيم الملـك الا انـه لا يحبها ويفضـل الكلام 
الواضـح على كياسـة الملك. ويقـول غولدبيـرغ ان بقاء 
الملـك في الحكـم يظـل معجـزة وان كانت صغيـرة، فقد 
اسـتطاع النجاة من الموجة الاولـى من الثورات العربية 
التـي اندلعت في تونس ومصـر وليبيا واليمـن وقريبا 
بشار الاسد، ولكن بدون ان تترك اثرها عليه. ويتحدث 
الكاتب هنا عـن التحديات التي يواجههـا الملك عبد الله 
ولعنـة الجغرافيـا التـي وضعت الاردن بين سـورية في 
الشـمال التـي تتحـول الـى دولـة فاشـلة وفي الشـرق 
العراق وثورة الانبار الدموية، وفي الجنوب السعودية 

التي يحكمها آل سـعود المنافسـون القدماء للهاشـميين 
وللغـرب اسـرائيل والضفـة الغربيـة، يضـاف الى هذا 
فالقاعـدة تتآمـر علـى قتلـه، والايرانيـون لا يطيقونه، 
خاصـة بعـد مـا حـذر عـام 2004 من مـا اسـماه «الهلال 
الشـيعي» الذي يتشـكل فـي المنطقـة وبقيـادة ايرانية. 
ومن الناحية الاقتصادية فبلـده فقير اقتصاديا ويعتمد 
علـى الولايات المتحـدة وصندوق النقـد الدولي وحكام 

الخليج «المتغطرسين». 

شائعات واتهامات

كانـت  وان  مظاهـرات  واجـه  فالملـك  الداخـل  وفـي 
متواضعـة مقارنـة بتلك التـي نظمت في مصـر وتونس 
لكـن ابناء شـعبه شـجبوه واسـتهدفوا زوجته بشـكل 
خـاص ـ الملكة رانيا. ويصـف الكاتب حكم الملك عبد الله 
بانه ملك شـبه مطلق، فالبلد لديه رئيس وزراء وبرلمان 
منتخب ولكن الملك لديه السـلطة لعـزل رئيس الحكومة 
وحل البرلمان حسـب ما يراه مناسـبا. ومن هنا شـهدت 
فتـرة حكمه الاخيـرة تعيين وعـزل رؤسـاء وزراء اكثر 
من مرة، ففي الخمس سـنوات الاخيرة عين واعفى ست 
حكومـات، ويرغب الملك بان يبتعد عـن هذه الاجراءات 
لان «ضغـط دمـي يرتفـع - زوجتـي تعرف هـذا، عندما 
نقـوم بتغيير الحكومات»، و»عندما نقـوم بهذه الدائرة 

من العزل والفصل فان احدا لا يكون سعيدا».
تخفيـض  يريـد  انـه  يكـرر  اللـه  عبـد  الملـك  وظـل 
صلاحياته وتعزيز قوة البرلمان، ولكن غولدبيرغ سـأله 
ان كان يريـد ان يتحـول الـى ملـك رسـمي «لا ترغب ان 
تكـون مثل الملكـة اليزابيث، هل تريد؟» واجاب «حسـنا 
اين سـتكون الملكيات في الخمسـين عاما القادمة» فالملك 
عبد الله يفهم ان الملكية ليسـت صناعة في نمو مسـتمر. 
وان كان هذا فهم الملك فهل ينسحب هذا على عائلته التي 
تعتبـر صغيرة مقارنة مع العائلة المالكة في السـعودية. 
ومـن هنا يقـول الملك انهـم «لا يفهمون هـذا» ذلك «لانهم 
لا يشـاركون فـي المهـام اليومية، فكلما ابتعـدت عن هذا 
الكرسـي كلما زاد شـعورك بكونك اميرا او اميرة، وهذا 
يحـدث في كل العائلات المالكة، واعتقد انه كلما ابتعدت 
عن هذا الكرسـي كلمـا زاد ايمانك بالملكيـة المطلقة، هذه 

احسن طريقة لوصفها».

ملك متحمس

وتعـود علاقـة الكاتب مـع الملك الى عـام 1999 عندما 
تولـى الحكم بعـد والده، حيـث كان متحمسـا ـ وكانت 
الخصخصـة والتحديـث واللبرلـة علـى رأس اجندته، 

وكانـت ثقتـه بالنفـس ثقـة غيـر مجـرب واعتـرف ان 
البـلاد تواجـه تحديـات كبيـرة لكـن يمكـن «ادارتها». 
وكان فـي حينهـا يكـره البروتوكـول وقـال انـه يكـره 
العزلـة والتملـق. وفـي بدايـة حكمـه كان يتخفـى بزي 
بـدوي او فـلاح حيـث كان يختلط مـع النـاس للتعرف 
عـن احتياجاتهم. وقد رافق الكاتـب الملك في واحدة من 
مغامراته الـى مدينة الزرقاء الاردنيـة التي تعيش فيها 
غالبية فلسـطينية، حيث زار مكتبا للمالية ومستشـفى 
وشـاهد كيف تجاهلت البيروقراطيـة مطالب المواطنين 
قبل ان يكتشـف وجوده وذلك بسـبب مرافقه الامريكي 
ـ اي الصحافـي - الذي كان يلبس الخاكي. ومع ان الملك 
شـعر بنوع مـن الغضب على ما عاينه بنفسـه الا انه في 
تلك الايام كان يشـعر ان الشـعب هو شـريكه في الحكم 
وانهم قادرون معا على اخـراج البلاد من الفوضى التي 
تعيشـها. ويشـير الكاتب الى ان الملك حسين والده كان 
حاكمـا يتميز بالذكاء والدهاء والقـدرة على النجاة من 
الازمـات لكنه لـم يكن «مديرا حديثـا»، حيث اورث ابنه 
بلدا يعاني من الجمود الاقتصادي ويقوم على الوساطة 
والمحسوبية والاسـتفادة من التنافسات القبيلية، وهو 

وما اعتقد عبدالله انه قادر على اصلاحه. 

شاب وكبر في السلطة

ولكـن الكثيـر كان ينتظر الملـك، ففي السـنوات الماضية، 
افغانسـتان  وغـزو   11/9 الثانيـة،  الانتفاضـة  اندلعـت 
والعـراق، والذي ربط الزرقاء بابو مصعب الزرقاوي، وفي 
اثنـاء ذلك كبر الملـك وابيض معظم شـعره، ولاحظ الكاتب 
ثقـلا من نوع ما حيث سـأله عن السـبب فقال «تعـرف، لقد 
جلسـت مع افـراد عائلتـي في الذكـري العاشـرة لاعتلائي 
العـرش وقلت لهـم لا اريد ان افعـل هذا» قلت لـه «لا يمكنك 
الاسـتقالة» فأجـاب «هـذا بالضبـط مـا قالـوه». وقـال ان 
التفكيـر كان وليـد لحظـة مـن الضغـط التـي كان يعانيهـا 
حيث اشـتكى من الضغوط الداخلية «كنت اعاني من الكآبة 
بسـبب كل الجماعات التي اتعامل معها في الداخل»، مضيفا 
«ليست القوى الخارجية - هذه القوى اعرفها، كانت القوى 
الداخليـة». ويقول الكاتب ان الملك لمـح الى القوى الداخلية 
حيـث اعتقـد انـه يقصد جبهـة العمـل الاسـلامي، الاخوان 
المسـلمين الاردنيـين، ولكنـه الان تحدث عن عـدو مختلف، 
حيـث اشـار الـى «المؤسسـات التي وثقـت بها لـم تقف الى 
جانبـي» محـددا اياها بـ»المخابـرات والاخرين من الحرس 
والمعارضـة  الامريكيـون  المسـؤولون  ويعتقـد  القـديم». 
السياسـية ان دائـرة المخابـرات العامـة ورجالهـا تدخلوا 
فـي السياسـة لحمايـة مصالـح الشـرق اردنيـين وتهميش 

الاسلاميين والفلسطينيين. 

المخابرات العامة
فالملك يعتقـد انه كلما حاول احداث نوع من الاصلاح 
الحقيقي، مثل اعادة رسم حدود منطقة انتخابية للسماح 
لحضور فلسـطيني في البرلمان، قامـت المخابرات العامة 
مدعومـة  مـن النخـب السياسـية الرجعيـة بالتخريب  
عليه، حيث يقول «لم اكن اعرف المدى الذي اخترقت فيه 
العناصـر المحافظة المؤسسـات مثل المخابـرات العامة»، 
واضـاف «لقد بدا هـذا واضحا في السـنوات التالية كي 
اصبحوا جزءا لا يتجزأ من مؤسسـات بعينها، خطوتان 
للامام واخرى للخلف». ويعترف الملك ان المشاغبة التي 
قامـت بهـا المخابرات عليـه امر ورثتـه عن والـدي «لقد 
اخبـره الملـك، ان شـغبا اندلـع فـي مدينة معـان جنوب 
الاردن في الثمانينات من القرن الماضي حيث شك والده 
ان الجهات التي تقف وراءه ربما كانت المخابرات العامة 
او السـعوديين. ويعترف الملك ان المخابرات كانت دائما 
مثيـرة للمشـاكل وان واحـدا من اسـتمرارها فـي اثارة 
المصاعـب هـي سـذاجته «كنـت سـاذجا، فكونـي جئت 
من الجيـش الذي يقـول «حاضر سـيدي» توقعت نفس 

الشيء من المخابرات العامة «حاضر سيدي».

خدمات الاردن
ويشـير الكاتـب الـى اراء الادارة الامريكيـة في الملك 
عبـد الله ومديح جـون كيـري وزير الخارجيـة الحالي 
واعتقاد الوزيرة السابقة هيلاري كلينتون بانه يتحرك 
علـى راحتـه فيمـا يتعلـق بالاصـلاح، امـا جـون كـين، 
السـناتور الجمهـوري فيـرى ان الملـك عبداللـه ووالده 
قدما خدمة هائلة للامريكيين «دول اخرى سـاعدتنا لكن 
ليـس مثلما فعـل الاردن». ويـرى الاسـرائيليون ودول 
الخليـج ان الملك عبد الله رجـل لا يعوض، فدول الخليج 
تـرى فيه رائدا، فلـم ينهر اي نظام ملكي بعـد، ومن هنا 
يقول مسـؤول خليجي «نريد ان نقـول لاوباما والغرب 
ان لـم تدعموا الملـك عبد اللـه فانكم تقومـون باضعاف 

الاصوات المعتدلة».
ويتحدث الكاتب عن العلاقات الاردنية ـ الاسرائيلية 
بعـض  عـن  بالتخلـي  يرغـب  انـه  مـن  الرغـم  وعلـى 
صلاحياتـه الا  انـه يـرى المعاهـدة مـع اسـرائيل خطـا 
احمـر، فهو لا يريد حكومة تقوم بالغاء معاهدة السـلام 
مع اسرائيل، وعندما تحدث عن بنيامين نتنياهو تحدث 
بحذر واكتفى بالقول ان علاقته قوية ويتناقشان بشكل 
دوري. والملك قلق على مسـتقبل اسـرائيل ومتشائم من 
امكانيـة حـل الدولتـين حيث قـال للكاتب انه قـد يكون 
مضـى الوقـت على ذلك «لا اعـرف، جزء منـي يقول اننا 

عدينا الوقت».

كشف في حديث مع مجلة اتلانتيك عن معركته مع المخابرات الاردنية والحرس القديم ويتهم عمان الغربية بنشر شائعات عن عائلته

الملك عبد الله الثاني: الغاء المعاهدة مع اسرائيل خط احمر.. فكرت في التخلي عن الحكم لكن عائلتي رفضت
حاولت مساعدة الاسد وتعليمه اصول السياسة.. عرضت استقبال عائلته فجاء الجواب: اهتم ببلدك

الملك عبد الله الثاني

حاولت مساعدة الاسد

وفي هذا السـياق قال ان الاردن لا يمكنه اغلاق الحدود 
امام اللاجئين. وقدم دعوة لعائلة الرئيس السـوري ووعد 
بتقديم الحماية لهم «عرضت اخـراج زوجته اكثر من مرة» 
وكانت الاجابة «شـكرا جزيلا ولماذا لا تهتم اكثر ببلدك اكثر 
مما تهتم بنا». ويقول الملك انه حاول مساعدة الاسد عندما 
وصل الاسـد للحكم عام  2000 وانه اخذ على عاتقه تدريبه 
في كيفية التعامل مع السياسـة الدوليـة، حيث ضرب مثلا 
بمحاولته تعليمه اصول السياسة هذه وعرضه للمساعدة 
فـي اثناء مؤتمـر الامم المتحـدة، «ذهبت لزيارتـه وقلت له 
الامم المتحـدة سـتبدأ دورتهـا في ايلـول (سـبتمبر) تعال 
ساسـاعد فـي اعـداد غداء وعشـاء» مـن اجل رفـع موقعه 
الدولـي. لكـن الاسـد قـال ان هناك رجـال اعمال سـوريين 
يحضـرون ويذهبـون نيابة عنـي للحصول علـى العقود. 
ومـع انه يقول عن الاسـد انه فـلاح او قروي الا انه يشـير 
ان الاسـد طبيـب وذكي، ورجـل متزوج من سـيدة متعلمة 

في الغرب. 

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

حولــت ســلطات الاحتــلال الاســرائيلي 
القدس بشــطريها الغربي والشرقي الثلاثاء 
الى ما يشــبه الثكنة العسكرية بعد ان دفعت 
لشوارعها وطرقاتها اكثر من 5 الاف شرطي 
ورجل أمن لتوفير الحماية للرئيس الامريكي 
خلال زيارته للمنطقة التي تبدأ اليوم الاربعاء 

بوصوله لاسرائيل. 
وأعلنــت شــرطة الاحتــلال الليلــة قبــل 
الماضيــة ان «حوالي خمســة آلاف شــرطي 
اســرائيلي سينتشــرون يوميــا وعلــى مدار 
الســاعة فــي كافــة انحــاء مدينــة القــدس 
للحفــاظ علــى الأمــن خــلال زيــارة الرئيس 
الامريكــي باراك أوبامــا التي تبــدأ الاربعاء 

وتستغرق ثلاثة أيام». 
وقالت الشرطة الاسرائيلية انها «ستنشر 
نحو خمسة آلاف شــرطي على مدار الساعة 
يوميــا في مدينة القدس خلال زيارة الرئيس 
الامريكــي إضافــة الى مســاندة جهاز الأمن 
العام (الشــاباك) الذي يقــوم بتنفيذ مهامه 
ومســؤوليته التــي تتضمــن تأمين ســلامة 

حياه الشخصيات المهمة».
ولفتــت الشــرطة الاســرائيلية إلــى انــه 
ســيتم إلغاء كافة العطل العادية والمستحقة 

لعناصر الشرطة خلال هذه الزيارة. 
وأوضحت الشرطة الاسرائيلية أن «نحو 
الــف شــرطي ســيقومون بتأمــين الرئيــس 

الامريكــي والوفد من مــكان هبوط المروحية 
والرؤســاء  الملــوك  باســتقبال  الخاصــة 
التي ســتقله من مــكان الى آخر، الــى نهاية 

الزيارة».
كما تم الاعلان في اســرائيل عن تشــكيل 
قــوات مشــتركة من جهــات أمنيــة مختلفة 
والجبهة الداخلية والجيش. وأنشــأت غرفا 
للقيــادة والإشــراف والتنســيق علــى عمل 
هذه القــوات فــي الفنــادق التي ســيتم بها 
اســتضافة الرئيس الامريكي والوفد المرافق 

بحسب نفس المصدر. 
وعلــى صعيــد زيــارة اوبامــا للاراضــي 
الفلســطينية وخاصــة بيــت لحــم ورام الله 
إنــه  الفلســطيني  الرئاســي  قــال الحــرس 
وبالتنســيق مــع الأجهــزة الأمنيــة هــم من 
سيشــرفون بشــكل تام على ترتيبات زيارة 
الرئيس الامريكي للمدينتين بما يحافظ على 

السيادة الفلسطينية.
وانتقــد العقيد غســان نمــر مديــر دائرة 
الاعــلام في الحرس الرئاســي الفلســطيني 
في بيان صحافي مســاء الليلة قبل الماضية 
ما تداولته عديد وســائل الإعلام من أقاويل 
الرئيــس  بزيــارة  خاصــة  وتصريحــات 
أوباما، والتــي أثارت بعض الإشــاعات في 
الشــارع الفلســطيني، هدفت من التقليل من 
المجهودات التــي تقوم بها الأجهــزة الأمنية 
الفلســطينية عامة، وجهاز الحرس الرئاسي 

بشكل خاص.
وأشــار إلــى أن الحــرس الرئاســي بــدأ 
منــذ أكثــر مــن أســبوعين التحضيــر لخطة 

تأمــين حماية الرئيس الامريكي، بالتنســيق 
مــع الطواقــم الأمنيــة الأمريكية التــي زارت 

فلسطين.
وأكــد البيــان أن كافــة تفاصيــل الخطة 
الأمنية تم ترتيبها فلسطينيا بما يحافظ على 
السيادة الفلســطينية وعلى صورة فلسطين 

في الداخل وبين دول العالم.
وأضاف أن الطائرات المروحية الامريكية 
التــي هبطت الاثنين، في مقر المقاطعة بمدينة 
رام اللــه، لــم تحمــل أي ضيــف أو طواقــم 
أمنيــة أو إدارية أمريكية، إنما مجرد مســألة 
اعتياديــة للأمن الامريكــي لتجريب ومعرفة 

موقع هبوط طائرة الرئيس الأمريكي.
وأشــار إلــى أن الحرس الرئاســي وضع 
خطــة كاملــة كانت محــل إعجــاب واحترام 
وموافقــة الوفد الأمني للرئيس الامريكي، ما 
يعني أن المواطن الفلســطيني لن يرى سوى 
طاقم الحرس الرئاسي الفلسطيني، وطواقم 
الأجهــزة الأمنيــة الأخرى في كافــة المناطق 
والمحــاور التــي ســيقوم اوبامــا بزيارتهــا، 
ســواء كان ذلك خلال زيارتــه لمدينة رام الله 

أو مدينة بيت لحم.
وشــدد البيان على أن الحرس الرئاســي 
الفلســطيني يحرص دوما علــى أمن الوطن 
والمواطن الفلســطيني بذات الدرجة والمهنية 
التــي يعمل بهــا من أجل تأمــين حماية كافة 
الوفــود والشــخصيات التــي تقــوم بزيارة 
دولة فلســطين، ويســعى بشــكل متواصل 
من أجل ترســيخ الســيادة الفلســطينية في 

حضرة هؤلاء الضيوف.  

أمن الرئاسة الفلسطينية يعلن مسؤوليته عن توفير الامن له خلال زيارته لاراضي السلطة

اسرائيل تحول القدس الى ما يشبه الثكنة العسكرية وتدفع بـ 5 الاف شرطي للمدينة لتوفير الحماية لاوباما

اعلام امريكية واسرائيلية منتشرة في شوارع القدس المحتلة عشية زيارة الرئيس الامريكي باراك اوباما
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■ بيـروت ـ عواصـم ـ وكالات: قـال 
المرصد السـوري لحقوق الانسان إن 26 
شـخصا قتلوا في هجوم صاروخي قرب 

مدينة حلب بشمال سورية الثلاثاء.
وقال رامي عبد الرحمن رئيس المرصد 
السوري لحقوق الانسان لرويترز إن 16 
جنديا بالجيش السـوري النظامي قتلوا 
في خان العسل وإن عشرة آخرين توفوا 
في المستشفى غير أنه لم يتمكن من تأكيد 

ما إذا كانوا مدنيين أو جنودا.
وتبادلت الحكومة السـورية ومقاتلو 
المعارضـة الاتهامـات باطـلاق صـاروخ 
مزود بسلاح كيماوي خارج حلب امس.

يمكنـه  لا  إنـه  الرحمـن  عبـد  وقـال 
تأكيـد أو نفـي تقارير اسـتخدام سـلاح 
كيماوي وأشـار للهجـوم على أنه هجوم 

صاروخي.
قال مصور من رويترز في مدينة حلب 
السورية إن ضحايا ما وصفته الحكومة 
بهجوم جرى اسـتخدام أسلحة كيماوية 
فيـه يعانـون مـن مشـاكل فـي التنفـس 
وأضاف أن الناس يقولون إنهم يشمون 

رائحة غاز الكلور في الهواء.
وتبادلت الحكومة السـورية ومقاتلو 
المعارضـة الاتهامـات باطـلاق صـاروخ 
مزود بسلاح كيماوي خارج مدينة حلب 
امس. وقـال وزيـر الاعلام السـوري إن 

الهجوم قتل 16 شخصا وأصاب 86 .
وقـال المصـور إن المصابـين نقلوا إلى 
أربعة مستشـفيات في المناطـق الواقعة 
تحـت سـيطرة الحكومـة في حلـب وإن 

بعضهم يعاني من مشاكل في التنفس.
نسـاء  الأغلـب  فـي  «رأيـت  وقـال 
وأطفـالا... قالـوا إن النـاس يختنقـون 
فـي الشـوارع والهـواء مشـبع برائحـة 

الكلور.»
زيـارة  بعـد  الهاتـف  عبـر  وتابـع 
مستشـفى حلـب الجامعـي ومستشـفى 
الرجـاء «النـاس يموتون في الشـوارع 

وفي منازلهم».
ومـن جهتها حملت سـورية حكومتي 

القانونيـة  المسـؤولية  وقطـر  تركيـا 
والأخلاقيـة عما وصفتـه بالجريمة التي 
ارتكبهـا مسـلحو المعارضـة باسـتخدام 
أسـلحة كيميائية ضـد المدنيين في حلب، 
ما أسفر عن مقتل وجرح أكثر من مئة من 

المدنيين والعسكريين.
ورفض مسـؤول حكومي تركي اتهاما 
من سـورية الثلاثـاء بأن تركيـا تتحمل 
مسـؤولية هجـوم كيمـاوي محتمـل في 
وقـال  البـلاد.  بشـمال  حلـب  محافظـة 
المسؤول لرويترز «هذا اتهام لا أساس له 
وكانـت الحكومة السـورية اتهمت تركيا 

في الماضي أيضا.»
السـورية  الأنبـاء  وكالـة  ونقلـت 
الإعـلام  وزيـر  عـن  «سـانا»  الرسـمية 
عمـران الزعبي قوله أن «قيـام إرهابيين 
بإطـلاق صاروخ يحتوي مـواد كيماوية 
مـن كفرداعل منطقة النيـرب على منطقة 

خان العسل بحلب تصعيد خطير».
وأضـاف إن «الجريمـة التـي وقعـت 
اليوم (امس) اسـتخدم فيها الإرهابيون 
سـلاحا محظـورا وفـق قواعـد القانون 
الدولـي  الدولـي وهـي برسـم المجتمـع 
والـدول التـي تمـول وتسـلح وتـؤوي 

الإرهابيين».
وقـال إن «حكومتي (رئيـس الوزراء 
التركـي رجـب طيـب) أردوغـان وقطـر 
القانونيـة  المسـؤولية  تتحمـلان 
والأخلاقية والإنسانية عن هذه الجريمة 
التي ارتكبها الإرهابيون في خان العسل 
وأسـفرت عـن استشـهاد 16 وإصابة 86 
من المدنيين والعسكريين أغلبهم في حالة 

خطرة».
وحمل الزعبي الجهات التي «سـلحت 
«المعارضة» مسؤولية الجريمة»، مشيرا 
الـى ان «أن اسـتخدام السـلاح المحـرم 
دوليـاً يعتبـر تحـولا خطيـرا في مسـار 
مـا يجري فـي سـورية علـى الصعيدين 

الأمني والعسكري».
وقـال إنـه «بارتـكاب هـذه الجريمـة 
يحـق للحكومـة السـورية أن تتصـرف 

وفـق قواعـد القانـون الدولـي وتتوجه 
إلى المنظمات الدولية والإقليمية للادعاء 
سـلحت  التـي  الـدول  علـى  والشـكوى 

المعارضة بأسلحة محرمة دولياً».
وكانت «سـانا» قالت في وقت سـابق 
امـس، «أطلـق إرهابيون اليـوم (امس) 
صاروخـا يحتـوي مـواد كيماويـة فـي 
منطقة خان العسل بريف حلب وأشارت 
المعلومات الأولية إلى استشهاد نحو 15 
شـخصاً معظمهم من المدنيين إضافة إلى 
عـدد مـن الجرحى». ولـم تـورد الوكالة 

تفاصيل أخرى.
وكانت جهات غربية قد حذرت سابقا 
من تسرب أسلحة كيميائية من الترسانة 
التي يملكهـا الجيش النظامـي الى أيدي 
وزارة  المعارضة.وذكـرت  مسـلحي 
الخارجية الروسـية الثلاثـاء انها لديها 
معلومات تفيد بان المعارضين السوريين 
اسـتخدموا اسـلحة كيميائيـة ادت الـى 
مقتل 16 شخصا واصابة 100 اخرين في 

محافظة حلب.
وقـال بيان لـوزارة الخارجيـة «طبقا 
دمشـق  مـن  عليهـا  حصلنـا  لمعلومـات 
اسـتخدمت المعارضة السـورية اسـلحة 
كيميائية في وقت مبكر من صباح 19 اذار 
(مارس) في محافظة حلب»، مضيفة انها 

تشعر «بقلق بالغ» بهذا الشأن.
كانـت  اذا  مـا  البيـان  يوضـح  ولـم 
مـن  المعلومـات  علـى  حصلـت  موسـكو 
مصادر روسـية خاصة ام من مسـؤولين 
اتهمـت  التـي  السـورية  الحكومـة  فـي 

المعارضين بشن اول هجوم كيميائي.
وقالت الوزارة انها «تشعر بقلق بالغ 
مـن وقوع اسـلحة دمار شـامل في ايدي 
المسلحين (المعارضين) ما يزيد من تعقيد 

الوضع في سورية».
جميـع  الـى  الدعـوة  البيـان  وجـدد 
الاطـراف الـى نبـذ العنـف والتفـاوض 

لانهاء النزاع المستمر منذ عامين.
وشكك مسؤولون في وزارة الخارجية 
الأمريكية الثلاثاء في اسـتخدام السلاح 

الكيميائي بسورية.
ونقلت شبكة (سـي أن أن) الأمريكية 
عـن مسـؤولين فـي وزارة الخارجيـة لم 
تكشـف عـن هويتهما إنهما يشـككان في 
قـدرة المعارضـين المسـلحين علـى وضع 

أيديهم على هذه الأسلحة.
فـي  وجهـت  تهمـة  أن  إلـى  وأشـارا 
السابق إلى اسـتخدام القوات النظامية 
السـلاح الكيميائي في حمـص تبين أنها 

خاطئة.
وقال مسـؤول إن الحكومة السـورية 
الكيميائيـة  الأسـلحة  تسـتخدم  لـم 
الأول  كانـون  فـي  حمـص  سـكان  ضـد 
(ديسـمبر)، بحسـب مـا أظهـره تحقيق 
لـوزارة الخارجيـة الأمريكيـة أجري من 
القنصلية الاميركية في اسطنبول، ولكن 
يبدو أنها أساءت استخدام غاز يستعمل 

في مكافحة أعمال الشغب.
وقـال مسـؤول ثالـث «فـي أي وقـت 
تـرد فيـه تقارير عن اسـتخدام أسـلحة 
أوليتنـا  فمـن  سـورية،  فـي  كيميائيـة 

محاولة تحديد ما حصل».
وقالـت بريطانيـا بعـد تـردد تقاريـر 
إعلامية عن هجوم بأسـلحة كيماوية في 
سورية إن اسـتخدام مثل هذه الأسلحة 
أو نشـرها هناك سيسـتدعي «ردا جادا» 

من المجتمع الدولي.
وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية 
البريطانيـة «المملكـة المتحـدة واضحـة 
في أن اسـتخدام الأسـلحة الكيماوية أو 
نشرها سيسـتدعي ردا جادا من المجتمع 
الدولـي وسـيضطرنا لإعـادة النظر في 

موقفنا حتى الآن.» 
حظـر  منظمـة  قالـت  فيننـا  ومـن 
لا  إنـه  الكيماويـة  الأسـلحة  انتشـار 
توجـد معلومـات مـن جهة مسـتقلة عن 
أي اسـتخدام للأسـلحة الكيماويـة فـي 
سـورية كمـا زعمـت الحكومة السـورية 
ومقاتلو المعارضة الثلاثاء لكنها «تراقب 

الوضع عن كثب».
أحمـد  للمنظمـة  العـام  المديـر  وقـال 

دمشق تحمل حكومتي تركيا وقطر المسؤولية.. روسيا تتهم المعارضين.. الخارجية الأمريكية تشكك.. وبريطانيا تريد «ردا جادا»

تبادل الاتهامات بين الحكومة السورية ومقاتلي المعارضة باطلاق صاروخ مزود بسلاح كيماوي 
خارج حلب اسفر عن 26 قتيلا ومصور يقول إن الضحايا اصيبوا بالاختناق

النار مشتعلة بدبابة تابعة لقوات النظام السوري خلال اشتباكات قرب دمشق

■ باريس ـ ا ف ب: اعرب احد كبار قادة المعارضة في فرنسا 
الثلاثـاء عـن معارضتـه تزويد المعارضة السـورية بالاسـلحة 
معتبـرا انـه يجـب بدلا مـن ذلـك اقناع الـروس بفـرض «حظر 

جوي» على سورية لمنع القصف.
وبينمـا يثيـر اعلان باريـس مـع بريطانيا تزويـد المعارضة 
السـورية بالاسـلحة دعوات الى الحذر في فرنسـا، رأى رئيس 
الـوزراء السـابق فرنسـوا فيـون تزويـد المعارضـة السـورية 
بالاسلحة «امر خطير (...) لاننا لا نعرف بين ايدي من ستصبح 

(الاسلحة) غدا».
وتساءل هل تسليم اسلحة «دون ان نجازف نحن باي خطر 

(...) ليس بالنهاية طريقة من التنصل من المسؤولية؟».
واضـاف فيـون «اذا اردنـا منـع طائـرات الاسـد مـن قصف 
المتمرديـن فيجب القيـام بما تم في ليبيـا، اي فرض حظر جوي 

واسقاط طائرات الاسد».
وتابع فيون عشـية زيارة الى روسـيا تسـتغرق خمسة ايام 
سيقابل خلالها الرئيس فلاديمير بوتين، «يجب استصدار قرار 

فـي الامم المتحدة لـم نتوصل اليه ابدا لان الـروس لا يريدونه، 
واظـن اننا لم ننته من كل المحاولات مـع الروس لاقناعهم بعدم 

دعم» الرئيس السوري.
ومنـذ الجمعـة تعالت اصـوات بقوة فـي الطبقة السياسـية 
الفرنسـية تضاعـف الاسـئلة وتحـذر مـن مخاطر انقسـام في 
الاتحـاد الاوروبـي بشـان رفع الحظر على الاسـلحة وانتشـار 
خطير للاسلحة في منطقة متفجرة اصلا واحتمال دعم مقاتلين 

اسلاميين متطرفين.
وتحـدث وزير الدفـاع السـابق ايرفيه موران عن «سياسـة 
مجازفـة» قد تؤدي الـى «تمزيق التوافق الاوروبي». وتسـاءل 
«هل من مصلحتنا التسـبب في عسـكرة المنطقة» التي تقع فيها 

اسرائيل ولبنان.
واعلن وزير الخارجية الفرنسـي لـوران فابيوس الاحد انه 
منفتـح على نقـاش في البرلمان حـول احتمال تزويـد المعارضة 
السـورية بالاسـلحة وقال «من المشـروع تماما طرح تسـاؤلات 

لكن يجب الرد في وقت ما».

احد قادة المعارضة الفرنسية
 يعارض تزويد المعارضة السورية بالاسلحة

بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:
بقي الاهتمام الرسـمي والشـعبي في 
بيروت متجهاً في اتجاه الحدود اللبنانية 
السورية ترقباً للتطورات الامنية اضافة 
الى ترقّب نتائج التحقيقات في الاعتداء 
علـى المشـايخ الاربعـة الذي كاد يشـعل 
نيران الفتنة المذهبية لولا موجة التنديد 
مختلـف  مـن  والطائفيـة  السياسـية 
الاتجاهـات والاسـتنفار الرسـمي للجم 

تداعياتها.
وإسـتدعى الانتهاك الجوي السوري 
للسـيادة اللبنانيـة وقصـف مروحيـات 
جـرود منطقـة عرسـال موقفـاً رئاسـياً 
متشـدداً اوجب تكليف وزيـر الخارجية 
عدنان منصـور توجيه رسـالة احتجاج 
الى الجانب السـوري بهدف عـدم تكرار 
وصـف  بعدمـا  العمليـات،  هـذه  مثـل 
الرئيس ميشال سليمان القصف الجوي 
اللبنانيـة  الاراضـي  داخـل  السـوري 
ان  الا  للسـيادة.  المرفـوض  بالانتهـاك 
الموقف الرئاسـي بقي يتيما وسط صمت 

رسـمي مطبـق التزمه سـائر المسـؤولين 
فـي الدولة، علماً ان الخارجية السـورية 
سـارعت الـى الرد علـى موقف سـليمان 
بنفـي الغـارة ووصف الانباء في شـأنها 
بالكاذبـة والعارية من الصحـة، واعتبر 
مصدر مسـؤول في الخارجية السـورية 
بحسـب ما نقلـت وكالة سـانا، ان بعض 
الـدول التـي انتهجـت سياسـات العداء 
لسورية عبر تسليح وتمويل المجموعات 
الارهابية المسلحة قامت بالترويج للخبر 
الكاذب، مؤكداً احترام سـورية للسيادة 
اللبنانيـة وحرصها على امن واسـتقرار 

لبنان الشقيق.
كتلـة  إسـتنكرت  جهتهـا،  مـن 
«المسـتقبل»، «الإعتـداءات المتكررة التي 
ينفذها الجيش السـوري علـى الأراضي 
اللبنانية في الشمال والشرق عبر قصف 
أو الطيـران»، منوهـةً بـ»موقـف رئيس 
الجمهورية ميشـال سـليمان السبّاق في 
الدفاع عن السيادة والكرامة اللبنانية»، 
مستغربةً «سـكوت الحكومة وتقصيرها 
الخطـوات  إتخاذهـا  وعـدم  بالإدانـة 
اللازمـة، بالإَضافـة إلـى سـكوت وزارة 
الدفـاع عن تزويـد المواطنـين بحقيقة ما 

جـرى من عدوان سـوري علـى الأراضي 
اللبنانية».

كمـا رأت انـه «لا يمكـن السـكوت عن 
هذا العدوان المتمادي والمرفوض من قبل 
النظام السوري»، مضيفةً ان «الخروقات 
والإعتداءات من قبل إسـرائيل مرفوضة 
ومستنكرة والإعتداءات السورية مدانة 
حمايـة  الحكومـة  وعلـى  ومسـتنكرة، 
مـن  «بـات  انـه  علـى  مشـددةً  لبنـان»، 
الضـرورة المبـادرة إلى رفع شـكوى إلى 
مجلـس الجامعـة العربية وإبـلاغ الأمم 

المتحدة فوراً بالإنتهاكات السورية».

سورية نفت الغارة الجوية داخل لبنان
وسليمان كلّف منصور توجيه رسالة احتجاج

■ لنـدن ـ يو بـي آي: أعلـن رئيس الـوزراء البريطاني 
الأسـبق، تونـي بلير، أن العـراق كان من المرجح أن يشـهد 
انتفاضـة أسـوأ بكثير من سـورية لـولا الغزو الـذي قادته 

الولايات المتحدة وشاركت فيه بلاده عام 2003.
وقـال بلير، الذي يشـغل حاليـاً منصب مبعـوث اللجنة 
الرباعية لعملية السـلام في الشـرق الأوسـط، فـي مقابلة 
مع هيئـة الإذاعـة البريطانية (بي بي سـي)، الثلاثاء، «إن 
العراقيـين كانوا تمردوا ضد صدام حسـين لو لم يكن هناك 

أي غزو ولكان التمرد أسوأ بكثير من سورية».
واشـار إلـى أن العراقيـين «انتفضـوا من قبـل وبأعداد 

كبيرة لكن الكثير منهم تعرضوا للقتل».
وجـدد بلير في معرض رده على سـؤال التأكيد على أنه 
ليـس نادمـاً على قراره اشـراك بريطانيا في غـزو العراق، 
مضيفاً «كيف يمكنك أن تندم على ازاحة وحش من السـلطة 

تسبب في خلق مجزرة هائلة».
وقـال «لـو لم تقـم قـوات التحالف بغـزو العـراق لكان 
هنـاك ومـن دون أدنى شـك علـى الإطلاق تحـرك للإطاحة 
بنظام صدام حسـين ولكانـت هناك على الأرجـح انتفاضة 
بين أوسـاط شعبه ضده وعلى نطاق أوسـع من الانتفاضة 

الدائرة في سورية وربما أسوأ منها بكثير».
واضاف بلير أن الرئيس السابق صدام حسين «استخدم 
أسـلحة كيماويـة ضـد شـعبه، ولهذا السـبب لا ينـدم على 
ازاحته منه السـلطة، لأنه كان وحشـاً سـبب مذبحة هائلة 
لشـعبه وللناس في المنطقة، ويعتقد بشـكل صادق وعميق 

أنه كان يشكل تهديداً أمنياً لا بد من التعامل معه».
وقال إن السـؤال الذي يطرح نفسـه «ما الـذي يمكن أن 
يحدث الآن في العراق لو بقي صدام حسين في السلطة؟».

ورفـض بليـر مـراراً من قبـل تقديم اعتـذار علـى قراره 
اشـراك بريطانيـا في غـزو العراق في العشـرين مـن آذار 
(مارس) 2003، والذي ادى إلـى مقتل 179 جندياً بريطانياً 
قبل انسحاب القوات البريطانية في نيسان (ابريل) 2009، 

وأكثر من 100 ألف عراقي حسب تقديرات متحفظة.
نائـب  منصـب  شـغل  الـذي  بريسـكوت،  جـون  وكان 
رئيـس الـوزراء البريطاني فـي حكومة بليـر، اعترف بأن 
غـزو العراق لا يمكن تبريـره وكان قراراً خاطئـاً، وقال إنه 
«أيـد الحرب على العـراق عام 2003 لاعتقـاده بأن الرئيس 
الاميركي جورج بوش، وقتها، وضع خطة لتسوية الصراع 

الاسرائيلي ـ الفلسطيني».

بلير: لولا غزو العراق لكانت الإنتفاضة 
فيه أسوأ بكثير من سورية

■ واشـنطن ـ رويتـرز: قـال الجنـرال 
الأركان  هيئـة  رئيـس  ديمبسـي  مارتـن 
المشـتركة للجيـش الأمريكـي يـوم الاثنين 
ان فهـم الولايـات المتحـدة للمعارضـة في 
سـورية الآن أقـل وضوحـا ممـا كان عليه 
العـام الماضي. ومن المحتمـل ان تترك هذه 
التصريحـات شـعورا بخيبـة الأمـل لدى 
مقاتلي المعارضة الذين يأملون ان تتحرك 

واشنطن نحو تسليحهم.
وقـال ديمبسـي فـي كلمـة القاهـا فـي 
مركز الدراسـات الإسـتراتيجية والدولية 
-وهو معهـد ابحاث في واشـنطن- «قبل 
نحو سـتة أشـهر كان لدينا فهـم مبهم جدا 

للمعارضة والان أقول إنه أكثر ابهاما.»

أيضـا  سـينصح  أنـه  قولـه  وأضـاف 
أي  مناقشـة  عنـد  الحـذر  بالـغ  بتوخـي 
خيـارات عسـكرية فـي سـورية قائـلا إن 
الصـراع يثير «أعقد مجموعـة من القضايا 

التي يمكن أن يتصورها أحد.»
واضاف قوله «لا أعتقد في هذه المرحلة 
اننـي يمكنني تصور خيار عسـكري يخلق 
نتيجـة يمكـن تفهمهـا. وحتى يحـدث ذلك 

فإن نصيحتي ستكون توخي الحذر.»
وكان ديمبسـي ووزير الدفاع السـابق 
ليون بانيتا ورؤساء وكالة الاستخبارات 
المركزيـة ووزارة الخارجيـة أيـدوا فكـرة 
تسليح المعارضة السورية خلال مناقشات 
داخل حكومة الرئيس بـاراك أوباما العام 

الماضي.
وقال ديمبسي لصحافيين الشهر الماضي 
ان ذلك قد يساعد على انهاء الأزمة بسرعة 

أكبر وتجنب انهيار مؤسسات الدولة.
وسـئل ديمبسـي هـل سـيدرس تقـديم 
مسـاندة أقـوى للسـوريين لا تصـل إلـى 
حـد التدخل العسـكري الأمريكي المباشـر 
فأقـر بأنه توجد «فرص» في سـورية لكنه 
أشار إلى أن أي إجراءات سيقودها حلفاء 

واشنطن.
وقـال «نحـن نؤمـن بقـوة أن الحل في 
سـورية يأتي من خلال الشركاء لأن هناك 
احتمـالا أكبـر أنهـم سـيتفهمون تعقيدات 

الوضع هناك أكثر مما نتفهمه.»

جنرال امريكي كبير يحث على الحذر 
في الموقف من مقاتلي المعارضة في سورية

التقاريـر  فـي  سـتنظر  إنهـا  أوزموجـو 
الاعلاميـة عما حـدث و»تحـاول تحديد 
الاشـارات التـي يمكـن رصدهـا» بهدف 

تقييم الوضع.
السـورية  الحكومـة  وتبادلـت 
والمتمردون الاتهام بشن هجوم كيماوي 
فتـاك بالقـرب مـن مدينـة حلب بشـمال 
البـلاد اليـوم الثلاثـاء والـذي اذا تأكـد 

وقوعه سـيكون أول اسـتخدام لمثل هذه 
الاسلحة في الازمة الدائرة منذ عامين.

وردا على سؤال عما اذا كانت المنظمة 
لديها معلومات من جهات مسـتقلة تؤكد 
استخدام اسـلحة كيماوية رد أوزموجو 
قائـلا «لا ليسـت لدينا. لا أظـن أننا نعلم 
أكثـر ممـا تعرفونه فـي الوقـت الحالي. 
بالطبـع سـمعنا هـذه التقاريـر ونتابـع 

الوضع عن كثب.»
وفي وقـت سـابق قـال أوزموجو في 
نـدوة اقامهـا مركـز فيينا لنزع السـلاح 
وعدم انتشـار الاسـلحة ان التقاير التي 
ذكرت ان سورية لديها مخزونات كبيرة 
مـن هـذه الاسـلحة تمثـل «مصـدر قلـق 

بالغ».
انتشـار  حظـر  منظمـة  واسسـت 

الاسـلحة الكيماويـة -التـي تتخذ من 
لاهـاي مقـرا - للاشـراف علـى حظـر 
لانتاج الاسـلحة الكيماويـة وتخزينها 
فـي  المنظمـة  وتضـم  واسـتخدامها. 
وجـدت  لكنهـا  دولـة   188 عضويتهـا 
صعوبة في ضم دول الشـرق الاوسط. 
وأوضـح أوزموجـو انه لا يريد ارسـال 

خبراء الى منطقة صراع.

■ نيويــورك ـ د ب أ: شــدد الأمين العام 
لــلأمم المتحــدة بــان كيمون علــى الحاجة 
الملحــة لإيجاد حل سياســي لإنهاء الأزمة 
فــي ســورية التــي دخلــت عامهــا الثالث 
وأودت بحيــاة أكثر مــن 70 ألفا حتى الآن 

وأدت إلى تفاقم الأزمة الإنسانية.
وقال الأمين العــام للمنظمة الدولية في 
بيــان أصــدره المتحــدث باســمه: «نحتاج 
جميعا على وجه السرعة التوصل إلى حل 
سياسي بينما لا يزال هناك وقت للحيلولة 

دون تدمير سورية بصورة كاملة».
وأضاف كيمون فــي البيان الذي أورده 
«مركــز أنبــاء الأمم المتحــدة» أن «الهدف 
النهائــي واضــح للجميــع ، يتعــين وقف 
والتحول  بالماضــي  الصلــة  العنف،قطــع 

نحو ســورية الجديــدة التي تحتــرم فيها 
والتطلعــات  المجتمعــات  جميــع  حقــوق 
المشــروعة لــكل الســوريين فــي الحريــة 

والكرامة والعدالة».
وذكــر «كلمــا تم اســتبعاد فكــرة الحل 
العســكري بشــكل أســرع ، كلما كان ذلك 
أفضــل. لا داعــي لأن يمــوت المزيــد مــن 

الأشخاص أو يهربون أو يحزنون».
وأشــار البيــان إلى أن أكثر مــن 70 ألف 
شــخص قتلوا منذ بدء الثورة ضد الرئيس 
الســوري بشــار الأســد في آذار (مارس) 
2011 . وتواجــه ســورية أزمــة إنســانية 
حيث فر حوالي ثلاثــة ملايين من منازلهم 
بينهم مليون شخص يبحثون عن الأمن في 

الدول المجاورة.

بان كيمون يدعو إلى سرعة التوصل 
لحل سياسي لإنهاء الأزمة في سورية

■ اسـطنبول ـ ا ف ب: رفـض رئيس حكومة 
المعارضة السورية غسان هيتو في خطاب القاه 
في اسطنبول الثلاثاء بعد ساعات على انتخابه، 

اي حوار مع نظام الرئيس بشار الاسد.
وقـال هيتـو «لا يمكـن لاي قوة فـي العالم ان 
تفـرض على شـعبنا خيـارات لا يرتضيهـا (...) 
ونؤكد لشـعبنا السـوري العظيم ان لا حوار مع 

النظام الاسدي».
وكان هيتو انتخب فجـر الثلاثاء في اجتماع 
للائتـلاف الوطنـي لقـوى المعارضـة والثـورة 
السـورية المنعقد في اسـطنبول رئيسا لحكومة 
موقتة تسـتقر في الاراضي الخاضعة لسـيطرة 

مقاتلي المعارضة.
وردا على سـؤال لوكالة فرانس برس عما اذا 
كان اعـلان هيتـو يعني سـقوط مبـادرة رئيس 
الائتلاف المعارض احمد معاذ الخطيب في شـأن 
التحـاور مـع ممثلين عـن النظام، قـال الخطيب 
لوكالـة فرانـس بـرس ان «النظام هـو من انهى 

المبادرة قبل ان يكون هناك رئيس حكومة».
مـن جهـة ثانية، تحـدث هيتو عـن العناوين 
الرئيسـية التي ستسـير عليها حكومتـه. وقال 
«سـتبدا الحكومـة عملها مـن المناطـق المحررة، 
وسـتمهد للشـعب وبرعايـة الائتـلاف الطريق 
نحـو المؤتمر الوطنـي العام بعد سـقوط النظام 
وصـولا الـى انتخابـات حـرة شـفافة تعبر عن 

تطلعات الشعب السوري».
واضـاف ان الحكومـة «سـتعمل كل مـا فـي 

وسـعها لبسـط سـيطرة نواة الدولة السـورية 
الجديـدة في المناطـق الحـرة تنظيميـا واداريا 
بشـكل تدريجـي وبالتعـاون الوثيق مـع قيادة 

اركان الجيش الحر والكتائب».
وحدد الاسس التي ستعتمد لبسط السيطرة 
وتقـوم علـى «ارسـاء الامـن وسـلطة القانـون 
ومكافحـة الجريمـة والحد من فوضى السـلاح، 
وحماية المنشآت الاستراتيجية والمرافق العامة 
والخاصـة واعادة تشـغيل كل ما يسـاعد ابناء 

شعبنا الصامد على ان يحيا بحرية وكرامة».
كمـا اشـار الـى ان الحكومـة سـتعمل علـى 
«تفعيل القضاء والمؤسسات الادارية والخدمية 
الواقعة تحت سـيطرة الثـوار والتحكم بالمعابر 
الحدوديـة المحـررة واعتبارها المنافـذ الوحيدة 

لادخال المساعدات الانسانية» الى سورية.
ايضـا  سـتطاول  المسـاعدات  ان  واوضـح 
«الذيـن اجبـروا على النـزوح خـارج الوطن»، 
مشـيرا الـى انـه سـيتم تشـكيل «جهـاز خاص 
لمتابعـة اوضاعهم وتقديم الخدمـة لهم مع وضع 
المخططات اللازمة لاعادتهم الى المناطق المحررة 
بعد تأهيلهـا وصولا الى الهدف الاساسـي وهو 
ان يعـود كل مواطن سـوري الى بيته الذي نزح 

منه مع النصر باذن الله».
وشـدد على ان الاولوية تبقـى «لتامين الدعم 
العسـكري والمالي للجيش الحـر وهيئة الاركان 
والثوار» بهدف «اسـقاط نظام بشار الاسد بكل 

اركانه قبل كل شيء».

ووجـه هيتـو الـذي سـيواجه قريبـا تحدي 
التعامـل مـع المجموعات المسـلحة علـى الارض 
والحصـول علـى تعاونهـم تحيـة الـى «ثوارنا 
وكل  الحـر  الجيـش  اركان  وهيئـة  الابطـال 
عناصـر الجيش الحـر»، داعيا «جميـع الضباط 
وجنود الجيش السـوري الى ان يلقوا السـلاح 
وينحـازوا الى شـعبهم والا ياتمـروا بامر حاكم 

ظالم قرر الشعب مصيره».
وشـكر قطـر وتركيـا والسـعودية وفرنسـا 
وبريطانيـا وايطاليـا والولايـات المتحدة «على 

الدعم السياسي والمادي».
ودعا المجتمـع الدولي الى السـماح للحكومة 
الامم  فـي  سـورية  مقعـد  «بشـغل  الجديـدة 
المتحدة والجامعـة العربية والمنظمات الاقليمية 
والدولية، الامر الذي سيمكن الحكومة الجديدة 
من استلام السفارات وتسييرها»، و»الاعتراف 
بهذه الحكومـة ممثلة للدولة السـوري فوق اي 

ارض وتحت اي سماء».
كما دعا الى الافراج عن اموال مجمدة للشعب 
السـوري في عدد من الدول وتسليمها للحكومة 
شـؤون  «تسـيير  فـي  لتسـتعملها  المعارضـة 

الحكومة وخدماتها».
وتوجـه الى الدول الداعمة للنظام السـوري 
لـن  خاسـر.  خيـار  علـى  تراهنـوا  «لا  بالقـول 
يرحمكـم شـعبكم ولا اجيالكـم علـى دعـم هـذا 
الظالـم والوقـوف الـى الجانـب الخاطـىء من 

التاريخ».

رئيس حكومة المعارضة السورية يؤكد ان «لا حوار مع النظام» ويشكر السعودية وقطر وتركيا

رئيس الحكومة المعارضة السورية غسان هيتو يتوسط رئيس الائتلاف احمد معاذ الخطيب (يسار) والمعارض مصطفى الصباغ امس على هامش مؤتمر اسطنبول
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الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير أندراوس:

الـوزراء  رئيـس  مكتـب  اعلـن 
الاسـرائيلي بنيامـين نتنياهو الثلاثاء 
الامنيـة  الحكومـة  اعضـاء  عـدد  ان 
المصغـرة المسـؤولة عـن قضايـا الامن 
القومي سـيحدد بسـبعة وزراء مقابل 

15 في الحكومة السابقة.
وسـيترأس نتنياهو هـذه الحكومة 
المصغـرة التـي تلعـب دورا مهمـا فـي 
القضايا الامنيـة مثل المسـألة النووية 
الايرانية واطلاق العمليات العسكرية 

او حول العلاقات مع الفلسطينيين.
وسـتتضمن هذه الحكومة المصغرة 
وزراء الدفاع موشـيه يعالون والمالية 
يائيـر لابيـد والامـن الداخلي اسـحق 
اهرونوفيتـش والعدل تسـيبي ليفني 
والاقتصـاد والتجـارة نفتالـي بينيت 
بالاضافـة الـى الوزيـر المسـؤول عـن 
الجبهـة الداخلية والاتصـالات جلعاد 

اردان.
وقالت وسـائل الاعلام الاسرائيلية 
ان وزيـر الخارجيـة السـابق افيغدور 
الـى  يعـود  ان  يمكـن  الـذي  ليبرمـان 
منصبه في الاشهر القادمة شرط تبرئته 
من تهم باساءة الائتمان والاحتيال، قد 

يدخل في هذه الحكومة.
وسيكون لدى حزب نتنياهو الليكود 
وحليفـه حزب اسـرائيل بيتنـا اليمين 
القومـي بزعامة ليبرمـان، الاغلبية في 
هذه الحكومة المصغرة مع اربعة وزراء 
واهرونوفيتـش  ويعالـون  (نتنياهـو 
واردان) مقابـل يائير لابيد زعيم حزب 
هناك مسـتقبل وتسـيبي ليفني زعيمة 
حـزب الحركـة ونفتالـي بينيـت زعيم 
حزب البيت اليهودي القومي المتشدد.

وزارة  فـي  مسـؤولون  واتهـم 
نتنياهـو  الإسـرائيلية  الخارجيـة 
بتوجيـه ضربـة للـوزارة وإضعافهـا، 
بعد أن اتضح لهم أنه قسّم وزارتهم بين 
3 وزراء في حكومتـه الجديدة، إضافة 

إلى عدم تعيين وزير خارجية.
وذكرت صحيفة «معاريف» الثلاثاء، 
وزارة  سـادت  كئيبـة»  «أجـواء  أن 

الخارجية الإسرائيلية أمس جراء هذا 
الوضع الذي يزيد من ضعفها.

ونقلت الصحيفة عن المتحدثة باسم 
شـطاينيتس، قولها إن الوزير سيمثل 
إسرائيل في الحلبة الدولية بالمواضيع 
السياسـية  والأمنيـة  الاسـتراتيجية 
وبالمؤسسات الدولية مثل حلف شمال 
المتحـدة  والأمم  (الناتـو)،  الأطلسـي 
الذريـة،  للطاقـة  الدوليـة  والوكالـة 
كمـا أن شـطاينيتس سـيقود الحـوار 
الإسـتراتيجي مـع الولايـات المتحدة، 
وهو أهم حوار تجريه إسـرائيل مع أية 

دولة في العالم.
شـطاينيتس  مـن  مقربـون  وقـال 
للصحيفـة، أنـه فـي ظـل غيـاب وزير 
لقـرار  واسـتمرارا  معيّـن،  خارجيـة 
حقيبـة  علـى  بالحفـاظ  نتنياهـو 
الخارجيـة لصالـح ليبرمان، فقد نشـأ 
فـراغ، وسـيعمل شـطاينيتس كوزيـر 
خارجيـة فعلي بكل ما يتعلق بالقضايا 

الجوهرية في العلاقات الخارجية.
«وزارة  فـإن  للصحيفـة  ووفقـاً 
الخارجية تعاني من مشكلة في الهوية 
ودونية، سياسية ومهنية، مقابل مكتب 
رئيس الحكومـة ووزارة الدفاع، وهي 
لا تضـع سياسـات منـذ سـنوات وإنما 
تنفذها وتشـرحها، وفـي أحيان كثيرة 
تقوم بذلك من خلال عدم موافقتها على 

هذه السياسات».
توليـه  لـدى  ليبرمـان  أن  ويذكـر 
منصـب وزيـر الخارجية فـي الحكومة 
سياسـة  طـرح  إلـى  سـعى  السـابقة 
القواعـد  عـن  وبعيـدة  متطرفـة 
الدبلوماسـية، ولـم يتردد فـي التهجم 
على الولايات المتحـدة ودول أوروبية 
كبرى ومركزية وسياساتها في الشرق 
علـى  التهجمـات  وتكـرار  الأوسـط، 
الفلسـطيني محمـود عباس  الرئيـس 
وحتـى المطالبة بإسـقاطه، الأمر الذي 
أدى إلى اعتباره شخصية غير مرغوب 

فيها في الكثير من دول العالم.
ليبرمـان  إن  «معاريـف»  وقالـت 
كان ضالعـاً فـي القرار بسـلب «الكنوز 
المهنية» لـوزارة الخارجية خلال ولاية 
الحكومة السابقة، لكن في حال عودته 
إلى منصب وزير الخارجية فإنه يتوقع 

أن يطالـب باسـتعادة صلاحيـات فـي 
مجـال السياسـة الخارجيـة والتي تم 

منحها لشطاينيتس.
الى ذلك رأى المحلل للشؤون الحزبية 
في صحيفة «هآرتس» العبرية، يوسي 
فارتـر، أمس الثلاثاء، أنـه من الصعب 
التنبؤ كم من الوقت سـتصمد الحكومة 
الإسـرائيلية الجديدة برئاسة بنيامين 
نتنياهو، وهـي الحكومـة الثالثة التي 
يُشـكلها والحكومـة الــ33 فـي تاريـخ 
الدولـة العبريـة، لافتًـا إلـى أن أحـدًا 
لم يؤمـن أن حكومـة نتنياهـو الثانية 
سـتصمد أربـع سـنوات، إن كان ذلـك 
بسـبب الخـلاف الجوهـري بـين وزير 
الخارجية المنصرف، أفيغدور ليبرمان 
والأحـزاب المتدينة (الحريـديم)، وإن 
كان بسـبب الإدارة الفاشـلة لرئيسـها 

نتنياهو.
وتابـع قائـلاً إنهـا اسـتمرت لفتـرة 
أربع سنوات بسبب التشكيلة المتنوعة 
المنضويـة  الأحـزاب  رغبـة  وعـدم 
فيهـا علـى إغـراق السـفينة، علـى حد 
وصفه. أما بالنسـبة للحكومـة الثالثة 
والجديدة فقال المحلـل إنها بعيدة جدًا 
عن أنْ تكون متلاصقة، والشركاء فيها 
ليسـوا في جيب نتنياهو، ذلك أنه يبدأ 
هـذه الفترة مـن حياته السياسـية في 
رئاسـة الـوزراء ضعيفًا ومُسـتضعفًا، 
الـذي تم حشـره فـي الزاوية مـن قبل 
ويوجـد  اليهـودي  البيـت  الشـريكين 
مسـتقبل، وبالتالـي خلص إلـى القول 
إنها سـتكون حكومة مع وقـف التنفيذ 
ومليئـة بالمشـاكل بـين الشـركاء فيها، 

على حد تعبيره.
موشـي  قـال  ذاتـه،  السـياق  فـي 
يعلـون الملقـب ببوغـي، فـور دخولـه 
لمنصـب وزيـر الأمـن الإسـرائيلي، إن 
التحديات التـي تنتظره كثيرة وبالغة 
في الخطورة، مضيفًا: مواجهة برنامج 
إيران النووي العسكري، والذي يبقى 
أكبـر التهديـدات فـي وجـه إسـرائيل 
والمنطقـة برمتها، والعاصفـة التي تمر 
بهـا المنطقـة العربية، ولا سـيما الدول 
المجاورة لحدود إسرائيل، والتهديدات 
من الشـمال ومن قطاع غزة؛ والقضية 
الإسـرائيلية ـ  الفلسـطينية، علـى حد 

قوله.
وحول توليه المنصب قال يعلون في 
مقابلـة مـع إذاعة الجيش الإسـرائيلي 
إنـه تلقى الخبـر بانفعال شـديد، وأنه 
يشـعر بمسـؤولية كبيـرة نحـو هـذه 
الرسـالة، ووعد يعلون فـي حديثه مع 
الإذاعة العبرية بأن يهيئ الجيش على 
أكمل وجه، كي يكون على أهبة لمواجهة 
التحديـات الأمنية الكبـرى الماثلة أمام 

إسرائيل، على حد قوله.
وتابع يعلون قائلاً: «في العام 2005 
أنهيـت 37 عاما من الخدمة في الجيش، 
وقد ترقيت في سـلم القيادة حتى أرقى 
مسـؤولية  أتسـلم  والآن  الدرجـات، 
إسـرائيل،  فـي  برمتـه  الأمـن  جهـاز 
وأحضـر معـي إلـى وظيفتـي الجديدة 
الخبـرة والقيـم التـي أؤمن بهـا، وأنا 
مصـر أن أقـود جهـاز الأمـن والجيش 
لقمم جديـدة، بمسـؤولية وحكمة، كي 
نرقى إلى مسـتوى التحديات القادمة، 

قال الوزير الجديد.
مـن ناحيتـه رأى المحلل السياسـي 
بالتلفزيـون  العاشـرة  القنـاة  فـي 
الإسـرائيلي، رافيف دروكـر، أن تعيين 
يعلـون فـي منصـب وزيـر الأمـن كان 
متوقعًا للغاية، لافتًا إلى أن هذا التعيين 
يمنحه الفرصـة الكبيرة للتنافس على 
رئاسة الوزراء في حزب الليكود الذي 
ينتمـي إليـه، خصوصـا وأن نتنياهـو 
بـات ضعيفًـا جـدًا، على حد قولـه. أما 
نائب وزير الأمن الجديد، داني دانون، 
المعـروف بمواقفـه المتشـددة، فقـد أكد 
على أن الحكومة الإسرائيلية الجديدة 
برئاسـة بنيامـين نتنياهـو التـي أدى 
أعضاؤها اليمين الدسـتوري ستسعى 
الضفـة  فـي  الاسـتيطان  تعزيـز  إلـى 

الغربية.
وقبـل يومين من زيارة اوباما، نقلت 
وسـائل الإعـلام العبريـة عـن دانـون 
قولـه لإذاعة الجيـش الإسـرائيلي إن 
عهد ايهود بـاراك وزير الأمن السـابق 
سـتعزز  الجديـدة  والحكومـة  انتهـى 
والسـامرة  يهـودا  فـي  الاسـتيطان 
والجليـل والنقـب. وكان دانـون اتهم 
ايهود بـاراك بعرقلة بنـاء وحدات في 
مستوطنات الضفة الغربية. وردًا على 

سؤال عن رد الفعل المتوقع لاوباما، قلل 
دانون من احتمالات مواجهة، وقال إن 
الولايات المتحدة تعـرف أن انتخابات 
جرت في إسـرائيل وأن حكومة قومية 
شـكلت. نريد السـلام لكن عندما ننظر 
يمينًا ويسـارًا في المنطقـة لا يمكننا أنْ 
نلاحظ سـوى انه ليس هناك شـريك، 

على حد تعبيره.
وقـال أوري آرييـل وزيـر الإسـكان 
الإسرائيلي الجديد إن الحكومة المقبلة 
نتنياهـو  بنيامـين  الـوزراء  لرئيـس 
ستواصل توسـيع المستوطنات بنفس 
الحكومـة  عليـه  كانـت  الـذي  المـدى 
السـابقة. وجـاءت هـذه التصريحات 
قبل يومين من زيارة الرئيس الأمريكي 
بـاراك اوباما الذي حث إسـرائيل على 

وقـف الاسـتيطان، ما قد يشـير إلى أن 
حكومة نتنياهو الجديدة متشـددة كما 

كانت حكومته الائتلافية السابقة.
وقال أرييل، وهو مستوطن يهودي 
وعضو في حزب البيت اليهودي المؤيد 
للمسـتوطنين، فـي مقابلـة أدلـى بهـا 
للقناة الثانية بالتلفزيون الإسرائيلي 
إن  البناء سيستمر وفقًا لما كانت عليه 
سياسـة الحكومة حتى الآن، وأضاف 
وزيـر الإسـكان الجديـد إن الحكومـة 
سـتبني فـي يهـودا والسـامرة، وهو 
الغربيـة  للضفـة  الصهيونـي  الاسـم 
المحتلـة، تقريبًـا مثلمـا فعلت سـابقًا، 
لافتًا إلى أنه لا يرى سببًا لتغيير ذلك، 
فـي إشـارة إلى الأسـماء التـي وردت 
فـي التـوراة للأراضـي التـي احتلتها 

إسرائيل في عدوان حزيران (يونيو) 
من العام 1967.

اليهوديـة  الدولـة  أن  وأضـاف 
خصصـت الجـزء الأكبـر مـن عمليات 
البنـاء للمناطـق الأقـل سـكانًا داخل 
فـي  النقـب  صحـراء  فـي  حدودهـا 
الجنوب ومنطقة الجليل في الشـمال. 
وقـال إن البنـاء فـي الضفـة الغربيـة 
بالنسـبة  الرئيسـي  الهـدف  ليـس 
لخططـه للإسـكان. جديـر بالذكـر أن 
معظم دول العالم تعتبر المسـتوطنات 

غير شرعية وفقًا للقانون الدولي.
علـى صلة بمـا سـلف، قـال رئيس 
الدولـة العبريـة، شـمعون بيريـس، 
إن تحديـات عديـدة تواجـه الحكومة 
التهديـد  مقدمتهـا  وفـي  الجديـدة، 

والمفاوضـات  الإيرانـي  النـووي 
الفلسـطينيين، علـى حـد قولـه،  مـع 
وقالـت «هآرتـس» إن أقـوال بيريـس 
جاءت لـدى وصول أعضـاء الحكومة 
الإسـرائيلية الــ33 إلـى مقـره الليلة 
الماضيـة، لالتقاط الصـورة التقليدية 
بعـد أن أدى الـوزراء تصريـح الولاء 

أمام الكنيست.
من جهته قـال نتنياهو، إنه بالرغم 
من كونه يشكل الحكومة للمرة الثالثة 
فأنه يشـعر بثقل المسؤولية هذه المرة 
فـي ضـوء التحديـات الكبيـرة التـي 
تواجـه الدولـة العبرية، لافتًـا إلى ما 
التـي  الكبيـرة  بالتهديـدات  أسـماها 
والـى  جهـة،  مـن  بإسـرائيل  تُحـدق 

الفرص الكبيرة من جهة أخرى.

محللون يقولون أنه يبدأ الفترة الثالثة في رئاسة الوزراء ضعيفا ومُستضعفا

خفض عدد الوزراء في الحكومة الامنية المصغرة في اسرائيل الى سبعة
ومسؤولون يتهمون نتنياهو بإضعاف وزارة الخارجية بعد تقسيمها بين 3 وزراء

وزير المالية الاسرائيلي الجديد يائير لبيد بجانب وزير المالية السابق نوفال ستينتس

غزة ـ «القدس العربي» ـ من اشرف الهور:

دعـت وزارة المالية الفلسـطينية كافـة الموظفين المدنيين 
والعسـكريين أمـس، ممـن يقومـون بسـحب رواتبهـم من 
خارج دولة فلسطين أو من خلال وكلاء عنهم ولم يتقاضوا 
رواتبهم عن الشـهر الماضي مراجعة البنوك التي يتعاملون 
معها شخصياً لاسـتلام رواتبهم المتحفظ عليها، في الوقت 
الذي تفاجأ موظفو السلطة في غزة بخصومات كبيرة على 

رواتبهم للشهر الماضي.
وبحسـب ما ذكـرت وزارة المالية في بيـان لها ان إجراء 
ذهـاب الموظفـين للبنـوك يأتي فـي إطـار الجهـود الرامية 

لتحديث البيانات الخاصة بالموظفين العموميين.
وكان عـدد مـن الموظفـين الذيـن لـم يحدثـوا بياناتهـم 
المناطـق  خـارج  المقيمـين  أؤلئـك  مـن  خاصـة  البنكيـة، 
الفلسـطينية ويتلقون رواتب من السـلطة الفلسطينية لم 

يتمكنوا من تسلم رواتبهم عن الشهر الماضي.
ويـدور الحديـث أن وزارة الماليـة تريـد دفـع الرواتـب 
للموظفـين المقيمـين في داخـل المناطق الفلسـطينية خاصة 
موظفـي غزة، ووقف رواتب من غـادروا القطاع بدون عذر 

عقـب سـيطرة حركـة حمـاس، حيـث حثـت وزارة المالية 
الموظفـين الذيـن لـم يسـتلموا رواتبهـم مراجعـة الإدارة 
العامة للرواتب خلال أسـبوعين مصطحبين معهم الوثائق 

القانونية المسوغة لوجودهم خارج دولة فلسطين.
ووفق الإجراء الجديد سـيتم وقف دفع الراتب للموظف 

عبر الوكيل.
وفي سـياق قريب تفاجأ عدد كبير من موظفي قطاع غزة 
بوجـود خصومات كبيرة علـى راتب الشـهر الماضي، حين 

توجهوا لاستلامه من البنوك.
وقد بلغت جـزءا كبيرا من الراتب ووقعت على الموظفين 

المدانين بمبالغ كبيرة لصالح شركة الكهرباء.
وذكرت سـلطة الطاقة في غـزة ان الخصومات الأخيرة 
في فواتيـر الكهربـاء للمواطنين، وخاصـة الموظفين الذين 
يتلقـون رواتبهـم من الحكومـة الفلسـطينية فـي رام الله 
وقعـت نتيجـة «خطـأ إجرائـي» مـن طـرف وزارة الماليـة 
بالضفة. وأضافت سـلطة الطاقة انه تمت مراجعة الوزارة 

بهذا الشأن ووعدت بمعالجة هذا الخطأ عن الجميع.
وقال الناطق باسـم وزارة الماليـة رامي مهداوي أن هذه 
الخصومات تمت بناءً على قوائم قدمت من سـلطة الطاقة، 

وشركة كهرباء غزة.
يشار الى أن هناك آلية وضعت منذ أثر من ثلاث سنوات 
لتسـديد أثمـان الكهربـاء، تقوم علـى اسـتقطاع مبلغ 170 

شيكل (الدولار يساوي 3.7 شيكل) شهريا عن الموظفين.
لكن مسـؤولين في المالية قالوا أن هذا المبلغ لا يكفي ثمن 

استهلاك الموظفين.
وأثـارت الخصومـات غضـب الموظفـين، واعتبـر عارف 
أبو جراد مسـؤول نقابة الموظفـين العموميين في غزة هذه 
الخصومات «حرباً غير مسـبوقة علـى لقمة عيش الموظفين 
في القطاع»، وقال انها «بداية الطريق لتجريد الموظفين من 

رواتبهم».
وقـال أبـو جـراد أن النقابة في قطـاع غزة تدعـو يومي 
الأربعـاء والخميـس إلى مسـيرة حاشـدة في قطـاع غزة، 
للتعبير عن «رفض ثقافة الاستقطاعات غير المبررة من قبل 

وزارة المالية».
ومن شـأن هـذه الخصومـات أن تؤثر كثيـرا على حياة 
موظفـي غزة، خاصـة وأن علـى غالبيتهم التزامـات مالية 
كبيرة، وبعضهم يتلقون مسـاعدات غذائية من مؤسسـات 

دولية لمساعدتهم على الحياة.

فرضت خصومات كبيرة على موظفي غزة غير المسددين للكهرباء

المالية توقف رواتب موظفيها المقيمين خارج المناطق الفلسطينية دون عذر
غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
الرئيـس  يتزعمهـا  التـي  فتـح  حركـة  وصفـت 
محمـود عبـاس الحكومـة الإسـرائيلية الجديـدة 
برئاسة بنيامين نتنياهو التي باشرت أمس بمهامها 
بـ»المتطرفـة والعنصرية»، وان هدفها تدمير عملية 

السلام.
وقـال المتحدث باسـم حركـة فتح أحمد عسـاف 
فـي تصريح صحافـي «على الحكومة الإسـرائيلية 
الجديدة المتطرفة والعنصرية أن تدرك أنها ليسـت 
وحدهـا صاحبة الفعـل على الأرض، فـي أعقاب ما 
ورد فـي برنامجها، وتصريحـات ومواقف وزرائها 

الداعمة لسياسات الاستيطان».
وباشرت حكومة إسرائيل الجديدة أمس مهامها، 
ومعظم أفرادها من الأحزاب اليمينية المتطرفة التي 

تدعم الاستيطان.
وأكد عساف ان حركة فتح والشعب الفلسطيني 
التوسـعية  الاحتـلال  سياسـات  «سـيقاومون 

العدوانية، وسـيواجهون بحـزم على أرض الواقع 
بـكل  التعسـفية  وإجراءاتـه  البغيـض  الاحتـلال 
تعـد  إسـرائيل  حكومـة  ان  إلـى  لافتـا  أشـكالها»، 

«حكومة استيطان بامتياز».
وأكد ان هدفها الرئيسـي هو «تدمير ما تبقى من 
أمل لحل الدولتين، وإقامة السـلام العادل والشامل 

في المنطقة».
وقـال المتحـدث باسـم حركـة فتـح معلقـا علـى 
تصريحات لأحـد وزراء الحكومة الجديدة بأنه لن 
تكـون هنـاك دولة بـين النهـر والبحر إلا إسـرائيل 
بالقـول «هذه الحكومة سـتعيدنا إلـى المربع الأول 
للصـراع، وهـو دليل واضـح على مـدى العنصرية 
التي تعشـش في عقول أعضائها اليمينيين، التي لا 
تؤمن بحقوق الشعب الفلسطيني، ولا بوجوده من 

حيث المبدأ».
وحث الشـعب الفلسـطيني بالوحدة والتلاحم 
فـي مواجهـة هـذه الحكومـة، ومواجهـة الاحتلال 

الذي يستهدف الوجود الفلسطيني برمته.
وأكد عساف أن هذه الحكومة تدعو الفلسطينيين 
إلى إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة، وقال متسائلا 

«ما الـذي ننتظـره أكثر من ذلـك، ليكون سـببا في 
وضع حد لفصل الانقسام البغيض».

وشـدد على أن اسـتعادة الوحدة الوطنية التي 
قـال انهـا «صخرة صمودنـا الصلبة فـي وجه هذه 

الحكومة اليمينية العنصرية».
ويـوم أمس أكـد الدكتور صائـب عريقات عضو 
اللجنـة التنفيذيـة لمنظمـة التحريـر الفلسـطينية 
علـى أن اسـتمرار الحكومـة الإسـرائيلية بالتنكـر 
للاتفاقـات الموقعـة وخارطـة الطريـق ومـا ترتـب 
عليهـا من التزامـات كالإفراج عن الأسـرى، ووقف 
الاسـتيطان، وفتح المؤسسـات المغلقة فـي القدس 
الشـرقية، وإعادة الأوضاع إلى مـا كانت عليه قبل 
أيلـول (سـبتمبر) 2000، وحـل مـا يسـمى الإدارة 
المدنيـة، وغيرهـا مـن الالتزامات التي لـم تنفذ، مع 
اسـتمرار رفضها لمبـدأ الدولتين على حـدود 1967، 
«بـات يشـكل أرضيـة لانفجـار لـن يخـدم مصالح 
أحد». وشـدد على أنه لنزع فتيل هـذه الملفات التي 
تهـدد بالانفجار «لا بـد من تنفيـذ الالتزامات وعلى 
رأسـها الإفـراج عـن المعتقلـين ووقـف النشـاطات 

الاستيطانية».

فتح تصف حكومة نتنياهو الجديدة
بـ «العنصرية والمتطرفة» هدفها تدمير عملية السلام

■ عمـان ـ يـو بي آي: وصـف مدير عام 
مؤسسـة الإذاعـة والتلفزيـون فـي الأردن 
الإعـلام  الثلاثـاء،  الرواشـدة،  رمضـان 
الرسـمي فـي بلاده بأنـه «مترهل وليسـت 

لديه خطط استراتيجية واضحة».
وقـال الرواشـدة فـي مداخلـة لـه على 
الماليـة بمجلـس  اللجنـة  هامـش اجتمـاع 
مترهـل  جانـب  «لدينـا  الأردنـي،  النـواب 
الوطنيـة  الكفـاءات  منـه  تهاجـر  وجهـاز 

لضعف الرواتب».
وأضـاف أن الإعلام الرسـمي في الأردن 
«يعاني من مشاكل كثيرة، أولها عدم وجود 
خطط إسـتراتيجية واضحة، ومشـاكل في 

الموازنة المالية».
الرسـمي  الإعـلام  «موظفـي  إن  وقـال 
وعلـى  قلوبهـم  علـى  وأيديهـم  يعملـون 

أعصابهم.. وننتظر كلمة شكر ولا نجدها».
وتابع الرواشـدة «سـمعت أن هناك نية 
لـدى اللجنة الماليـة في البرلمـان لتخفيض 
الموازنة العامة للدولة»، وطالب باسـتثناء 
ميزانية مؤسسـة الإذاعـة والتلفزيون من 

هذا التخفيض.
وأشـار إلـى أن الموازنة المالية لمؤسسـة 
الاذاعـة والتلفزيـون للعـام الحالـي «أقـل 
بكثير مما طلبناه»، حيث تم شطب 2 مليون 
دينـار خصصـت لدعـم الدرامـا الأردنيـة، 
و1.5 مليـون دينـار التـي كانـت مخصصة 
للقناة الرياضية، لافتا إلى أن موازنة العام 
الماضـي كانـت 24 مليـون دينـار. وطالـب 
المنـح  مـن  جـزء  بتخصيـص  الرواشـدة 
الخليجية التي تمنح للأردن لشـراء أجهزة 
للتلفزيـون، حيث أنـه بحاجة إلـى أجهزة 

فنية وهندسية بقيمة 10 ملايين دينار.
وأضـاف أنـه «وبتوجيهـات مـن الملـك 
(عبداللـه الثانـي) رصـدوا لنـا 21 مليـون 
دينار لتحديث البنى التحتية في المؤسسة، 
غير انهم لم يعطونا سوى 4 ملايين من أصل 

7 نتيجة تخفيضات على الموازنة العامة».
ولفـت إلى ارتفـاع مشـاهدة التلفزيون 

الرسمي من 42 بالمئة إلى 48 بالمئة.
وقال أن التلفزيـون الأردني حقق العام 
الماضـي إيـرادات عامـة بلغـت 4.5 ملايـين 
اعلانـات  دينـار  مليـون   2.8 منهـا  دينـار 
تجاريـة، والباقـي من تحصيلات سـنوات 
سـابقة او ايجـارات مـن معدات هندسـية 
فـي  العاملـين  عـدد  ويبلـغ  وايجـارات. 
مؤسسـة الإذاعـة والتلفزيـون فـي الأردن 

1800 موظف وموظفة.

أعلنـت  آي:  بـي  يـو  ـ  اللـه  رام   ■
فصائل فلسطينية الثلاثاء أن الحكومة 
الإسـرائيلية الجديدة برئاسة بنيامين 
عدوانيـة»،  «نوايـا  تحمـل  نتنياهـو 

ودعت الى التوحد في مواجهتها .
وقـال سـامي أبـو زهـري، الناطـق 
باسـم حركة «حمـاس» ليونايتد برس 
انترناشـونال، إن «الأحـزاب المشـكلة 
عدائـي  برامـج  ذات  الحكومـة  لهـذه 
للفلسـطينيين، وهو ما يجعل الحكومة 
الإسرائيلية وقياداتها هي الأكثر تطرفاً 

في الكيان الصهيوني».
وشدد أبو زهري على ضرورة توحد 
الصـف الفلسـطيني لمواجهـة التحدي 
الذي تشـكله هذه الحكومة «المتطرفة» 
فـي ظـل الثقة بأن «المسـتقبل لشـعبنا 
للاحتـلال  وليـس  العادلـة  وقضيتـه 

الغاصب».
الجبهـة  عبـرت  أخـرى  جهـة  مـن 
الشـعبية لتحريـر فلسـطين فـي بيان 
تسـلمته يونايتد برس انترناشونال، 
الجديـدة  الإسـرائيلية  الحكومـة  أن 
تمثـل «برنامج الإيغال في الاسـتيطان 
المنطقـة  فـي  الحـرب  طبـول  وقـرع 
وجـدول أعمالها الحقيقي هو التوسـع 
بحـق  الحـرب  وجرائـم  والعنصريـة 
الفلسـطيني  والإنسـان  الأرض 

ومقدساته».
اسـتغلال  مـن  الجبهـة  وحـذرت 
الحكومـة الإسـرائيلية لحالـة الجمود 
الاسـتيطان  فـي  للتوسـع  العربـي 

ومصادرة الأراضي الفلسطينية.
الوحـدة  اسـتعادة  «أن  وقالـت 
وتجديـد الشـرعية هي حجـر الزاوية 

في الخروج من النفـق المظلم الذي تمر 
فيه القضية الوطنية».

وكان عضو المكتب السياسي للجبهة 
الديمقراطية لتحرير فلسـطين تيسـير 
خالـد قـال فـي بيـان إنـه ينبغـي على 
الفصائل الفلسـطينية إنهاء الانقسـام 
لمواجهة الحكومة الإسرائيلية الجديدة 

ومشروعها.
يشـار الـى ان نتنياهـو زعيم حزب 
الليكـود، قـدم حكومتـه الإثنـين الـى 
الكنيسـت، وفيهـا 22 وزيـرا بمن فيهم 
رئيسـها بالإضافة إلـى 8 نواب وزراء، 
وحصلـت على دعم 68 نائبـاً من نواب 
الكنيسـت الــ120. ويضـم الائتلاف 4 
أحزاب هـي «الليكـود بيتنـا» و»هناك 
مسـتقبل» و»البيت اليهـودي» وحزب 

«الحركة».

مسؤول إعلامي اردني حكومي
يقول إن الإعلام الرسمي في بلاده مترهل

فصائل فلسطينية تدعو للوحدة لمواجهة حكومة نتنياهو

■ رام اللـه ـ د ب أ: حثـت والـدة أسـير فلسـطيني مضـرب عن 
الطعام داخل سـجون إسرائيل منذ ثمانية أشهر الرئيس الأمريكي 

باراك أوباما الثلاثاء على التدخل للإفراج عن نجلها.
وقالت ليلى العيسـاوي والدة الأسـير سـامر في رسالة وزعت 
علـى الصحفيين موجهة إلى أوباما، إنها تأمل من الرئيس الأمريكي 
إنقـاذ ابنهـا «من بـين أنياب الاحتـلال الإسـرائيلي المتوحش» قبل 
أن يمـوت مضربا عـن الطعام. وخاطبت والدة سـامر أوباما قائلة: 
«أخاطبـك بصفتـك الحليـف الأول لإسـرائيل كمـا وصفـت نفسـك 

ورئيس أقوى دولة في العالم كما يصفك الآخرون، كي تتدخل فوراً 
لإنقاذ حيـاة ابني الذي يهدده الموت فـي كل لحظة تمر، وكي تبرئ 
نفسـك مـن دمه بعـد أن حملته إسـرائيل». وأضافت في رسـالتها: 
«أيهـا القادم إلى أرض السـلام بعد أن توجك العالـم بجائزة نوبل 
للسلام، أنا لم أسمع وبعد مرور أربع سنوات طويلة على رئاستك، 
أنك قدمت عملاً واحداً من أجل السـلام أو رفعت الضيم عن إنسان. 
هي الآن فرصتك أن تنقذ سامر حتى لا أتساءل مع ملايين غيري في 

هذا العالم: لماذا جئت إلينا؟». 

■ القدس ـ ا ف ب: اخلت الشـرطة والجيش الاسـرائيلي 
اربعة مبان في بؤرتين اسـتيطانيتين عشوائيتين في الضفة 
الغربيـة المحتلـة ليل الاثنـين الثلاثـاء قبيل زيـارة الرئيس 
الامريكـي بـاراك اوباما، بحسـب مـا اعلنت متحدثة باسـم 

الشرطة الاسرائيلية.
وقالت لوبا سـمري لوكالة فرانس برس ان جنودا برفقة 
حـرس الحدود قاموا باخلاء مبان فـي بؤرتي اور عتصيون 
ورمـات ميغرون القريبتين مـن مدينة رام الله الفلسـطينية 

مشيرة الى انه لم يحدث اي اشتباكات او اعتقالات.
اراض  علـى  المقامـة  المسـتوطنات  اسـرائيل  وتعتبـر 
فلسطينية دون موافقة حكومية غير شرعية وتقوم بازالتها 

وفـي الغالـب تكون هـذه البـؤر مكونة مـن عـدد صغير من 
المقطورات .

ولا يعتـرف المجتمـع الدولـي بالمسـتوطنات المقامـة على 
الاراضـي المحتلـة منـذ العـام 1967 سـواء اقيمـت بموافقـة 

الحكومة الاسرائيلة او بمعارضتها.
فـي  اسـرائيلي  مسـتوطن  الـف   310 مـن  اكثـر  ويقيـم 
مسـتوطنات في الضفـة الغربية المحتلة وهو رقـم في تزايد 
مسـتمر. ويقيـم نحـو 200 الـف اخريـن في اكثر من عشـرة 

احياء استيطانية في القدس الشرقية المحتلة.
ويبدأ الرئيس الامريكي بـاراك اوباما الاربعاء زيارة الى 

اسرائيل والاراضي الفلسطينية تستمر ثلاثة ايام.

والدة أسير فلسطيني مضرب عن الطعام
 منذ 8 أشهر تطالب أوباما بالإفراج عنه

اخلاء بؤرتين استيطانيتين عشوائيتين في الضفة الغربية

القائد العام لـ«يونيفيل»: السنوات السبع 
الماضية كانت الأكثر هدوءا في جنوب لبنان

■ بيـروت ـ د ب أ: أعلـن القائـد العـام لقـوة الأمم المتحـدة المؤقتـة فـي لبنان 
«يونيفيل» الجنرال باولو سـيرا اليوم الثلاثاء أن السنوات السبع الماضية كانت 

الفترة الأكثر هدوءا في جنوب لبنان.
وقال سيرا في كلمة له في احتفال أقامته «يونيفيل» امس في المقر العام للبعثة 
بمشـاركة ممثلين عن الجيـش اللبناني في الذكرى الخامسـة والثلاثين لوجودها 
في مهمة حفظ سـلام في جنوب لبنان «لا شـك أن السنوات السبع الماضية شكلت 

الفترة الأكثر هدوءا في جنوب لبنان منذ زمن بعيد».
وأضاف سـيرا «على الرغـم من عدم الاسـتقرار والاضطراب اللذين يسـودان 
السـاحة الاقليميـة، لا زالـت اليونيفيل تمثـل قوة اسـتقرار، وذلك بفضـل العمل 
العظيـم الـذي نفـذه عناصرنا مـن العسـكريين والمدنيـين، والتعـاون الفعال مع 

شريكنا الاستراتيجي الأساسي، عنيت به الجيش اللبناني».
ولفـت سـيرا إلى أنه «على الرغـم من أن عددا من التحديات لا تـزال قائمة أمام 
الطرق التي تقودنا إلى السـلام الدائم في جنوب لبنان ، فإن يونيفيل نجحت في 

تطبيق ولايتها المرتكزة على الحفاظ على وقف الأعمال العدائية بين الأطراف».
وقال «لا بد لنا في الفترة المقبلة أن نرفع البعض من هذه التحديات والعمل في 
سـبيل التنفيذ التام للقرار 1701، ومضاعفة جهودنا في مجال مسـاعدة الأطراف 
علـى تمتـين وقف الأعمال العدائيـة واحترام القرار 1701، من خلال العمل بشـكل 
وثيـق مـع الجيش اللبنانـي والحكومة اللبنانية والمؤسسـات الوطنيـة ، تحقيقا 

لأهدافنا المشتركة في جنوب لبنان».
وكانـت «يونيفيـل» أنشـئت بموجب قـراري مجلـس الأمن الدولـي 425 و426 
الصادريـن فـي 19 آذار 1978 وذلـك لتأكيـد الإنسـحاب الإسـرائيلي مـن لبنـان 
وإسـتعادة السـلام والأمن الدوليين ولمسـاعدة الحكومة اللبنانية على إستعادة 

سلطتها الفعلية في المنطقة.
وعقـب حرب تموز وآب 2006 قام مجلس الأمن، وبموجب القرار 1701، بتعزيز 
«يونيفيـل» وكلفهـا بمهـام إضافيـة مـن خـلال العمل بتنسـيق وثيق مـع القوات 

المسلحة اللبنانية في جنوب لبنان.
وتتألـف «يونيفيل» حاليا مـن حوالي 12 ألف جندي من 38 دولة بمؤازرة نحو 
ألف موظف مدني دولي ولبناني. ويشمل ذلك حوالي 800 عنصر بحري يخدمون 

في إطار قوة اليونيفيل البحرية المنتشرة على طول الساحل اللبناني.
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7 شؤون عربية وعالمية

الرباط ـ «القدس العربي»

من محمود معروف:
علـى  المغاربـة  الاشـتراكيون  حافـظ 
للتعليـم  الوطنيـة  النقابـة  فـي  مكانتهـم 
العالي، واحتلوا المرتبة الاولى في الهيئات 
التقريريـة للنقابـة التـي عقـدت مؤتمرهـا 
انسـحب  فيمـا  الماضـي،  لاسـبوع  نهايـة 
حـزب العدالـة والتنمية الحزب الرئيسـي 
بالحكومـة بعـد فشـله فـي احتـلال مرتبة 

متقدمة.
الوطنـي  المؤتمـر  انتخابـات  واسـفرت 
العاشر للنقابة الوطنية للتعليم العالي عن 
فـوز الاتحاد الاشـتراكي للقوات الشـعبية 
اللجنـة  مقاعـد  هـي   79 مـن  مقعـدا  بــ36 
الادارية للنقابة واحتل الحزب الاشـتراكي 
الموحـد (يسـار معـارض) المرتبـة الثانيـة 
بحصولـه علـى 14 مقعـدا، وحصـل كل من 
حزبي النهج الديمقراطي (يسار راديكالي) 
مشـارك  (يسـار  والاشـتراكية  والتقـدم 
واحـد  لـكل  مقاعـد   10 علـى  بالحكومـة) 
منهمـا، وحصلت جماعة العدل والإحسـان 

(ذات مرجعيـة اسـلامية شـبه محظـورة) 
علـى 4 مقاعد، وجبهة القـوى الديمقراطية 
مقعديـن، وحزب الاسـتقلال مقعـد واحد، 
والتجمع الوطني للأحرار على مقعد واحد، 
ولـم يتمكن حـزب الأصالـة والمعاصرة من 
الوصـول إلى اللجنة الإدارية، رغم أنه قدم 

6 مرشحين.
علـى  المغاربـة  الاشـتراكيون  وهيمـن 
منـذ  العالـي  للتعليـم  الوطنيـة  النقابـة 
تأسيسـها 1960، اسـوة بسـيطرتهم علـى 
كل النقابـات والمنظمات الثقافية والعمالية 
والطلابية، الا ان سيطرتهم بدأت بالتراجع 
منـذ عـدة سـنوات علـى غـرار تراجعهـم 
السياسـي وخفـوت مصداقيتهم بالشـارع 
المغربـي وبالمقابـل صعـود التيـارات ذات 

المرجعية الاسلامية.
وتأتي سـيطرة الاتحاد الاشتراكي على 
نقابـة الاسـاتذة الجامعيون التـي تضم ما 
يقـارب 11000 أسـتاذ باحـث بــ 27 مدينة 
جامعية و15 جامعة و155 مؤسسة للتعليم 
العالـي ومراكز البحث في وقت يحاول فيه 
الحـزب لملمة صفوفه التـي تضعضعت بعد 
مؤتمره الاخير ومن المتوقع عقد لقاء اليوم 

المكتـب السياسـي للحـزب  الاربعـاء بـين 
وفريقـه البرلماني الذي نحـا نحو معارضة 
قيـادة الحـزب احتجاجـا علـى مقاربتهـا 

السياسية.
ويأمـل الاشـتراكيون المغاربـة ان تكون 
التعليـم  لنقابـة  العاشـر  المؤتمـر  نتائـج 
العالي بداية لاعادة الحزب لمكانته بالمشهد 
مكونـات  تكـون  وان  المغربـي  السياسـي 
قيـادة النقابة هـي مكونات جبهـة يقودها 
فـي معارضـة الحكومة التـي يقودها حزب 

العدالة والتنمية ذو المرجعية الاسلامية.
وانتقـد مؤتمرو حزب العدالـة والتنمية 
في المؤتمر «ما آلت إليه الأوضاع التنظيمية 
داخـل النقابـة على إثـر «الخروقـات التي 
شـابت أعمـال المؤتمر» وقرروا الانسـحاب 
«احتجاجـا علـى طريقـة انتخـاب اللجنة 
الإداريـة للنقابة، وأعلنـوا عن ميلاد حركة 
حـد  لوضـع  النقابـة،  داخـل  تصحيحيـة 
لهيمنة الاتحاد الاشـتراكي على هذا الإطار 

النقابي منذ تأسيسه بداية الستينات».
وحسـب هـؤلاء بالاضافـة الى اسـاتذة 
مستقلين فإن أول خرق تمثل في «المصادقة» 
دون  بالتصفيـق  الأدبـي  التقريـر  علـى 

اللجـوء إلـى التصويـت. ورغـم احتجـاج 
بعض المؤتمريـن والذين فـاق عددهم 450 
مؤتمر على طريقة «تمريـر» التقرير الأدبي 
إلا أنهـم عـادوا وتخلـوا عـن معارضتهـم 
ومباركـة أعمال المؤتمر ليعلنـوا الاحتجاج 
من جديـد  علـى «توزيع» الحصـص داخل 

اللجنة الإدارية.
«الحركـة  عـن  المنسـحبون  وأعلـن 
وحملـوا  النقابـة  داخـل  التصحيحيـة» 
«المسـؤولية التاريخيـة لمـن كان سـببا في 
هذه الانتكاسة»، إشارة إلى ممثلي الاتحاد 
الاشـتراكي الذي ينتمي إليـه الكاتب العام 

النقابة المنتهية ولايته محمد درويش.
انتخـاب  طريقـة  المنسـحبون  وانتقـد 
أجهزة النقابـة واعتبروها «تفتقـد إلى أية 
مرجعيـة فـي القانـون الأساسـي والنظام 
الداخلـي للنقابـة ودون الاسـتناد إلـى أي 
مسـطرة أو مذكرة تنظيميـة مكتوبة»، وان 
ما حصـل «مهزلـة انتخابية» و»محسـومة 
سـلفا حيـث يتـم اقتسـام مقاعـد اللجنـة 
الإداريـة في الكواليس خـارج مكان انعقاد 
المؤتمر». وقال محمد بن جبور، عن الحركة 
التصحيحية أن تيارا واسـعا من المؤتمرين 

صُدموا باستمرار النقابة في «الاصرار على 
اعتماد واستعمال أساليب مُتخلفة ورجعية 
الديمقراطيـة  اشـتغال  آليـات  تدبيـر  فـي 
الداخليـة فـي المؤتمـر الوطنـي العاشـر»، 
مبينـا أن المؤتمـر يُعـد حلقـة جديـدة فـي 
سلسلة طويلة من الممارسات والتجاوزات 
المحكومـة بمنطق الالغـاء والإقصاء ضمانا 
لاسـتمرار الهيمنـة الاحادية علـى الأجهزة 
الوطنيـة للنقابة، لأنه شـهد «كولسـة فجة 
ومفاوضـات توزيع مقاعـد اللجنة الإدارية 

خارج المؤتمر».
وانتقـد مسـتقلون شـاركوا بالمؤتمـر ما 
وصفوه بـ»نفـاق» «الحركة التصحيحية» 
التي باركت التصويت علـى تقارير المؤتمر 
بالتصفيـق وعـادت لتنتقـد «إقصائها» من 
ان  وقالـوا  الإداريـة.  اللجنـة  «حصـص» 
احتجاج الحركة التصحيحية ليس مبدئيا 
وإنما تـروم الضغط من أجل الحصول على 
مقاعد أكثـر داخل اللجنـة الإدارية. وقالوا 
أن من تابع المؤتمر يتأسف على ما تعرضت 
لـه «الديمقراطيـة» مـن اغتيـال علـى يـد 
«النخبـة» التي كان من المفـروض عليها أن 

تعطي النموذج لباقي فعاليات المجتمع.

يأملون ان تكون نتائج المؤتمر العاشر بداية لاعادة الحزب لمكانته بالمشهد السياسي المغربي

المغرب: الاشتراكيون يحتلون المرتبة الاولى
الرباط ـ «القدس العربي»:في الهيئات التقريرية لنقابة التعليم العالي

قـال مسـؤول مغربـي ان «لا مسـتقبل لأي نظام 
ديمقراطي بـدون صحافة حرة ومسـؤولة»، واكد 
أن الحـق فـي الوصـول إلـى المعلومـة يعتبـر مـن 

القضايا ذات الأولوية في المغرب.
واوضح مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق 
الرسـمي باسـم الحكومـة أن مكونـات النهـوض 
بحريـة الصحافـة فـي المغـرب تسـتند علـى روح 
الدسـتور٬ وأن بـلاده تتجه نحو تعميق الممارسـة 
الصحافيـة خاصـة فـي مجـال الولـوج للمعلومة 
حيـث يسـعى خلافـا لعـدد كبيـر مـن الـدول بأن 
يوسـع نطـاق الحصـول عليها ليشـمل ليـس فقط 
تلـك الموجـودة لـدى الإدارة والحكومـة بـل أيضا 

المؤسسات المنتخبة.
وتحـدث الخلفـي فـي الـدورة السـابعة لمنتدى 
الجزيرة حـول موضوع «التحـولات الإعلامية في 
ظل الديمقراطيات الناشـئة»٬ المنظمة بالدوحة عن 
الجهـود المبذولة من أجـل تغيير قانـون الصحافة 
الحالـي٬ وقـال أن الأمـر يتعلـق بـورش هـام جدا 
في مسلسـل الإصـلاح، إذ يتعلق بقانـون يتضمن 
لحريـة  سـالبة  عقوبـات  علـى  ينـص  فصـلا   26
الصحفيـين يتعين إلغاؤه٬ مشـيرا إلى أن مشـروع 
قانـون الصحافـة الجديـد٬ الموضـوع حاليـا تحت 
أنظار لجنة علمية مسـتقلة يترأسـها نقيب سـابق 
للصحافيـين٬ من مميزاته أنـه لا يتضمن أي عقوبة 

سـالبة للحرية٬ وشـكل أيضا موضـوع التزام عبر 
عنه المغرب أمام مجلس حقوق الإنسان

واكـد الوزير المغربي إن مشـروع القانون ينص 
علـى اللجوء إلى القضاء بحكم سـلطته المسـتقلة 
للبـت في مسـألة الرقابة، وفي النزاعـات المرتبطة 

بالجسم الصحافي.
وأبـرز أن المغرب يتوفـر على تجربـة كبيرة في 
مجال تنظيم الإعلام العمومي تفوق عشـر سنوات 
حيث تبنى فكرة وجود هيئة مستقلة تعنى بتنظيم 
وتقنـين المجال الإعلامي السـمعي البصري٬ كما أن 
المسلسـل الديمقراطـي أفضـى إلى تشـكيل الهيئة 
العليـا لهـذا القطـاع كجهاز دسـتوري يسـهر على 

ضمان التعددية وعلى حرية الولوج للمعلومة.
وأكـد الخلفـي أن الالتـزام المعبـر عنـه مـن قبل 
الدوائـر الرسـمية فـي مجـال حرية الإعـلام تمت 
ترجمتـه عمليا في إعداد دفاتـر التحملات (الدليل 
العملي الذي يؤطر عمل وسائل الإعلام العمومية)٬ 
التـي جـاءت بمجموعـة من المبـادئ بينهـا ضمان 
التعددية السياسية والحزبية واللغوية والثقافية 
وحاليا موضوع تنزيل. وسـجل أنه «لم يتم سجن 
أي صحافـي خـلال السـنة الماضيـة ولـم تغلق أي 
جريدة ورقية أو موقع الكتروني»٬ مذكرا بأن تقرير 
منظمة (مراسلون بلا حدود) برسم سنة 2012 «لم 
يـدرج المغرب ضمن قائمة الـدول التي تضيق على 
حرية الصحافة أو تلـك التي تعرف حالات تعذيب 

أو قتل للصحافيين».

وزير الاتصال المغربي: لا مستقبل لأي نظام 
ديمقراطي بدون صحافة حرة ومسؤولة

الجزائر ـ «القدس العربي»

 من كمال زايت:

عبـد  الجزائـري  الرئيـس  توعـد 
العزيـز بوتفليقة المتورطـين في قضايا 
الفسـاد ونهب المال العـام، مؤكدا على 
أن القانـون سـيطبق بصرامـة، داعيا 
القضـاء إلـى ممارسـة دوره كاملا في 
متابعـة المتورطـين فـي الفسـاد، مهمـا 
بلغت درجة المسؤولية التي يتولونها.

وأضـاف الرئيـس بوتفليقـة أمـس 
فـي رسـالة بمناسـبة الذكـرى الــ51 
لوقـف إطلاق النار بـين جبهة التحرير 
الفرنسـية،  والحكومـة  الجزائريـة 
وهـو الذي مهـد لاسـتقلال الجزائر في 
الخامس من تمـوز (يوليو) 1962، وأن 
«المحافظة على الـروح الوطنية وإبقاء 
جذورهـا متأججة، هـي اليوم ضرورة 
كما كانـت بالأمـس، وأن نوعية العمل 
الوطنـي الـذي يجري انجـازه يفرض 
التسلح بروح الوطنية، علما أن صون 
مصلحة البلاد ليس شعارا للاستهلاك 

بل هو ضرورة حيوية ومصيرية.
 

علـى  الدولـة  عـزم  الرئيـس  وأكـد 
محاسـبة كل مـن تثب تورطـه قانونيا 
فـي تبديد المـال العـام، و حرصها على 
فـي  المغتصبـة»  الحقـوق  «اسـتعادة 
هذا الصـدد، مشـددا علـى أن القانون 

سـيطبق و بـكل «جدية»، علـى كل من 
يسـعى إلـى الثـراء على حسـاب المال 

العام، و على حساب حق الشعب.
يتوفـر  القضـاء  أن  إلـى  أشـار   و 
حاليـا على كفاءات تسـمح له بمتابعة 
المتورطـين في قضايا تبديد المال العام، 
و أنـه علـى الدولـة أن تكـون «قويـة» 
و أن تمـارس أجهزتهـا كامل سـلطاتها 
وصلاحياتهـا، فـي إطـار القانـون من 

أجل حماية الأرواح والممتلكات.
السـلطات  أن  بوتفليقـة   وأوضـح 
تبـذل أقصـى جهودها وتعمـل بعزيمة 
جميـع  توظيـف  فـي  صادقـة  وطنيـة 
إمكانياتهـا وحمايـة ثرواتهـا وتنويع 
تحسـين  أجـل  مـن  دخلهـا،  مصـادر 

الأوضاع المعيشية للمواطن.
ويأتـي كلام الرئيس للمـرة الثانية 
علـى التوالي بخصوص الفسـاد الذي 
استشـرى فـي البلاد في ظـرف بضعة 
أيام، في محاولـة للامتصاص الغضب 
الجماهيـري الـذي خلفتـه المعلومـات 
تـورط  عـن  الصحـف  فـي  المنشـورة 
مسؤولين كبار سابقين في قضايا فساد 
بمئات الملايين من الدولارات كرشـاوى 
وعمولات مقابل منح صفقات لشركات 
أجنبية، وهي معلومات كشفتها صحف 
إيطالية في وقت أول بخصوص تورط 
شـركة إيطالية فـي صفقات مشـبوهة 
بالجزائـر، عـن طريـق منـح رشـاوى 
لمسـؤولين كبار سـابقين، بينهـم وزير 

الطاقة السـابق شـكيب خليـل ووزير 
بجـاوي،  محمـد  الأسـبق  الخارجيـة 
الرئيـس  علـى  محسـوب  وكلاهمـا 
كانـوا  أنهـم  اعتبـار  علـى  بوتفليقـة، 
مصنفين ضمن خانـة «رجال الرئيس» 
الذين يتمتعون بصلاحيات غير عادية 

مقارنة بالوزراء الآخرين.
المتكـررة  التصريحـات  ورغـم 
بخصـوص  والوعـود  للمسـؤولين 
إلا  الفسـاد،  فـي  المتورطـين  معاقبـة 
عمـوم  لـدى  قناعـة  شـبه  هنـاك  أن 
الجزائريـين أن أيـة حملة ضد الفسـاد 

لن تطال سـوى صغار المفسـدين، وأن 
الحيتان الكبيرة سـتفلت بجلدها  ككل 
مـرة، وبالتالـي مـا لـم تتـم محاسـبة 
ومعاقبة مسؤولين كبار بحجم وزراء، 
فإن الوعود والوعيد بمحاربة الفسـاد 

يبقى مجرد كلام يذهب أدراج الرياح. 

الجزائر: بوتفليقة يتوعد ناهبي المال العام 
ويطلب من القضاء متابعة المتورطين في الفساد

الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة

الرباط ـ «القدس العربي»:

كشـف معهد سـتوكهولم الدولي لأبحاث السلام أن حجم 
مقتنيات المغرب من الأسلحة تضاعف بمعدل 1460 بالمائة في 
الفترة الممتدة من 2008 إلى 2012 مقارنة مع ما تم تسجيله في 

الفترة الممتدة من 2003 إلى 2007.
وحسب التقرير الصادر اول أمس الاثنين ونشرت صحف 
مغربيـة بعض فقراته، فإن هذا المعدل رفـع المغرب من الرتبة 

69 في قائمة الدول الأكثر اقتناء للأسلحة إلى المرتبة 12. 
وعلل ذات التقرير ذلك الارتفاع السـريع بصفقات التسلح 
الأخيرة، خصوصا تلك التي تمت سنتي 2011 و2012، والتي 
حصـل المغرب بمقتضاهـا علـى 24 طائرة حربية مـن طراز « 
F-16» من الولايات المتحدة الأمريكية، و27 مقاتلة من طراز 
«MF-2000» من فرنسـا، وثلاث فرقاطات من طراز سـيغما 
مـن هولنـدا، و54 دبابـة مـن طـراز «T-90-2» مـن الصين 
وبمتم سـنة 2012 لم يتسـلم المغرب بعد عددا من الفرقاطات 

التي تم توقيع عقودها مع فرنسا.
وحسـب التقريـر فانه بفضـل الصفقات الأخيـرة التي تم 

توقيعها مع فرنسـا، أصبـح المغرب، الزبـون الثالث لباريس 
باقتنائـه 10 بالمائـة مـن منتجات فرنسـا من الأسـلحة، بعد 
كل من سـنغافورة (21 بالمائة) والصـين (12 بالمائة). وتوقع 
التقرير أن يصبح المغرب أحد الزبناء الكبار للصين الشعبية، 
مـزود  كأول  عالميـا  الأولـى  المرتبـة  تحتـل  أصبحـت  التـي 

بالأسلحة.
واعتبـر التقريـر أن المغـرب وجنـوب إفريقيـا والجزائـر 
اسـتيرادا  الأكثـر  الإفريقيـة  البلـدان  مقدمـة  فـي  يظلـون 
للأسـلحة، حيـث ارتفعـت مقتنيـات الجزائـر مـن الأسـلحة 
بمعدل 277 بالمائة خلال السنوات الأربع السابقة، مما جعلها 
تتقدم إلى المرتبة السادسـة عالميا كأكبر مسـتورد للأسـلحة 
فـي العالم، بعد أن كانت تحتل المرتبة 22 خلال الفترة الممتدة 
من 2003 إلى 2007، مع الإشارة إلى أن 93 بالمائة من مقتنيات 
الجزائـر مصدرها روسـيا الاتحادية، وتشـمل 44 مقاتلة من 
طـراز سـوخوي، غواصتين،ثلاثـة أنظمة لإطـلاق صواريخ 
 .«90S-T» أرض - جـو بعيدة المـدى و185 دبابة من طـراز
وفي السـنتين الأخيرتـين، عقدت الجزائر صفقات تسـلح مع 

ألمانيا والصين للحصول على فرقاطات.

معهد ستوكهولم: المغرب يرتفع الى المرتبة 12 من 
المرتبة 69 في قائمة الدول الاكثر اقتناء للاسلحة

دعـا  اي:  بـي  يـو  ـ  طرابلـس   ■
الرئيـس الفرنسـي السـابق نيكولاي 
سـاركوزي الليبيين امـس الثلاثاء إلى 
المحافظة على نجاح ثورتهم ، منبها من 
أن فشلهم ستترتب عليه تداعيات على 

كثير من دول العالم .
وخاطب ساركوزي خلال الاحتفالية 
التي أقيمت على شـرفه مـن قبل أهالي 
أن  عليكـم  بالقـول  طرابلـس  مدينـة 
تنجحـوا مـن أجـل ليبيـا وإخوانكـم 

العرب والعالم .
وكان ساركوزي وصل إلى العاصمة 
الليبية طرابلس في وقت سـابق امس 

في أول زيارة له بعد انتهاء رئاسته .
ولفـت إلـى أن كثيـرا مـن شـعوب 
ودول العالم لـم يتخيلوا ولم يصدقوا 
ان الليبيـين حققوا هـذا النصر وانهوا 

نظام القذافي . 
وكشف أن الأسباب التي دفعته إلى 
إتخاذ موقف مؤيد للثورة الليبية رغم 

تحذيـره من قبـل عدد من مستشـاريه 
بأنـه جاء بعد أن لمس شـجاعة أعضاء 
المجلـس الانتقالي السـابق الـذي كان 

يترأسه مصطفى عبدالجليل .
يشار إلى أن ساركوزي كان من أبرز 
المناصريـن للثـورة الليبيـة فـي شـهر 
فبرايـر مـن العـام 2011 وأول رئيـس 
أوروبـي يسـارع للاعتـراف بالمجلـس 
بعـد  تشـكل  الـذي  الليبـي  الانتقالـي 

الثورة . 

ساركوزي يدعو الليبيين للمحافظة على ثورتهم

مدريد ـ «القدس العربي»

من حسين مجدوبي:

يوجـد انقسـام كبير وسـط الاتحـاد الأوروبي 
حول تسـليح المعارضة السـورية بين قطب رافض 
وقطـب  الاسـكندنافية  والـدول  المانيـا  تتزعمـه 
آخـر تتزعمـه بريطانيـا وفرنسـا. وتبـرز جريدة 
«لومونـد» أن باريس تتخوف من احتمال تسـوية 
أمريكية- روسية للأزمة السورية تبعدها عن هذا 
الملف، في حين تتخوف المفوضية الأوروبية من أن 
يؤدي تزويـد المعارضة برد روسـي وإيراني قوي 

سيزيد من تعقيد البحث عن حل للأزمة.
ويعالـج الاتحاد الأوروبـي ومنذ أسـابيع قرار 
تصدير السـلاح الى المعارضة السـورية، وفشلت 
باريـس ولنـدن حتـى الآن فـي هـذا المسـعى لأن 
أغلب الدول الأوروبية ترفض رفع الحظر وخاصة 
الأسـلحة على سـورية، وهـو حظر يشـمل النظام 

والمعارضة على حد سواء. 
وتعـارض المانيـا رفقـة الـدول الاسـكندنافية 
تصدير الأسلحة الى المعارضة السورية، مؤكدة أن 
ذلك سـيزيد من قوة الحركات المتطرفة وسـيجعل 

الحسم عسكريا بدل البحث عن حل سياسي. 
وتتزعم باريس ولندن منح المعارضة الأسلحة، 
وفشـلتا في إقناع الدول الأوروبيـة خلال اجتماع 
الاسـبوع الماضي وسـتحاولان في اجتمـاع جديد 
فـي برلين يومـي الجمعـة والسـبت من الأسـبوع 

الجاري. 
وتبـرز الأوسـاط الفرنسـية أن باريـس بدعـم 
من لندن قد تسـتغل نهاية العقوبات على سـورية 
فـي نهاية ايار (مايو) المقبل لتسـليح المعارضة من 

خلال عدم المصادقة على تجديد العقوبات.
وتتبنـى المفوضية الأوروبية المكلفة بالشـؤون 
الخارجية والدفاع، كاثرين أشتون موقفا وسطيا، 
فهـي لا تعارض كثيـرا تزويد المعارضة بالأسـلحة 
شـريطة أن لا تسـقط فـي يـد الحـركات الدينيـة 
المتطرفـة، لكنهـا في الوقت نفسـه تتخـوف من أن 
يسـفر تزويد المعارضة بالأسلحة الى رد فعل قوي 
من روسـيا وإيـران، الأمر الذي سـيزيد من تعقيد 
الأمـور بـل قد يدفع طهـران الى مزيد مـن التصلب 
فـي المفاوضـات حـول ملفهـا النـووي. وبدورها، 
تتخـوف المانيا مـن رد فعل روسـي - إيراني على 
تسـليح المعارضة وخاصـة من طرف موسـكو، إذ 
تبـرز بعـض وسـائل الاعـلام الألمانية أن روسـيا 

أبلغـت برلـين رفضهـا المطلـق لتسـليح المعارضة 
وهددت بردود فعل قوية.

وأوردت جريـدة «لوموند» فـي عددها الصادر 
اليـوم الأربعاء تفسـيرين بشـأن إصـرار باريس 
على اسـتحضار ملف تسـليح المعارضة، ويتجلى 
الأول في تخوف من اتفاق أمريكي- روسـي حول 
تسـوية للأزمة السـورية تبقي الاتحـاد الأوروبي 
وخاصة فرنسـا خارج التسـوية، علما أن باريس 
تورطـت في دعـم المعارضة ومواجهة نظام بشـار 

الأسد. 
والتفسير الثاني يؤكد شعور باريس بالضعف 
فـي أجنـدة اللقـاء المقبـل فـي برلـين أمـام المانيـا 
التي سـتركز على الاقتصـاد، وبالتالي سـتحاول 
اسـتحضار الملف السـوري بقوة لخلـق توازن في 

القمة في مواجهة المانيا.
وتعالج «لوموند» نوعية الأسـلحة التي ترغب 
باريس ولندن مد المعارضة بها، وتنقل عن مصادر 
دبلوماسـية عليمـة وتتجلـى فـي أسـلحة دفاعية 

مضادة للطيران والدبابات والمدرعات. 
وعمليا، فهذا النوع من الأسـلحة خاصة المضاد 
للطيران يعتبر متطورا للغاية ويتطلب اسـتعماله 

خبراء حقيقيين لهم دراية بالسلاح الغربي.

باريس مصرة على تسليح المعارضة السورية خوفا من تسوية
 روسية ـ أمريكية والمانيا متخوفة من رد فعل روسي - إيراني

المقاتـل  اعيـد  ب:  ف  ا  ـ  باريـس   ■
الاسـلامي الفرنسـي الـذي اسـره الجيش 
الفرنسي في شمال مالي الى فرنسا واودع 
الثلاثاء قيـد الحبس الاحترازي في منطقة 
باريـس، على ما افـادت مصـادر قريبة من 

الملف القضائي.
وكان الرجل (37 سـنة) ضمـن «حوالى 
خمسة» مقاتلين اسلاميين اسروا في مطلع 
اذار/مارس فـي معارك عنيفة بـين القوات 
الفرنسـية والتشـادية مـن جهـة ومقاتلين 
جبـال  فـي  اخـرى  جهـة  مـن  اسـلاميين 

ايفوقاس شمال مالي. 
وسلم المقاتل الذي لم يعتبر اسير حرب، 
بعد ذلك الى السـلطات المالية التي ارسلته 
بعد اعتقاله اسـبوعا، الى فرنسـا في اطار 

اجراء طرد عادي. 
ولـدى وصوله الى الاراضي الفرنسـية 
الثلاثـاء اودعتـه الشـرطة قيـد الحبـس 
الاحتـرازي فـي السـاعة 8,20 (07,20 تغ) 
في مقر جهاز مكافحة التجسـس الفرنسي 
بضواحـي باريـس.  وقد احيلـت على هذا 

الجهـاز منذ اسـبوع قضية تحقيـق فتحته 
عصابـة  «تشـكيل  بتهمـة  باريـس  نيابـة 

مجرمين على علاقة بعملية ارهابية». 
وقـال وزير الدفـاع جان ايـف لودريان 
بعد اسـر المقاتـل ان «ذلك يـدل على وجود 
بعـض  تسـتقبل  حربيـة  ارهابيـة  شـبكة 
الشـبان الباحثـين عـن التطـرف كمـا فعل 

البعض في افغانستان وسوريا». 
وفتحـت عـدة تحقيقـات قضائيـة فـي 
باريس حول الفرنسـيين المتهمين بمحاولة 
الانضمام الى المجموعات الاسلامية المقاتلة 

في مالي. 
وفـي مطلع اذار/مـارس طـردت باماكو 
الى فرنسـا ابراهيم عزيز وتارا (25 سنة)، 
الفرنسـي مـن اصـل مالـي الـذي اعتقلته 
السـلطات المالية عندما كان يتحرك بهوية 
مزورة في وسـط مالي في تشرين الثاني/
نوفمبر اي قبل انتشـار القوات الفرنسـية 
فـي مالـي.  ولوحق وتـارا واودع السـجن 
هو والشـخص الذي منحه هويته للسـفر 

الى مالي. 

كذلك اعتقلت سـلطات النيجر فرنسـيا 
اب/ بدايـة  لوبـو  سـيدريك  يدعـى  اخـر 
اغسـطس فـي نيامـي عندمـا كان يسـتعد 
المقاتلـين  مجموعـات  الـى  للانضمـام 
الاسـلاميين فـي شـمال مالـي وطـرد الـى 

فرنسا حيث لوحق واودع السجن ايضا. 
واعلن وزير الداخلية الفرنسي مانويل 
صغيـرة»  «مجموعـة  ان  مؤخـرا  فالـس 
مـن «الفرنسـيين او المقيمـين فـي فرنسـا» 
متواجـدون حاليـا فـي مالـي الـى جانـب 

المقاتلين الاسلاميين. 
مـن جهة اخرى اعلن الجيش الفرنسـي 
الثلاثاء انه قتل حوالى 15 مقاتلا اسـلاميا 
منـذ الخميس خلال اشـتباكات فـي منطقة 

غاو شمال مالي.
الفرنسـيون  العسـكريون  واشـتبك 
مـع جهاديين فـي منطقة جيبـوك على بعد 

حوالى ثلاثين كلم شرق غاو. 
وقالـت رئاسـة الاركان الفرنسـية فـي 
مؤتمـر صحافي حول العمليـة التي اطلقت 
في 11 كانون الثاني/يناير ضد المجموعات 

ان  مالـي  شـمال  تحتـل  التـي  الاسـلامية 
تعرضـوا  «الذيـن  الفرنسـيين  الجنـود 
للنيـران بشـكل متقطـع قتلـوا حوالـى 15 
ارهابيـا ودمروا ثماني شـاحنات بيك آب» 

بدعم بري وجوي.  
وقال المصدر نفسـه انه عثـر على الغام 
يدويـة الصنع وضبطت «كميـة كبيرة» من 
الاسـلحة والذخائر. وليل الاحد الاثنين تم 
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ملم في هذه المنطقة. 
وفي شمال شـرق البلاد تواصل القوات 
الفرنسية والتشادية عمليات التمشيط في 
جبال ايفوغاس جنوب تيسـاليت بحسب 
وزارة الدفاع.  وينتشـر اربعة الاف جندي 
فرنسـي فـي مالـي بينهـم 1200 في شـمال 
شـرق البلاد حيث تدور معـارك عنيفة منذ 
منتصف الشـهر الماضي بينهم وبين مقاتلي 
تنظيـم القاعدة في بلاد المغرب الاسـلامي. 
وفي محيط غاو تتعرض القوات الفرنسية 
والماليـة لنيـران مجموعـات صغيـرة مـن 

الجهاديين. 

جيش باريس يقول انه قتل حوالى 15 اسلاميا منذ الخميس
ايداع المقاتل الاسلامي الفرنسي الذي اسر بمالي 

قيد الحبس الاحترازي بعد نقله الى فرنسا

وزيـر  تعهـد  ب:  ف  ا  ـ  تونـس   ■
فيسـترفيلي  غيـدو  الالمانـي  الخارجيـة 
الثلاثـاء بتقـديم دعـم اقتصـادي اكبـر 
لتونس شـرط مواصلة البلاد السـير في 

طريق الديموقراطية.
اثـر  للصحافيـين  فيسـترفيلي  وقـال 
محادثات أجراها مع علي العريض رئيس 
الحكومـة الجديـدة «كلما زاد الاسـتقرار 
والديموقراطيـة (..) فـي تونـس، كلمـا 
اتسـع المجـال امـام جلـب الاسـتثمارات 

الالمانية والاوروبية وجلب الدعم». 
واضاف «الشـعب في تونـس يطالب 
اسـتثمارات،  يتطلـب  وهـذا  بوظائـف 
و(قدوم) الاستثمارات من المانيا واوروبا 
يعتمد بشـكل كبيـر على (..) الاسـتقرار 
القـوى  بـين  والاتفـاق  الديموقراطـي، 
السياسـية المختلفـة على انهـاء صياغة 

الدسـتور واجراء الانتخابات في اسـرع 
وقت ممكن، وهذا ما سـيزيد من اجتذاب 

المزيد من السياح والاستثمارات». 
اغتيـال  الالمانـي  الوزيـر  واعتبـر 
المعـارض اليسـاري شـكري بلعيـد فـي 
الماضـي  شـباط/فبراير  مـن  السـادس 
«انتكاسة كبيرة» للثورة التونسية لكنه 

شدد على ضرورة «مواصلة الثورة». 
وقـال «لا يجـب ان يشـكل العنف ولا 
التطـرف ولا التعصـب صـورة تونـس، 
بـل الاحتـرام والديموقراطيـة وسـيادة 
نريـد  ونحـن  والتسـامح،  القانـون 

المساعدة». 
ولفـت الـى ان «الثـورات قـد تواجـه 
انتكاسـات، لكنها تحتـاج (...) الى صبر 
استراتيجي. نحن نقف الى جانب تونس 
وسـبب قدومـي بهـذه السـرعة لاجـراء 

محادثات مـع المسـؤوليين (الحكوميين) 
التونسـيين الجدد هو أن نقول ان تونس 

ليست وحدها». 
وفيسترفيلي اهم مسؤول غربي يزور 
تونـس منـذ تسـلم الحكومـة الجديـدة 
برئاسة علي العريض القيادي في حركة 
النهضـة الاسـلامية، مقاليـد الحكم خلفا 
لحكومة حمـادي الجبالي الذي اسـتقال 
في 19 شـباط/فبراير الماضـي إثر اغتيال 

شكري بلعيد. 
وهـذه رابـع مـرة يـزور فيهـا وزيـر 
الخارجيـة الالمانـي تونس منـذ الاطاحة 
فـي 14 كانون الثاني/ينايـر 2011 بنظام 

الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. 
وقـال فيسـترفيلي «نحـن كبلـد قـام 
بثورتـه منـذ اكثـر مـن عقديـن، نشـعر 
بالتضامـن (مـع تونس) ونريـد لتونس 

ان تنجـح» فـي اشـارة الـى الانتفاضـة 
السـلمية التي اسـقطت جدار برلين سنة 
1989 وادت بعـد عـام الى اعـادة توحيد 

المانيا. 
وتأتـي زيارة فيسـترفيلي الى تونس 
قبـل زيـارة الرئيـس التونسـي المنصف 
المرزوقـي هذا الاسـبوع الـى برلين حيث 
انجيـلا  الالمانيـة  المستشـارة  سـيلتقي 
ميركل.  وقال فيسترفيلي انه سلم رئيس 
الحكومـة علي العريض دعوة شـخصية 
مـن ميركل لزيارة المانيـا «في اقرب وقت 

ممكن». 
توثيـق  علـى  المانيـا  وتحـرص 
علاقاتها مـع تونس وتـرى ان ان احلال 
ديموقراطية دائمة في هذا البلد سـيكون 
امرا حاسما لنشر الديموقراطية في بقية 

دول الربيع العربي. 

المانيا تعد تونس بدعم اقتصادي اكبر مقابل «الديموقراطية» القضاء الفرنسي يلغي
 اقالة موظفة حضانة محجبة

■ باريس ـ ا ف ب: الغت محكمة النقض، اعلى هيئة قضائية فرنسية، الثلاثاء قرار 
فصل موظفة في حضانة خاصة قرب باريس عام 2008 لانها رفضت خلع الحجاب.

واعتبـرت محكمة النقض انـه نظرا «لكونهـا حضانة خاصة» فان قـرار فصل هذه 
الموظفة يشكل «تمييزا بسبب المعتقد الديني» ويجب ان يعتبر «باطلا». 

واوضحت المحكمة في بيان ان «قرار محكمة اسـتئناف فرسـاي الذي اعتبر الاقالة 
مبررة تم نقضه». 

واوضـح محامـون انه بعـد هذا الحكم سـيتم نظر القضيـة من جديد امـام محكمة 
استئناف باريس. 

وكانـت الموظفة عادت الى العمل في كانون الاول/ديسـمبر 2008 بعد اجازة امومة 
لمدة خمس سـنوات واكـدت رغبتها في الاحتفـاظ بالحجاب خـلال وجودها في مكان 
العمـل الامـر الذي رفضته مديـرة الحضانة متذرعة ب»الحياد الفلسـفي والسياسـي 

والديني» الذي تنص عليه القواعد الداخلية للحضانة. 
واعرب وزير الداخلية مانويل فالز الثلاثاء في الجمعية الوطنية عن اسـفه «لقرار 

محكمة النقض» الذي راى فيه «تشكيكا في العلمانية». 
وكان فالـز فـي حزيران/يونيـو 2011 من نواب اليسـار القلائل الـذي صوتوا على 

حظر النقاب في الاماكن العامة والذي امتنع الاشتراكيون عن التصويت عليه.

الجيش التونسي يشتبك مع مسلحين 
إسلاميين قرب الحدود مع الجزائر 

■ تونس ـ رويترز: قال مصدر أمني امس الثلاثاء إن قوات الجيش والشرطة التونسية 
تشـتبك حاليا مع متشـددين إسـلاميين قرب الحـدود مع الجزائـر. ولم ترد تقارير بشـأن 

سقوط قتلى أو جرحى.
وتأتـي المواجهات في وقت تسـعى فيـه تونس لإعادة الاسـتقرار الأمني بعدما تسـبب 
اغتيال المعارض العلماني البارز شـكري بلعيد في أعنـف موجة احتجاجات في البلاد منذ 

الإطاحة بالنظام السابق قبل نحو عامين.
ونقلت وكالة تونس افريقيا للانباء عن مصدر أمني قوله «المواجهات تجري بين الجيش 

والحرس ومجموعة إرهابية تضم ستة عناصر في تاجروين من ولاية الكاف».
وأضاف أن المسلحين ينتمون الى تيار سلفي متشدد لكنه لم يحدد جنسياتهم.

ولم يتضح على الفور سـبب المواجهة. لكن الشـرطة بدأت حملة لتعقب متشددين قرب 
الحدود مع الجزائر وليبيا منذ أسـابيع في محاولة لوقف تدفق السلاح من ليبيا والجزائر 

حيث ينشط تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الاسلامي.
وأعلنت الحكومة التونسية الشهر الماضي أنها تعرفت على قاتل بلعيد وقالت إنه سلفي 
متشـدد تلاحقه الشـرطة. ومنذ الثورة التي أطاحت بالنظام السـابق قبـل نحو عامين زاد 
نفوذ الإسـلاميين وأصبح للجماعات الاسـلامية المتشـددة حضور بارز في تونس. وهاجم 
متشددون في ايلول/ سـبتمبر الماضي سفارة الولايات المتحدة احتجاجا على فيلم مسيء 

للاسلام في هجوم أسفر عن سقوط أربعة قتلى ومئات الجرحى.
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هل اصطحب الرئيس وزير
 الدفاع خشية من انقلاب عسكري؟

فـي الحقيقـة، فأنا لـم أتفهم مغـزى اصطحاب وزيـر الدفاع لهذه الجولـة التي لا 
تخص العسـكر، ولأن السيسـي لا علاقة له بأي محادثات او اتفاقات سـيتم بحثها 
أو التوقيع عليها، لأنها مع باكسـتان كانت عن البريد ومشروعات صغيرة، وتعاون 
إعلامـي وملاحـة تجارية والمرحلـة الثالثة من مشـروع تعاون تكنولوجـي من أيام 
مبـارك، أي لا تعاون في مجال عسـكري، ونفس الأمر مع الهند، لا تعاون عسـكري، 
لأن تسـليحنا أمريكي، وتسليح الجيش الهندي روسي وهي تنتج طرازات طائرات 
الميج والسـوخوي الروسـية، كما وقعت من أسـابيع مع فرنسـا علـى أضخم صفقة 
طائـرات من نوع رفاييـل، والتعاون الذري وفـي الصواريخ ممنـوع علينا، وهو ما 

تتميز به الباكستان والهند.
ولوحـظ أيضـا انـه في نفـس اليـوم عقد قائـد الكليـة الحربيـة اللـواء عصمت 
مـراد مؤتمـراً صحافياً، اعلن فيه انه تم قبول ابن شـقيق الرئيس فـي الكلية الفنية 
العسـكرية وأبنـاء عدد من الإخوان والسـلفيين، وأنه لو ثبت اشـتغال أي منهم في 

السياسة فسيتم التصرف معهم واستخدم عبارة، ولا تزر وازرة وزر أخرى.
وهذا موقف سـليم، ونلفـت الانتباه إلى انـه حتى في أيام صـدام نظام الرئيس 
خالـد الذكر مع الإخوان فقد اسـتمر وجود أقاربهم وأبنائهم في الجيش والشـرطة، 
منهم الأخ الأصغر لحسـن البنا في الشـرطة، وزوجي ابنتيه في الشرطة والجيش، 
وشـقيق مرشـد الإخوان السـابق مهـدي عاكف، فـي الجيش وكان هو في السـجن 
وشـقيق يوسـف ندا في الطيـران، لكن السـؤال هنا هـو: هل أوصـى الرئيس على 
ابن شـقيقه وهل أوصى مسؤولون وشـخصيات الإخوان والسـلفيين على أبنائهم 

وأقاربهم أم لا؟

الاخوان يدافعون عن «اللجان الشعبية» 
ويؤكدون انها «تابعة» لوزارة الداخلية

والى الدعوة للحرب الأهلية التي أطلقتها الجماعة الإسلامية وذراعها السياسي 
حـزب البنـاء والتنميـة بالاتفـاق مع الإخوان المسـلمين، بتشـكيل ميليشـيات منها 
للتصـدي لمن يقومون بالتخريب أو المظاهرات، وتعطيل الطرق، بحجة أن الشـرطة 
غائبة، وبدأت رائحة الدم تجتذب أنوفها من جديد، لتتغلب على المراجعات الفكرية 
التـي أعلنتها عـام 1998 وتخلت بموجبها عـن العنف، وبعـد ردود الأفعال العنيفة 
عليهـا، والتهديـدات العلنية التي تلقتها مـن الجيش ومن قطاع كبير من الشـرطة، 
بـدأت تخفي تراجعها بالادعاء بـأن تهديدها أدى إلى تراجع الشـرطة عن إضرابها 
وعودتهـا إلـى العمل وتحقـق المراد إلى تراجع الشـرطة عن إضرابهـا وعودتها إلى 
العمل وتحقق المراد من رب العباد، وعبر عن هذه الخيبة زميلنا والمتحدث الإعلامي 
باسـم الجماعة والحزب خالد الشـريف فـي مقال له يوم الأحد في «اليوم السـابع» 
بقوله: «من الواضح أن هناك من انزعج وصعق عند سماعه عن فكرة وجود «لجان 
شعبية» هدفها أن «تعيد الأمن» للشارع المصري و»تكشف شبكة العنف والمحرضين 
والممولـين وعصابات التخريب»، وهذا هو مصدر القلـق ومبعث الخوف عند أذناب 
«نظـام مبـارك» وكبار «الفلـول» و»كارهـي الرئيس والإسـلاميين» وقـد أكدنا على 
أن هـذه «اللجان الشـعبية» التي دعت لها «الجماعة الإسـلامية» سـتكون «تابعة» 
لـوزارة الداخليـة وسـوف تكـون «مهمتها الأساسـية» هـي «المعاونـة» على «حفظ 
الأمـن» داخل البلاد وتتكون من «متطوعين» من «أبناء» الأحياء والمدن والمحافظات 
الذيـن يقيمون فيها وأنها لجان «غير مسـلحة»، والفكرة من أولها إلى آخرها تنبني 
على الحرص على إعادة الثقة بين الشـعب والشـرطة مع تمكين ضباط الشـرطة من 
تطبيق القانون وتغيير فلسـفة الشـرطة في تعاملها مع الشارع دون تجاوز لحقوق 
الإنسـان، ورغم سـمو الهدف ونبـل القصد لهذه «اللجان الشـعبية» فـإن أصحاب 
الثورة المضادة قرروا التخوين والتخويف من الفكرة، على الرغم من أنها أتت بثمار 
ايجابيـة فوريـة في اليوم الأول لها حيـث أنهى الكثير من الضباط وأمناء الشـرطة 
اعتصامهم وإضرابهم عن العمل في كل من أسـيوط والمنيا والمنصورة وكفر الشـيخ 
خشية مزاحمة اللجان الشعبية لهم في العمل والحمد لله فهذا هو المقصود أن تقوم 

الشرطة بعملها على أكمل وجه».
وهكـذا أصبح قاتلو ضباط وجنود الشـرطة في أسـيوط صبيحـة عيد الأضحى 

المبارك في الثامن من أكتوبر سنة 1981، يريدون تعليم الشرطة حقوق الإنسان.

«الأخبار»: غريب هذه الضجة
 الاعلامية على قرارات الاخوان!

والغريب انه في نفس اليوم - الأحد - واصل زميلنا وصديقنا بـ»الأخبار» وأحد 
مديري تحريرها أسـامة عجاج اسـتمر في المبالغة في تأييده للإخوان متخذا موقفاً 
غيـر مجبر عليه، بأن قال: «غريب أمر هذه الضجة غير المفهومة على القرار الصائب 
للنائـب العام المستشـار طلعـت عبدالله بإشـراك الأغلبية الصامتة فـي الدفاع عن 
مصالحها بتوفير الأمن والاسـتقرار الغائبين عن مصر منـذ ثورة 25 يناير مع زيادة 
معـدلات البلطجة والسـرقة والخـروج عن القانون، دعونا نسـأل مـع كل الاحترام 
والتقديـر للجميـع هل من المقبول أن تقدم الشـرطة على الإضـراب عن العمل في أي 
عـرف وأي قانـون أن تقوم الجهة التي تشـرف على تنفيذ القانـون بتجاوزه ولكن 
ماذا نقول وقد سـبقهم الـى ذلك أعضاء النيابة العامة فقـط لأن بعضهم على خلاف 
مـع النائـب العام ودعونا نسـأل السـؤال بشـكل آخر هـل من مصلحة حـزب حاكم 
أن يقـوم بهدم مؤسسـة من مؤسسـات الدولة، هل هنـاك أحد من التيار الإسـلامي 
مـن صالحه أن تنهار الشـرطة والتـي تحولت إلى منصة لضرب النـار من المعارضة 

وجبهة الخراب الوطني».

القرار يمنح كل من هب
 ودب إلصاق التهم بالآخرين

لكن زميلته الجميلة إيمان راشـد هاجمت هذه الدعوة بالقول في نفس العدد عن 
قـرار النائب العام: «أنا لسـت مع هذا القرار الـذي يمنح لكل من هب ودب وأصحاب 
النفـوس المريضـة الحق فـي إلصـاق التهـم بالآخرين، فبرغـم أن ضابط الشـرطة 
هـو الوحيـد الذي يملـك حق الاشـتباه والقبض علـى المتهمين ما درسـه مـن المواد 
القانونيـة، فـإن المحاكـم لا تكتفي بتحرياته وإنما تناقشـه أثناء محاكمـة المتهم في 
كل تداعيات القبض عليه ولذلك أتسـاءل كيف يتسـنى لأي شـخص ليس له دراية 
بالقانـون أن يفـرق بين البلطجـي والمتظاهر والمتهـم بل أن ذلك سـيفتح الباب أمام 
المغرضين ليزجوا بأبرياء في دهاليز السـجون حتى يتم تبرئتهم وما أسـهل إلصاق 
التهم وإعداد دلائل الإدانة، وسـيفتح علينا باباً من جهنم لتشـكيل جماعات منظمة 
للقبض على من يتراءى لهم أنه مخالف وسيجر ذلك مصر إلى منحنى من الصعوبة 

العودة منه بسلام بل سيكون إيذاناً بالحرب الأهلية».

«صوت الأمة»: مصالح الأهل
 والعشيرة في دولة بديع الزمان

ونظل في يوم الأحد، ونتوجه إلى «صوت الأمة» لنكون مع كاتبها الساخر المتميز 
بأجمل وأرق العبارات زميلنا محمد الرفاعي وهو يصفر ويزقزق كالعصفور قائلاً:

«منذ انتخاب محمد مرسـي سـفيراً فوق العادة لدولة أسـعى وصلـي على النبي 
الشـهيرة بدولة محمـد بديع في قصر الاتحادية لحد ما تفـرج وربنا يحلها بمعرفته 

وهو يعمل جاهدا على رعاية مصالح أهله وعشيرته من دولة بديع الزمان والحصول 
علـى وظائف عليا لهم دون الحاجة لكفيل مثل بقية الشـعب المصري، وبونات الفتة 
واللحمـة وتأشـيرة إقامة دائمة، لكن أخطـر ما يعمل عليه محمد مرسـي الآن تنفيذ 
التعليمـات مشـايخ فكتب الإرشـاد وده طبعاً غير الإرشـاد الزراعي تبـاع زمان هو 
إقامـة داخليـة بديلة مـن ميليشـيات الجلاليب والدقـون الذين يتـم تدريبهم الآن، 
والواحد فيهم بسم الله ما شاء الله يجر قطر لوحده على طريقة الإخوان في إيران 
بتـوع الحرس الثوري النوري من أجل تحرير مصر من أي مواطن جبلة سـكاوي لا 
يحمل جواز سـفر دولـة بديع الزمان الهمذاني رضي الله عنـه، وركوب بغلة الإمرة 
وخلفهـم الاعـلام والرايات وبطانة المداحين وحملة السـيوف والمطـاوي، وغزه في 
كرشـه يـا مولانا واتفضل كرشـة وفشـة معانا، قيام محمد مرسـي بدعوة الشـعب 
للتصدي لأعمال قطع الطرق والتظاهر على طريقة سـلفه الصالح المشـير طنطاوي، 
ثـم خـروج النائب العام الـذي عين مخالفة للقانـون وإعلان أنه من حـق المواطنين 
القبـض على المتظاهريـن الذين يقطعون الطرق و يغلقـون المصالح، لقد بدأ بالفعل 
تنفيذ خطة الحرس الثوري حلم المشـايخ القديم فـي الوصول الى دار الخلافة وفي 
سـتين داهية الوطـن باللي فيه، الفضيحـة أن وزير الداخلية طلـع يهددنا ويخيرنا 
بـين أن نتنـازل عن كرامتنـا وبين تحقيق الأمـن، يعني ياناخد على قفانا ونتسـحل 
في الشـارع، يا سعادته يسـحب المخبرين بتوعه، والظاهر أخرتك هاتحصل أخوك 

حبيب العادلي انت وبقية المشايخ من أكبر رأس لأصغر رأس».

مشهود لمصر باعتدالها الديني فليست بحاجة 
لجماعة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

وإلـى يوم الاثنين وزميلنا في «الجمهورية» عبدالجواد حربي وقوله: «المشـروع 
المشـبوه الذي تروج له الجماعة الإسـلامية يفتح أبواب جهنم على المجتمع المصري 
المشـهود باعتدالـه الدينـي علـى مـدى التاريـخ ويمثـل بداية لانهيـار الدولـة بكل 
مقوماتهـا، إذ يفتح الباب على مصراعيه لتشـكيل ميليشـيات مسـلحة لكل من هب 
ودب مـن الأحـزاب والجماعـات وبالتالي لا مانع أن نسـمع عن جهـاز قضائي مواز 
ومحكـم شـعبية تصـدر أحكامها بحـق أبرياء يـرى مخبولون وباسـم الديـن انهم 
مجرمـون وقـد نقلـت لنـا الفضائيات أول أمس مشـاهد مأسـاوية تكشـف ما جرى 
بمدينة سـرت الليبية لمـن نصبوا من أنفسـهم مدافعين عن الديـن دون غيرهم وهم 
يكيلون الجلد لأبناء وطنهم في ميادين عمة وقد سـبقت تونس شـقيقتها ليبيا على 
نفس الطريق، إلى كل القوى والتيارات - والإسلامية منها بالذات - أرجوكم فكروا 
ألـف مـرة ومرة قبل طرح أفكاركـم المجنونة بدلا من الدخول فـان الإخوان في نفس 
اليوم تفضلوا مشكورين بالكشف عن انهم الأصل والجماعة الإسلامية كانت احدى 

الأدوات المستخدمة.

استخدام الاخوان العنف
 في الدفاع عن مقارهم

 وهـو ما وضـح من قول زميلنـا الإخواني محمد جمال عرفة فـي جريدة «الحرية 
والعدالـة» فـي نفس اليـوم عن اتجـاه أعضاء جماعـة الإخوان باسـتخدام العنف 
دفاعـاً عن مقارهم: «- تعبير عن غضب كامن في نفوس شـباب الجماعة الغاضبين 
من صمـت الجماعة على العنف تجاه مقارها ودعوتها المسـتمرة للصبر، وقد يعتبر 
نقلـة نوعية فـي طريقـة التعامل مع بعض مـن انحرفوا عـن الثـورة ورد الإهانات 
والشتائم بأقذع لألفاظ للإخوان في عقر دارهم ويظهر مدى الكبت الذي كان يعانيه 
الشـارع الإسـلامي من حالتـي الصمت والتواطؤ علـى الاعتداء على مقـار الإخوان 
وتوجيـه رسـالة للمعتدين تقول باختصار «كفى سـندافع عن مقارنا» وهي رسـالة 

واضحة - كما يقول نشطاء إسلاميون - بأن استراتيجية التعامل قد تغير.
- تزامن ما حدث مع دعوة الشـيخ حازم صلاح أبو إسـماعيل لنزول الإسلاميين 
للشارع والميادين لحماية الشرعية ومنع البلطجية والفوضى الأمنية المتعمدة بعدما 
تركوا الشـارع للمشـاغبين والبلطجية، يؤكد أن تغيرا كبيرا ربما سيشهده الشارع 
مسـتقبلا والانتقال مـن خانة المفعول به إلـى خانة الفاعل، من أجل السـيطرة على 
الشـارع وإيقاف تعـدي تلك الفئة الفوضويـة وهو أمر قد يكون باهـظ الثمن - كما 
يقول نشـطاء الإسـلاميون على فيس بوك «ولكن لابد منه لاسترداد الهيبة وإعادة 

الأمور إلى نصابها».
- تزامـن مـا حدث مع عـودة الحياة لجبهـة الانقاذ التـي توفيت بـ»اسفكسـيا» 
الاختناق بعدما أهملها الشعب المصري وحملها مسؤولية العنف الذي جرى مؤخراً 
وإعلانهـا شـروطاً جديـدة لحضور أي حـوار وطنـي ورفضها الجلوس مع رئاسـة 
الجمهوريـة - يؤكـد أن السـاحة مقبلة على مزيد من الاسـتفطاب الحـاد لا التوافق 
وهنا سـيكون للتيارات الإسـلامية الأخرى - من غير الإخوان - الدور الفيصل في 

وقف عنف الانقاذيين ومن يوفرون لهم الغطاء السياسي في الشارع».

نطالب بالتحلي 
بأخلاق الثوار من اجل مصر

إذن فالجماعة الإسـلامية وجماعة صديقنا حازم أبو إسـماعيل ليستا أداة في يد 
الإخوان، وأنهم قرروا المشـاركة فيه، وهو مـا أكده أيضاً في نفس العدد زميله أحمد 
عبدالمنعـم بقولـه: «إذا كنا نرفـض العنف مهما كانت أسـبابه في العمل السياسـي 
فاننـا نطالـب أيضـاً بالتحلي بأخـلاق الثـوار الذيـن يعارضون من أجـل المصلحة 
العامة ويقدرون كل شـيء بقـدره لا بتطاول الواحد منهم إبـداً على رموز الدولة أو 
مقـار أحزاب أو جماعات، أما ما يجرى حالياً فهو بلطجة وليس حالة ثورية، ويجب 
التعامـل معه بأشـد أنواع الردع من قبـل الأجهزة المعنية، فإذا عجـزت تلك الأجهزة 
كمـا هو حاصـل الآن، فلا مفر من أن يدافـع كل حزب أو فصيل عن مقـاره، وهذا حق 

مشروع».
أي انهـم قرروا خلع قناع حازمون والجماعة الإسـلامية والكشـف عن وجوههم 
الحقيقيـة، وبدايـة، فاننـا نعيد التأكيد على مـا قلناه من قبل أكثر مـن مرة، وهو أن 
الاعتـداء علـى مقار حـزب الحرية والعدالـة، وجماعـة الإخوان ومكاتـب الجريدة 

وموقع إسلام أون لاين، عمل مرفوض تماماً. 

الاعتداء على مقار الاحزاب
 والاعلام مرفوض تماما

ولكن بالمقابل فان الاعتـداء على مقار الأحزاب والصحف الأخرى مرفوض أيضا 
والإخوان هم المسـؤولون عنه أولا وأخيرا، لأن رئيس الجمهورية والوزارة ووزير 
الداخليـة والنائب العام ووزير العدل منهم، وبالتالي، فان عدم اسـتدعاء - مجرد 
اسـتدعاء - المجرمـين الذين هاجموا مقر حـزب وجريدة الوفد وأحرقـوا جنباً منها 
رغـم معرفة اسـمائهم وصورهم منذ أربعة أشـهر، هو في حد ذاتـه دليل على تورط 

الإخوان والسلطة التنفيذية في العملية.
وقـس علـى ذلك مهاجمـة مقر التيار الشـعبي، وسـحل وتعذيـب مظهرين داخل 
القصـر الجمهـوري في الاتحاديـة، ومقتـل ثمانية وأربعـون من أهالي بورسـعيد، 
ومهاجمـة وحـرق مقـر جريـدة الوطـن، ناهــــيـك من قبل عـن محاصـرة المحكمة 
الدسـتورية العليـا ومدينـة الانتـاج الإعلامـــــي، بتخطيـط وتنفيذ من السـلطة 
واغتيال صحفيين وناشـطين، وضرب صحافيين، كل ذلك مارسـته سلطة الإخوان، 
ولم يتم القبض على أحد، أي انهم يرتكبون كل هذه الجرائم ويقدمون أنفسهم على 
انهم شهداء ومظلومون وضحايا، والأعجب انهم يتصورون أن خصومهم مجموعة 
مـن البلهاء الذين يصدقونهم، ومن الجبناء الذين سـيرضون بالإهانات دون ردها 

لهم.

«الوفد»: تحول
 النخب الى خرفان!

وإلى الرئيس والمعارك الدائرة حوله وبسـبب سياساته وتصريحاته وقد وجه 
إليه صاحبنا القيادي الوفدي كامل عبدالفتاح نصيحة يوم الاثنين في «الوفد» هي: 
«مشـكلة الرئيـس محمد مرسـي أنه يعلم يقينا أنـه قد أتى للسـلطة عبر صندوقين، 
الأول صندوق أسـرار المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الذي اضطر لاستبدال 
الشـاطر بمرسـي، والصندوق الثاني هو صندوق غباوة وفشـل منافسـي مرسـي، 
سـواء مـن المرشـحين أو من النخـب المؤيدة لهم خاصـة جماعة إعـلان «فيرمونت» 
الذيـن يحتاجون ألف عمر على أعمارهم ليتطهروا مـن ذنب تاريخي ارتكبوه بحق 
المصريـين الذيـن وثقـوا بهـم وبنخبويتهـم وإذا بأهل النخبـة يسـتدرجهم ثعالب 
جماعة الإخوان ويحولونهم في مشـهد هزلي لأهل نكسة ونكبة وبدلا من أن تسوق 
النخب الخرفان ساقت الخرفان النخب الى كل حظائر الفشل، ما علينا، الفشل ليس 
نهايـة نهاية كل شـيء وهناك أكثر مـن بارقة أمل في اصطفـاف وطني حقيقي يقطع 
الطريق على هذا الحكم الإخواني الفاشستي البليد، الذي يسعى باستماتة وهوس 
ومن خلفه جماعات ظلامية تسـمي نفسها بالإسـلامية والسلفية والجهادية، وكلها 
من سـقط متـاع التخلف والجهل - يحاولـون جميعاً اقتلاع عيـون مصر الحضارة 
والتاريـخ لصالح مصرهم المظلمة القابلة للاسـتئجار من نجسـاء الأمراء الحاكمين 
لجزر الخديعة والمؤامرات الرخيصة، يا سـيدي الرئيس الفتوة أو الفتوة الرئيس، 
أحمل عصاك وأرحل ولا تستميت بما تسميه شرعية الصندوق فأنت تعلم قبل غيرك 
أن الصنـدوق الذي أتي بك أتي من قبلك بهتلر وموسـيليني وسـتالين وفرانكو وكل 
ظلمـة ومصاصي دماء الشـعوب، أرحل فلن يفيدك بديع أو الشـاطر أو عريان، ولن 

يحميك فتوات الحارات الضيقة كعبدالماجد وأبو إسماعيل».

فشل بعض النخب وتقهقرها
وهـذا وفدي خفيف الظل وشـديد المكـر أيضاً، لأنه التقط ظاهـرة قيادة الخرفان 
لأفـراد النخبـة الذين اتفقوا مع مرسـي في فندق فيرمونت علـى دعمه مقابل تعهده 
لهم بأشـياء، ثم ضحك عليهم الإخوان، على طريقة، هيبة، وضحكنا عليكم، بذمتكم 

مش حركة حلوة.
والحقيقـة أن القضيـة وقتهـا لم تكـن خرفان ضحكـوا على نخبـة ولا نخبة كان 
عليهـا أن تقود الخرفان، لأننا لو قلنا أن خرفان ضحكت على نخبة فماذا تكون هذه 

النخبة إذن؟
إنمـا القضيـة في جوهرها، انـه في لحظة ما تخيـل البعض متخفيـاً وراء ثورية 
أو ديمقراطيـة انه سـيحصل على مناسـب من الإخـوان، بينما الإخـوان أذكى منهم 
ويعلمـون مقدار حجمهـم السياسـي، وأنهم طلاب منافـع، صحيـح أن الكثير منهم 
سـارع بالابتعـاد فيما بعد، وظل آخرون كاشـفين برقع الحياء عـن انتهازيتهم، هذا 
عـن خفة ظل كامل فيما يختص بقضية لمن تكون القيـادة، للخرفان أم للنخبة وفوز 

الخرفان.
أما عن مكره، فهو إغاظته مرسي بأن ذكره بعبارة خالد الذكر على الاستعمار أن 

يحمل عصاه ويرحل، ليشبه نفسه به ويشبه مرسي بالاستعمار.
ومـن الصدف العجيبة هنا انه في نفس اليـوم - الاثنين - أراد زميلنا وصديقنا 
والرسـام الموهوب عمرو سليم إثارة غيظ وكمد الرئيس مرسي أكثر وأكثر من خالد 
الذكر فكان رسـمه في الشـروق عن خطب الرؤسـاء الأربعة فـي التليفزيون، فكان 
خطـاب الرئيس جمال بحجم أكبر، وأصغر منه خطاب الرئيس السـادات، وأقلم نه 

خطاب الرئيس مبارك، ثم في حجم صغير جداً، خطاب الرئيس مرسي.

«الوطن»: شكراً يا ريس 
كده مش محتاجين لجنة تجمع الأدلة

وإلى المعارك السريعة والخاطفة ونبدأها من يوم الأربعاء من «الوطن» مع زميلنا 
محمد المعتصم الذي خاض أثنتي عشرة معركة اخترنا منها خمسا هي:

- الأحـداث الأخيـرة أثبتـت وجهـة نظـر الرئيـس فـي اختيـاره لمديـر مصلحة 
السـجون وزيرا للداخلية، الرئيس كان لديه نظرة «مبعدي» فمصر - بالنسـبة له 

- سجن كبير يحتاج الى سجان محترف.
- ينفعـل الناقـد الرياضي علاء صادق وهـو يهاجم الإعلام والمعارضين لمرسـي 
وكأنه ذكر «بط» في موسـم التزاوج، ويلوح في تغريداته بالاتهامات يميناً ويساراً 

وأشتم أشتم ما هو ده تمامك.
- من خطاب الرئيس قبل أن يشير بإصبعه «كلفت الشرطة بالتعامل بقوة».

- شكراً يا ريس كده مش محتاجين لجنة تجمع الأدلة.
- يدعـي «الحرية والعدالة» اهتمامهم بـ»المرأة» ويصدرون لنا أم أيمن وباكينام 

الشرقاوي، طب إزاي؟!.
- لم نقم بالثورة حتى تذهب أم أحمد تستجم في طابا».

لماذا يزور الرئيس 
محمد مرسي الصعيد الآن؟

ومـن الصدف الأعجـب ايضا انه في ذات اليـوم، الاثنين - جريـدة الاثنين أيضاً 
- كتـب محررها السياسـي أي رئيس تحريرها زميلنا أبـو العباس محمد يقول عن 
زيارة وخطاب مرسي لسوهاج: «لماذا يزور الرئيس محمد مرسي الصعيد الآن؟ وهل 
كانت الزيارة ضرورية لافتتاح مشـروعات سبق افتتاحها بدلا من زيارة بورسعيد 
ومدن القناة التي تشـتعل منذ شـهور؟ وهل كان يأمل الرئيس مرسي أن يجد سنداًَ 
جماهيرياً من الوادي بعدما  أعطته الدلتا ظهرها وتمردت على سياسته الإخوانية؟ 
وهـل كان يعتقـد الرئيس أن «الصعايـدة» بهذه السـذاجة ليسـتقبلوه بالأحضان 

متنازلين عن وطن بأكمله من أجل مشاريع قائمة بالفعل لا تغني ولا تسمن من جوع؟ 
وهل كان الرئيس مدركاً قبل أن يزور سـوهاج أنهـا المحافظة الأكثر تضرراً في مصر 
والأكثـر طـرداً لأبنائها بحثاً عن فرصـة عمل ولقمة عيش فـي المحافظات الأخرى أو 
الخارج؟ وهل كان يعرف الرئيس أن سـوهاج ملاصقة لأسيوط التي شهدت حادثة 
القطـار المروعـة التي راح ضحيتها خمسـون بريئاً؟ وهل كان يعلم أن سـوهاج هي 
محافظة الجنود الذين لقوا حتفهم في حادث القطار منذ شهرين؟ وماذا حمل رئيس 
الجمهوريـة بعد ثـورة ينايـر لتنمية الصعيـد عامة وسـوهاج خاصـة؟، وهل لدى 
الرئيـس إجابة شـافية عن طريق الصعيد - البحر الأحمـر الذي توقف في مرحلته 
الثانيـة ووأد حلـم تنميـة واسـتثمار الصعيـد؟ وهل يعلـم من المسـؤول عن توقف 
هذا المشـروع؟ وهل يحمل الأمل والمال لاسـتكماله الطريق الذي يعد شريان الحياة 
للوادي الذي تنسـاه الحكومات المتعاقبـة وكأن الصعيد جزء من دولة أخرى؟ وهل 
كان يعتقد الرئيس أن الصعيد بالرغم من معاناته الطويلة سيتم خداعه بكلام براق 
ووعود لا تتحقق،؟ ألم يكن يعلم الرئيس أن الصعيدي لا يلدغ من رئيس مرتين؟!». 
وهـذا ايضـاً تعبير جديـد، الصعيدي لا يلدغ مـن رئيس مرتين، وهو إشـارة إلى أن 

أصوات الصعيد هي التي أدت الى فوز محمد مرسي.

النائب العام يطالب الناس 
ضبط المجرمين فلماذا يهاجمونه؟

وثاني المعارك سـتكون لزميلنا الإخواني المسـكين حازم غـراب الذي خاض يوم 
السـبت في «الحرية والعدالة» معركة خاسـرة مقدماً في مقـال له عنوانه - خواطر 
سياسية ونوادر قومجية - هي: «الكذابون مهاجمو النائب العام لحثه الناس على 
ضبط المجرمين المتلبسين بالإجرام يعرفون أن هذه ليست ضبطية قضائية، انها نوع 
راق وعملي افضل مما كان نظام عبدالناصر يفعله، كان نشـطاء الاتحاد الاشتراكي 
مخبريـن على أي إنسـان يعتبرونه من أعداء الثورة، كان النشـطاء الاشـتراكيون 
كتبـه تقاريـر ضد مـن يخالفونهـم أو يختلفون معهم ولـو على الوقـوف في طابور 
الجمعيـة، حتى طلبة الدكتوراة في أمريكا وغيرهم من الناصريين تحولوا إلى كتبة 
تقارير سرية ضد زملائهم وكانوا يرسلونها إلى أجهزة أمن الدولة والمخابرات أشهر 

هؤلاء كان أسامة الباز وسعد الدين إبراهيم.
وهكذا كشـف حازم - دون أن يدري - حقيقة إيمانه الذي يدعيه بالديمقراطية، 
ومـدى معلوماته، ذلك أن المـادة 3 من قانون الاجراءات الجنائية التي اسـتند إليها 
النائـب العـام صـدرت عـام 1950 أي قبل ثـورة 23 يوليـو بعامين، وما يسـميه أنه 
تطبيـق راق وعملي لمـا كان يتم أيام خالد الذكر، بقيام نشـطاء الاتحاد الاشـتراكي 
بالعمـل مخبرين، أي يكتبون تقارير، أي لا يقبضون على الناس، ولم يصدر النظام 
الديكتاتـوري بواسـطة النائب العام أثناء قضيـة التنظيم الإرهابـي للإخوان عام 
1965 تعليمات لأعضاء تنظيمه - لا - إلى الشعب - بالقبض على من يشتبهون انه 
إخوان مسـلمين، وتسليمه للشرطة رغم ان المادة 37 موجودة، ولنفرض أن نشطاء 
التنظيـم كانـوا يكتبون تقارير ضـد زملائهم، فما هـي نوعية التقاريـر التي يكتبها 
أعضـاء حزبا لحرية والعدالة ضـد معارضيهم من كفار قريـش، مادامت عملاً راقياً، 
وهل يرسـلونها مثلا إلى الأمن الوطني والمخابرات العامة، أم يكتفون بارسالها إلى 
جهـاز أمن جماعة الإخوان المسـلمين وإلى الأمـن الوطني باعتبـاره تابعاً لوزيرهم 

الإخواني اللواء محمد إبراهيم.

«الأخبار»: لو كنت مكان الرئيس لاستقلت
ولأن ربـك بالمرصـاد لكلـم ن يتبـع هـواه، فلم تمر سـوى أربع وعشـرين سـاعة 
قـط لا غيـر، إلا وخصص لغـراب زميلنـا الإخوانـي بـ»الأخبار»، الذي ثـاب وأناب 
عـن إخوانيتـه، عصام السـباعي - الذي بكـي بكاء مـراً، وقال: «اعتـرف بأنني لو 
كنـت محـل الرئيس فـي مثل هذه الظروف ووسـط كل هـذه القلاقل، كنت سـأتقدم 
باسـتقالتي مـع خالص الحـب والتقدير للشـعب المصـري، وأنا من الذين أحسـنوا 
الظن بالجماعة وسـط أقرانها من الجماعات والأحزاب والقوى العاملة في المستنقع 
السياسـي، كما انني أحسـنت الظن بمرشـح الجماعة وسـط أقرانـه الذين خاضوا 
انتخابـات الرئاسـة، ودارت الأيـام وأيقنت بعدهـا مدى خطورة الخطـأ التاريخي 
الـذي وقعـت فيه الجماعة والرئاسـة فـي إدارة الصراع السياسـي بكل مـا فيه من 
حساسـيات وانتهازيات وعملاء ايضا وأزعم ان الإمام حسن البنا لو كان حياً لكرر 
مرة أخرى عبارته الشهيرة التي قالها عند حادثة اغتيال النقراشي، وهي «من يسع 

إلى السلطة وسط هذه الظروف ليسوا إخوانا وليسوا مسلمين».

استهداف فندق سميراميس
 لاخراجه من المعادلة السياحية

طبعـاً، وهـذه توبـة مقبولة إن شـاء الله بشـرط ألا يعـود مرة أخرى إلـى تأييد 
الجماعة او مهاجمة خالد الذكر وأنصاره لأنهم ناس بركة ومكشوف عنهم الحجاب، 
وهم يختلفون تماماً عن الإخوان الذين اكتشف زميلنا الناصري عماد الصابر مدير 
تحريـر «الكرامة» انهم جراد، يريد أن يلتهم كل شـيء في مصر، قـال: «لعل الأخبار 
التـي تتواتر عن أن اسـتهداف فندق سـميراميس ووقف حاله وإخراجـه تماماً من 
المعادلـة السـياحية كان بهدف الاسـتيلاء عليـه، أو فلنقل الاسـتحواذ على الفندق 
بسـعر بخس، تؤكـد أن هناك تطابقاً بين مـا يفعله الجراد وما تسـعى إليه الجماعة 
المسـتأثرة بالحكم في مصر التهام ونهم في الافتراس دون وازع مما تسـميه وطنية 
أو دين يمنع من الفسـاد حيث الصيد في الماء العكر يعد مخالفة شـرعية طبقاً للآية 

الكريمة التي تقول «ولا تبخسوا الناس أشياءهم».
وحكايـة اسـتهداف فنـدق سـميراميس انتركونتنننتـال وصمـت الشـرطة عن 
حمايتـه، كنـت قد سـمعتها منـذ حوالي أسـبوع مـن زميلنـا وصديقنـا وزوج ابنة 
شـقيقتي جابـر القرموطي فـي برنامجـه التليفزيوني بقناة ون تي في - مانشـيت 
- عندمـا ألمح متسـائلاً: هل هناك من طلب من أصحاب الفنـدق بيعه لهم، ورفضوا، 

ولذلك يتم الاعتداء عليه باستمرار لإجبارهم على بيعه لهم؟
هذا ومن المعروف أن أصحاب الفندق سعوديون.

سر  اصطحابه مرسي للسيسي معه إلى باكستان والهند.. اتهامات للإخوان بتدبير الاعتداءات على فندق سميراميس للضغط على السعوديين.. تزايد التوتر مع حماس

دهشة من خضوع النخبة المصرية لقيادة الاخوان.. دفاع عن تشكيل اللجان الشعبية لحماية الممتلكات
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

رغــم كثــرة الأخبار والأحداث وتزاحمها، فــي الصحف المصرية الصادرة امس الثلاثــاء فان أبرزها في رأيي هو اصطحاب الرئيس مرســي في 
زيارته للباكستان والهند وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح معه، مما أثار تساؤلات البعض، حول الخوف من انقلاب عسكري.

والملفــت أن جريــدة الإخوان «الحرية والعدالة» رفضت نشــر خبر قبول ابن شــقيق الرئيس في الكلية الفنية العســكرية وأبناء عدد من الإخوان 
والســلفيين. مثلما رفضت يوم الاثنين نشر خبر ضبط تهريب أقمشــة ملابس الجيش إلى غزة، ثم رفضت امس ايضا نشر تحركات الجيش الثالث 
وقــوات أخــرى لضبط عناصر، تمهد للقيام بعمليات عســكرية، واعتراف المتحدث باســم حركة حماس طاهر النونو بأن الأقمشــة التي تم ضبطها 
كانت لتفصيل ملابس لأطفال غزة، أي انها تخص حماس فعلا، وإذا كان بيان الجيش السابق حذر من أن التهريب استهدف ارتداء عناصر إرهابية 
ملابس الجيش واحداث وقيعة بينه وبين الشــعب، فان الاتهام أصبح موجهاً بطريقة غير مباشــرة لحماس، وهــذه واحدة من أخطر الأزمات التي 

سيكون لها تأثير على الإخوان في مصر وعلى حماس أيضاً، وهو ما سنعالجه غداً إن شاء الله.
وإلى شيء من أشياء كثيرة عندنا.
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حزب الله يسيطر على الدولة ويزداد تطرفا وذلك يفضي الى ضعضعة الاستقرار في الشرق الاوسط واوروبا ايضا

سياسة الاحتلال تعززت بتشكيل الحكومة الجديدة بعد ان حظي المستوطنون بمناصب تسمح لهم بتوسيع المشروع الاستيطاني

رغم ما يعتقده الجميع فان الائتلاف الجديد ليس متطرفا ويوجد احتمال هائل للوصول فيه الى انجازات هامة مع الفلسطينيين  

التـي  الحكومـة  تشـكيلة  حسـب   ■
عرضت أمس، فان المنتصرين الحقيقيين 
فـي الانتخابات هـم المسـتوطنون. هذر 
كثيـر نثر عـن «المسـاواة في العـبء» و 
«الطبقـة الوسـطى» ولكـن بعـد أن تبدد 
سياسـة  أن  تبـين  الانتخابـات  دخـان 
الاحتلال تلقـت ريح اسـناد وتعزيزا في 
أعقاب تشكيل الحكومة الـ 33. فقد حظي 
المسـتوطنون بمناصب أساس كفيلة بان 
تسمح لهم بتوسيع المشروع الاستيطاني 

دون عراقيل خاصة. 
رغـم أن رئيـس يوجد مسـتقبل، يئير 
لبيـد سـيكون رئيـس اللجنـة الوزارية 
لشـؤون السـكن، فان كل باقي المفترقات 
الهامة في مجال العقارات يشغلها ممثلو 

المستوطنين.
 اوري ارئيل (البيـت اليهودي) وزير 
رئيـس  ليبرمـان،  وبنتسـي  الاسـكان، 
مديريـة اراضي اسـرائيل كانـا جزءا من 
سلوميانسـكي  نيسـان  يشـع؛  مجلـس 
(البيـت اليهودي) الذي سـيترأس لجنة 
الماليـة، هـو امـين عـام غـوش ايمونيـم 
وعضو مجلس يشـع سـابقا. من المعقول 
الافتراض بـان هؤلاء الثلاثة سـيتلقون 
مظلـة جوية من وزيـر الداخلية الجديد، 
جدعـون سـاعر (الليكـود) الـذي حـين 
كان وزيـرا للتعليـم أثبت بـان توراته – 
عقيدتـه، ومـن وزيـر الخارجيـة المعلق، 
افيغدور ليبرمان المستوطن الفخور بحد 

ذاته. 
حقيبـة الدفـاع هي الاخـرى – حقيبة 
اسـتراتيجية فـي كل ما يتعلـق بامكانية 
تنغيص حياة الفلسـطينيين فـي الضفة 
بشـكل  المسـتوطنين  ممثلـو  احتلهـا   –
 – يعلـون  (بوغـي)   موشـيه  مطلـق. 

رئيـس الاركان الخامـس الـذي عـين في 
منصب وزير الدفاع (بعد موشيه دايان، 
اسـحق رابـين، ايهـود بـاراك وشـاؤول 
موفـاز) – مـن شـأنه أن يعمـل كرئيـس 
صممـت  التـي  التجـارب  أعلـى.  أركان 
يعلـون كعميـد وكلواء في التسـعينيات 
كانت فـي السـاحة الفلسـطينية – وكذا 
ولكـن  الاسـتخبارات،  شـعبة  كرئيـس 

بالاسـاس كقائـد فرقـة المناطـق وكقائد 
المنطقة الوسـطى. في تلك السنين اقترب 
من مواقف المستوطنين، ابتعد عن حركة 
العمـل وأخيرا انتسـب لليكود وتموضع 

في جناحه اليميني. 
وإن لـم يكـن يكفـي التخـوف مـن أن 
يجعل تعيين يعلـون وزارة الدفاع أرضا 
يحتلهـا المسـتوطنون، فقـد جـاء لتأكيد 

ذلـك ترفيـع النائـب دانـي دانـون الـى 
منصب نائب وزير الدفاع. وستكون مهمة 
دانـون الاشـراف علـى شـؤون باعثيه، 
– يعلـون  المسـتوطنين. حقيبـة دانـون 

تبشر بالخير لهم وبالشر لاسرائيل. 

أسرة التحرير
هآرتس 2013/3/19

حكومة المستوطنين
زلمان شوفال

■ بعد الانتخابات في اسرائيل وزيارة 
الرئيس اوباما ستعود المسألة الفلسطينية 
قـد  الدبلوماسـي.  الاعمـال  جـدول  الـى 
لان  وذلـك  المسـرح،  مركـز  الـى  يكـون  لا 
اوباما أوضح بان الاضطـرارات الداخلية 
يعـرف  أنـه  كمـا  تسـبق.  والاقتصاديـة 
بـان احتمـال حـل النـزاع الاسـرائيلي – 
الفلسطيني ليس كبيرا وهو غير متحمس 
لان يفشل كأسـلافه. ولكن في كل الاحوال 
سيكون للمسألة الفلسطينية تأثير مباشر 
ايضـا علـى علاقـات اسـرائيل ـ الولايات 

المتحدة في السنوات الاربع القادمة.
النـزاع  لحـل  المعروفـة  الصيـغ  كل 
(«تبـادل  الترانسـفير  مـن  المنطقـة،  فـي 
السـكان») عبر الدولتين للشعبين، انتقالا 
الى دولـة كل مواطنيها الخاصة باليسـار 
المتطرف ووحـدة البلاد الخاصـة باليمين 
الضـم  الذاتـي،  الحكـم  الايديولوجـي، 
الانتقائي للمنطقة ج، الكتل الاسـتيطانية 
الانسـحاب  وحتـى  الاراضـي،  وتبـادل 
الكامـل الـى الخـط الاخضـر، هـي خيـار 
يتراوح بين غير المرغوب فيه وغير الممكن. 
عـن الترانسـفير لا يوجـد ما يمكـن القول 
فيه. الدولة ثنائية القومية معناها شـطب 
الاعتبـارات التـي مـن أجلها اقيمـت دولة 
اسرائيل. ضمن المنطقة ج كما اقترح البيت 
اليهـودي معنـاه زيادة 50 حتـى 100 الف 
مواطـن عربي وحتى هكـذا الامر لن يقبله 
العالم، وبالتأكيد لن يقبله الفلسطينيون. 
وعـودة كاملة الـى الخط الاخضر ليسـت 

ممكنة ولو من الناحية الامنية. 
يوجد من يعتقد ان تقسـيم البلاد أسوأ 
من الدولة ثنائية القومية. ويفضلون دولة 
واحدة، بعد أن تضمـن الاغلبية اليهودية 

فيهـا، تضم يهودا والسـامرة، في ظل منح 
اسـرائيلية  ومواطنـة  متسـاوية  حقـوق 
يوضحـون  لا  ولكنهـم  للفلسـطينيين. 
متـى وكيف سـتضمن الاغلبيـة اليهودية. 
النهـج  هـذا  يؤيـدون  ممـن  الكثيـرون 
يعتمـدون على فكرة «الحائـط الحديدي» 
لجبوتنسـكي، اي الافتـراض بـان العرب 
سيسلمون بوجود الدولة اليهودية عندما 
يتبـين لهـم ان ليـس فـي وسـعهم الحـاق 
الهزيمـة بهـا، ولكنهـم ينسـون بـان هذه 

الاقوال قيلت قبل سنوات عديدة. 
حل الدولتين للشعبين مقبول من معظم 
العالـم (وان لـم يكـن بالضـرورة مـن كل 
الفلسـطينيين) ومـن معظم الاسـرائيليين 
(وان لـم يكن الاغلبيـة السـاحقة). دارج 
بـين  التسـوية  تفاصيـل  بـان  الاعتقـال 
اسـرائيل والفلسـطينيين حسـب صيغـة 
كلينتـون معروفـة، ولكن الحقيقـة هي أن 
معظـم التوافقـات المزعومـة هـذه ليسـت 
مقبولة من أحـد الطرفين او من كليهما. فلا 
يوجد تفسـير مشابه لمشـكلة اللاجئين، لا 
يوجد قاسم مشترك أدنى بالنسبة للقدس 

والحرم.
 وحسـب اسـتطلاع مينـا تسـيمح بان 
71 في المائـة من الاسـرائيليين يعارضون 
بينمـا  الشـرقية،  القـدس  عـن  التنـازل 
يعـارض الفلسـطينيون اعطـاء اي مكانة 
الحديـث  وعنـد  الحـرم.  فـي  لاسـرائيل 
عـن خطـوط 67 وتبـادل الاراضـي، ليس 
واضحـا عـن اي اراض يجـري الحديـث. 
واذا كانت الكتل الاسـتيطانية متفق عليها 
مـن الجميـع، فليـس واضحا لمـاذا يصرخ 
العالم والفلسـطينيون كلما بنت اسرائيل 
فـي المناطـق الحبيسـة فـي هـذه الكتـل. 
ناهيـك عـن الاشـكالية التـي فـي اقتـراح 
الاخـلاء نحو مائـة الف مسـتوطن الذين 
خـارج الكتـل (من غـوش قطيف لـم يخلَ 

الا نحو 8.500)، وعن مسـائل الامن، المياه 
وما شابه، في واقع دولة فلسطينية قريبة 
جدا من تجمعاتنا السكانية والاقتصادية، 
الدولة التي من شـأنها ان تنتقل قريبا الى 

أيدي حماس. 
المشـكلة الحقيقية ليسـت فـي أن ليس 
لاسـرائيل شـريك بـل فـي أن ليـس هناك 
حـل. وحتـى موضـوع الشـريك واضـح: 
بقرارهـا  متمسـكة  الفلسـطينية  القيـادة 
مفاوضـات  فـي  تعلـق  الا  الاسـتراتيجي 
بحلـول  يلزمهـا  اسـرائيل،  مـع  مباشـرة 
وسط واعتراف بحق الشعب اليهودي في 
دولـة خاصة به في اي جزء من فلسـطين. 
ضغـوط  اسـتدعاء  يتغيـر:  التكتيـك 
خارجيـة علـى اسـرائيل، طـرح شـروط 
مسـبقة للمفاوضـات او توجـه الـى الامم 
المتحـدة لتجاوز الحاجة الـى المفاوضات. 
فـي الخلفيـة يوجد دومـا تهديـد الارهاب 
والعنف. هذا يحصل بشـكل خاص عندما 
تلـوح امكانية لمسـيرة سياسـية حقيقية، 
مثلمـا كان فـي اعقـاب قمـة كامـب ديفيد. 
خطـط  اسـتخبارية،  مصـادر  وحسـب 
عرفات مسبقا لانتفاضة جديدة كي يحبط 

كل نتيجة ايجابية للقاء. 
اسـرائيلية  محافـل  تدعـي  وعندمـا 
بانه يجـب وضع الرئيـس محمود عباس 
قيـد الاختبـار فانهـا تنسـى بانـه سـبق 
أن فشـل فـي هـذا الاختبـار أكثر مـن مرة 
واحـدة – في المحادثـات مع ايهـود اولمرة 
وتسـيبي لفنـي، في صفر الاسـتجابة لفك 
ارتباط ارئيل شـارون وخطـاب بار ايلان 
لبنيامـين نتنياهـو. بمعنـى أن مـن يلقون 
السـلام  سـياقات  فشـل  عـن  المسـؤولية 
حتى الان على كاهل اسـرائيل، يشـوهون 
الواقـع، وذلـك لان معظم العالـم العربي، 
ولا سـيما الفلسـطينيين، لم يسـلموا بعد 
بوجود اسـرائيل، عاطفيـا وايديولوجيا. 

وكلمـا ابتعدنـا عـن الشـعارات الفارغـة، 
لا مفـر مـن العودة الى اسـتنتاج موشـيه 
دايـان: لا توجد فـي هذه المرحلـة امكانية 
عملية للتوصل الى اتفاقات سـلام رسمية 
بـين اسـرائيل والفلسـطينيين، ولهذا فمن 
الافضـل التركيز علـى المسـارات العملية، 
بمـا فـي ذلـك المسـارات احاديـة الجانـب 

وغير الرسمية.
هـذا لا يعني ان على اسـرائيل ان تقعد 
مكتوفـة الايـدي، وعلـى حد افضـل فهمي 
هـذه ليسـت نيـة نتنياهـو. فهـو يعارض 
تخليد الوضع الذي تسـيطر فيه اسرائيل 
علـى شـعب آخـر، ولكنـه قلـق مـن الاثار 
غيـر  فلسـطينية  دولـة  لاقامـة  الامنيـة 
مراقبـة وغير مجردة من السـلاح. الافكار 
التـي سـتطرحها اسـرائيل لن تسـتجاب 
بالضرورة أو تؤدي الى اختراق ما، ولكن 
سيكون فيها ما يعطي جوابا على الصورة 
الكاذبـة، وكأن اسـرائيل ترفـض تحريـك 

عجلات السلام. 
أفـكار يمكـن طرحهـا دون التخلـي عن 
مواقفنـا التاريخيـة والامنيـة، يمكنهـا أن 
تتنـاول، مثـلا، خريطة الطريق مـن العام 
أو اقتـراح  التعديـلات،  2002 مـع بعـض 
بـل  كإمـلاء  ليـس  السـعودي،  السـلام 
كبرنامـج للمفاوضـات. نعـم يمكـن طرح 
اقتراحات لتسـويات جزئية فـي مجالات 
أسـلفنا،  كمـا  ايضـا،  عندهـا  مختلفـة. 
الاحتمـال للتقـدم الحقيقـي نحو السـلام 
البرهـان»  «واجـب  ولكـن  كبيـرا،  ليـس 
الفلسـطينيين. ومـع أخـذ  سـيكون علـى 
التحديـات السياسـية والامنية التي تقف 
سـيما  ولا  بالحسـبان،  اسـرائيل  امامهـا 
التهديد الايراني، فان نهجا سياسيا يؤيد 

الفاعلية هو من متطلبات الواقع. 

هآرتس 2013/3/18

المشكلة هي أنه لا يوجد حل

مردخاي كرمنتسار وعمير فوكس

■ «لا أعتقـد ان دسـتور دولـة مـا تضمـن مـوادا 
خاصـة تضمـن صراحـة طابعهـا «القومـي». برأيـي 
أن مؤشـرا طيبا هـو الا يوجد في الدسـتور مثل هذه 
المـواد. الطريـق الطبيعـي والافضـل هـو أن يضمـن 
الطابع «القومـي» للدولة مجرد حقيقة أن فيها أغلبية 

معينة» (زئيف جبوتنسكي). 
الليكـود  حزبـي  بـين  الائتلافـي  الاتفـاق  حسـب 
والبيـت اليهـودي، هكـذا نشـر مؤخـرا، سـيتم فـي 
الكنيست الحالية الدفع الى الامام بـ«قانون اساسي: 
اسـرائيل الدولة القومية للشـعب اليهودي». وتجدر 
الاشـارة الـى أنه لـم ينشـر بعد مـاذا سـتكون عليه 
صيغـة القانون التي سـتقترح، ولكـن يمكن التخمين 
بانه سـيقوم بقدر كبير على أسـاس الصيغ السـابقة 
التـي نشـرت باعـداد عضـو الكنيسـت السـابق آفي 
ديختـر. ونشـدد هنـا فنقول: دولـة اسـرائيل اقيمت 
كدولـة يهوديـة، أي بصفتها الدولة القومية للشـعب 
اليهودي. هذا هـو العمود الفقري للدولـة، لقوانينها 
ولنظامهـا القضائـي. من ناحيتنا، هذا أمر مسـلم به، 
حيـث الـى جانب هذه الحقيقـة يقف العمـود الفقري 

الاخر – الطابع الديمقراطي للدولة. 
لا يتعـزز الامر المسـلم به حين يتكرر؛ المشـكلة هي 
أن القانون الذي يرمي حسـب هدفه الى حماية طابع 

الدولة، يقوضه عمليا. 
مشـروع القانون – كما صيغ في الماضي، وكذا بعد 
صيغته «الارق» السـابقة – تضعضع بشدة بالتوازن 
بين الطابع اليهودي للدولة وبين طابعها الديمقراطي. 
الموقف من الطابع الديمقراطي لاسرائيل يتقلص فقط 
في بند الهدف الذي في المشروع، وهو عديم المضمون 
والتفصيـل تماما. ليس فيـه ما يـوازن كل باقي بنود 
مشـروع القانون التي تعبر عن تفـوق واضح للطابع 
اليهودي للدولة على طابعهـا الديمقراطي. وعندما لا 
تتضمن هذه الخطوة تحديثا دستوريا لوثيقة حقوق 
كاملـة، فان الكفـة تميل نحو ممارسـة قومية ليسـت 

متوازنـة كمـا ينبغي من خلال اسـس عالميـة وعموم 
مدنيـة. كمـا أن لتعريـف دور المحكمـة ودورها كحام 

لحقوق الانسان لا يوجد نص مسنود. 
كما أن مشروع القانون يضعضع النظام الدستوري 
القائم في اسـرائيل وذلك لانه حسـب ما ورد فيه فان 
كل تشـريع سـابق يفسـر حسـب المشـروع الجديد – 
ومن هنا فان القوانين الاساس القائمة ايضا، بما فيها 
القانـون الاسـاس كرامة الانسـان وحريته ستفسـر 
فـي ضوء كـون الدولـة هي الدولـة القومية للشـعب 
اليهودي. ومن هنا يقضى على الدرع الاخير الذي من 
خلالـه يمكن لمحكمـة العدل العليا ان تسـتخدمه حين 

تنكل الاغلبية بحقوق الاقلية. 
وضمن أمور اخرى يتضمن مشروع القانون موقفا 
مميزا بشـكل مخجـل تجاه الاقلية العربيـة فيؤكد بل 
ويشجع الاستيطان اليهودي بشكل غير متساوٍ؛ فهو 
يعطي الاولوية لتطوير التراث اليهودي ويسعى الى 
ان ينـص فـي القانون الاسـاس الفصل فـي البلدات. 
وحسب المشـروع، سيكون مسـموحا به اقامة بلدات 
منفصلـة – وعلـى رأس ذلـك اسـتنادا الـى الديـن أو 

القومية. 
فـي هـذا السـياق يمكـن القول انـه اتضح مـا كان 
خافيـا اخيـرا، والفصـل العرقـي، الـذي كان هدفـه 
الحقيقـي لقانون لجان القبول، يخـرج هنا الى النور 

بكامل بشاعته. 
الجمهـور  فيهـا  يصـدم   التـي  الايـام  هـذه  فـي 
باعتـداءات عنف عنصرية تجـاه العرب وحين تنص 
الاتفاقـات الائتلافيـة علـى «الصـراع الـذي لا هوادة 
فيـه للعنصريـة»، فان رسـالة من هـذا القبيل تخرج 
مـن الكنيسـت – علـى المسـتوى الدسـتوري – هـي 
رسـالة متناقضـة تماما. اذا أقرت الكنيسـت لا سـمح 
الله القانون، فان الرسـالة التي سـتطلق هي رسـالة 
اقصاء ورسالة تمييز مؤطر، وبموجبها العرب ليسوا 
مواطنين متساوي الحقوق في الدولة. وحتى سنوات 

من التعليم ومن الاعلام لن تصلح هذه الرسالة. 
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خطر الدولة القومية
نحاميا شترسلر

■ يدور الرأس لكثرة الخطط والثورات والاصلاحات 
التي تشـتمل عليهـا الاتفاقات الائتلافيـة ولا تعلم من هو 
المسـؤول عن ماذا وماذا سيحدث غدا. إن الوزراء، الذين 
تلقوا أمس وزاراتهم الجديدة وهم يتمددون مسـتريحين 
الآن فـي كراسـي الـوزارة الوثيـرة، هـم على يقـين أنهم 
يستطيعون ان ينفذوا كل ما وعدوا به الآن وفورا. لكنهم 
اذا صرفوا أبصارهم للحظة فسيرون عند زاوية الطاولة 
بالقرب منهم حقا شيطان الواقع يرقص بقوة وفي عينيه 
نظرة تآمرية يقول: إنكم تستطيعون ان تعدوا بكل شيء 
وتكتبوا كل شيء وتنشروا كل شيء لكنني هنا لأقول لكم 
إن الواقع الذي ينتظركم وراء الباب أكثر قتامة وصعوبة. 
ففي الخارج تنتظركم كل جماعات الضغط وأصحاب المال 
واللجـان الكبيرة وكل أصحاب المصالـح الذين يتمتعون 
بالوضـع القائم وسـيحاربونكم بكل طريقة وكل وسـيلة 

كي يصدوا كل تغيير وكل اصلاح.
مـاذا نفعل اذا؟ يسـأل الوزير المفاجأ شـيطان الواقع، 
وسـيجيب الشـيطان: الامر سـهل جدا أُحصر عنايتك في 
الشـيء الأساسـي ولا تحـاول ان تُجيـز كل شـيء دفعة 
واحـدة. وفكّـر فـي ان تنجح فـي مهمتـك الرئيسـة لأنك 
سـتبني لنفسـك بذلك منزلة وقوة وآنذاك فقط وبعد ذلك 

ستُجيز سائر الثورات في ارتياح.
اذا بدأنـا بوزير المالية فان مهمته الرئيسـية هي ادارة 
سياسة نقدية مسـؤولة، أي عجز ميزاني منخفض ودين 
فـي انخفاض. وسـيضطر مـن اجل ذلك الـى ان يُجيز في 
 – غضـون 120 يومـا ميزانيـة مناسـبة للسـنتين 2013 
2014، والحديـث عـن مهمة صعبة هـي اقتطـاع 20 مليار 
شـيكل، هذا الى زيـادة الضرائـب بـ 10 مليـارات. وهذه 
الاقتطاعـات حاسـمة لأنـه من غيرهـا سـيتجاوز العجز 
المالـي الحكومـي درجـة 3 فـي المائة وسـيفضي ذلـك الى 
خفض تصنيف ائتمان اسـرائيل، وزيـادة مقدار الديون 
وتهاوٍ في سـوق سـندات الدين، ورفـع للفائدة، وإضرار 
بقطـاع الاعمـال وخفـض للاسـتثمارات والنمـو، أي الى 

ازمة كأزمة اليونان واسبانيا.
ومن اجـل الاقتطـاع العميق جـدا من القطـاع العام لا 

منـاص من الاقتطـاع مـن ميزانيـة الدفـاع والرواتب في 
التحتيـة.  والبنـى  الاولاد  ومخصصـات  العـام  القطـاع 
ولا منـاص ايضـا مـن الغـاء جميـع أصنـاف الاعفـاءات 
الضريبيـة التي تشـوه الاقتصـاد. وهذا أصـح كثيرا من 
رفع ضرائـب تضر بالرغبة في العمل والاسـتثمار، ولهذا 

تخفض النمو.
قامت الحكومة الجديدة ردا على الاحتجاج الاجتماعي 
في صيـف 2011. وكان المحتجون أبناء الطبقة الوسـطى 
الراكعين تحت عبء الأجور المنخفضة والضرائب العالية 
وغلاء المعيشـة المهدد والخدمة العسـكرية والاحتياطية. 
وهـم الذين جـاءوا الـى الحكومـة والكنيسـت بالقوتين 
الجديدتـين: يئيـر لبيـد ونفتالـي بينيـت. وفـي يوجـد 
مسـتقبل والبيـت اليهـودي ايضا قـوى جديـدة طرية ما 
زالـت لم تفسـد وهي غيـر مدينة لأحد بشـيء لا لصاحب 
مـال ولا للجنة عمال، وهم غير مدينـين إلا للجمهور الذي 
أرسـلهم. وعندهم الآن فرصة لا مثيل لها لتحسـين وضع 
الطبقـة الوسـطى بسلسـلة مهمة من الاصلاحـات تُعجل 
ايقـاع النمو وتخفض غـلاء المعيشـة. إن الاصلاح الأول 
والأهم هو زيادة المنافسـة في الاقتصاد بخفض الضريبة 
الجمركيـة وتبنـي معاييـر دوليـة كـي تُبـاع المنتوجـات 
الغذائية هنا بأسـعار سـوّية. والاصـلاح الثاني المهم هو 
في مجال السكن بغرض خفض أسعار السكن المبالغ فيها 

التي كانت الشرارة التي أشعلت الاحتجاج الاجتماعي.
إن شـيئا واحدا لا يجـوز للبيد فعله، فـلا يجوز له ان 
يعلن ان الميزانية التالية سـتكون «بشـائر وزيادات» لأن 
مـن سيسـمع هذا الكلام سـيفهم فـورا أنه يوجـد مال في 
الخزينـة العامـة ويضاعف مطالبـه وآنئذ سـيكون عمل 
الاقتطاع من الميزانية العامة أشـد بكثير. ولهذا يجب على 
لبيد ان يختار الحقيقة وان يقول إن الحديث عن ميزانية 
«اقتطاعـات» لا تُمكّـن مـن توزيع شـيء علـى أي أحد في 
السنة ونصف السـنة القريبين. ويستطيع ان يزيد ايضا 
أنه بعد «السـنين السـبع القاسـية» سـتأتي «سبع سنين 

طيبة» وانه يوجد ما يتوقع.
وعلـى كل حـال سـيقف شـيطان الواقع حارسـا ولن 

يُمكّنه من بيع الحكايات الكاذبة.
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شيطان الواقع
نداف ايال

■ ثمـة روح من الأمل في كل تشـكيل لحكومة جديدة، 
ولا سيما الحالية. 

هـذه الروح تحاول طمسـها موجة مقـالات تدعي بان 
اليمـين المتطـرف حقق سـيطرة كاملـة ولا لبـس فيها في 
أعقـاب الانتخابـات الاخيرة. وفـي المقـالات التي تجتهد 
أكثر يتم الشـرح بـان رئيس الـوزراء – بنيامين نتنياهو 
ذاته الذي كاد لا ينجح في تشكيل حكومة – انتصر وهزم 
يئير لبيـد ونفتالي بينيت. عمليا، كتب فـي تلك المقالات، 
نحـن نشـهد الانتصـار التاريخـي لليمـين الصلـب، مـع 
شـخصيات مثل داني دانون او تسـيبي حوتوبيلي ممن 

سيملون افعال الحكومة. 
أمر واحد مؤكد: هذه ليسـت حكومة وسـط – يسـار. 
التحليـل  وبـين  الواضحـة  الحقيقـة  هـذه  بـين  ولكـن 
فالحكومـة  شاسـعة.  مسـافة  توجـد  أعـلاه  المدحـوض 
كل  أن  فـي  اساسـا  تتميـز  لسـابقتها،  خلافـا  الحاليـة، 
واحـد مـن عناصرهـا يمكنـه أن يصفيهـا. اذا اراد، يمكن 
ليئيـر لبيـد أن يأمـر بالانتخابـات. وهكذا أيضـا بينيت، 
بـل وحتى تسـيبي لفني – مـع قوة أضيق بكثيـر – توقع 
ضربات المـوت على اسـتقرار الائتلاف اذا ما انسـحبت. 
نتنياهـو متعلق بهؤلاء الشـخصيات المحترمـة. لا يوجد 
هنـا انتصار كبير لليكود بيتنا، ويكفي النظر في الوجوه 
المكفهـرة لكبـار رجالات الحزب كـي نفهم هـذا. يئير لبيد 
ليس يسـارا، ولكنه ايضا ليس يمينا. المزاودة اليسارية، 
التي تتسـاءل لماذا ألقى خطابا في اريئيل أو يتحدث ضد 
التنازلات في القدس، تفوت الفكرة. والفكرة بسيطة: من 
هـم مصوتوه ومن هـم منتخبوه؛ مصوتوه هم وسـط – 
يسـار، وهذا سـهل جدا معرفته. يكفي النظر الى البلدات 
التي صوتت له. ومنتخبوه؟ الكتلة هي وسـط – يسـار، 
مع شـخصيات مثل يعقوب بيري، ياعيل غيرمان وعوفر 
شيلح. صحيح ان لبيد يبدأ حياته السياسية في الوسط 
السياسـي، ولكن هـذه خطوة كلاسـيكية اتخذها زعماء 
المعسكر دوما. اسحق رابين، ايهود باراك، وايهود اولمرت 
– كلهم حاولوا حماية الوسط وعرضوا مواقف صقرية، 
ومـا فصل بينهـم وبين اليمـين كان الاسـتعداد للتفاوض 

والمسـاومة بشـكل علني اذا كان مجال لحل وسـط. وفي 
طلبه اسـتئناف المسـيرة السـلمية اوضح لبيد بالضبط 
أيـن يوجد هو؛ فهو لا يحتاج الـى أن يصرح على رؤوس 
الاشهاد عن خطوط انسحابه كي نفهم بان الحديث يدور 

عن زعامة برغماتية.
بينيـت بالتأكيـد يمثـل اليمـين الايديولوجـي، ولكن 
مثلمـا صـرح هـو نفسـه فـي الماضـي، ليـس لـه اي نيـة 
للانسـحاب مـن الحكومـة علـى خلفيـة الانسـحاب مـن 
المفاوضـات السياسـية. ماذا يعني هـذا؟ يعني أن ظاهرا 
وبشـكل نظـري، يمكن للاسـرائيليين والفلسـطينيين أن 
يتوصلـوا الـى قرب شـديد مـن التوافقـات قبـل أن يهتز 
اسـتقرار الائتـلاف. وهو فـي كل الاحوال لـن يهتز – لان 
رئيسـة المعارضـة شـيلي يحيموفيتـش صرحـت بانهـا 
سـتكون عمليا شبكة أمان لكل تقدم سياسي بل وستنظر 
في امكانيـة الانضمام الى الحكومة فـي مثل هذه الحالة. 
الامر الوحيد الذي لم تسـقط فيـه المعارضة الحكومة هو 
المسـيرة السياسـية، وهي الحقيقة تضعـف قدرة رئيس 
البيـت اليهـودي علـى خلـق أزمـة داخليـة فـي حكومـة 

نتنياهو. 
خلافـا للبيـد أو للفني، يوجـد لبينيت بديل. تسـيبي 
لفنـي أثبتـت فـي الماضـي تصميمهـا علـى منـع تشـريع 
مناهـض للديمقراطية، ومعقول الافتـراض بان نتنياهو 
عرف هـذا عندما اعطاها حقيبة العـدل. انتصار تاريخي 
لليمـين؟ العدل في يد لفني وفرص اسـتئناف المفاوضات 
قـد لا تكون تناطح السـحاب، ولكنهـا بالتأكيد أفضل مما 

كانت قبل أربعة اشهر. 
اليسـار لم ينتصر في الانتخابات الاخيرة ولكن كتلة 
الوسـط – اليسـار حظيـت بانجاز اسـتثنائي وشـطبت 
فجوة واسـعة. والحكومة الجديدة ستختبر في المعالجة 
العميقة لازمة السكن، في تقدم مسيرة السلام وفي غرس 
تعليم المواضيع الاسـاس لدى كل الاسـرائيليين وكذا في 
اعـادة روح التفـاؤل في التغييـر. هذه ليسـت الحكومة 
المثاليـة لاي من الاطراف، ولكن توجد لهـا امكانية كامنة 
مثيـرة للانطبـاع – وبالتأكيـد حيـال مـا رأينـاه هنا في 

السنوات الاخيرة. 
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في ماذا ستختبر الحكومة؟

أدار بريمور

■ إليكم مـرة اخرى اوروبـا المضللة. 
كانـت زيـارة الرئيـس شـمعون بيـرس 
لمؤسسـات الاتحـاد الاوروبـي تظاهـرة 
البرلمـان  وبـدا  عاديـة.  غيـر  مناصـرة 
الاوروبي – وهو تلك المؤسسـة العاصية 
ميـدان  مـرة  مـن  أكثـر  تُسـتعمل  التـي 
تحرشـات من أعضائها - بدا للحظة مثل 
بيت مئات مُحبي صهيون. إن الجميع في 
اوروبا يعلمون ذلـك جيدا جدا ولبيرس 
تكريم كبير. بل إنه نجح في الشأن المعقد 
الـذي اختار إبرازه – وهـو إدخال حزب 
الله في قائمة الاتحاد المتعلقة بالمنظمات 
الارهابيـة – نجح في إحـداث تحول كما 

يقول المقربون منه.
بيد أنـه لا يقبل الجميع هـذا العرض. 
فقد قالـت الصحيفـة اللبنانيـة «لاريون 
لي جـور» مثلا إن «اسـرائيل فشـلت في 
اللـه  بروكسـل ولا سـبب يدعـو حـزب 
الـى القلـق». بـل إن حقيقـة أن أصحاب 
مؤخـرا  المنظمـة  اتهمـوا  المدونـات 
بالمسـؤولية عـن العمليـة التفجيرية في 
بورغاس لم تسـاعد هنـا. ولم تُجد ايضا 
التقارير الجديدة التي تكشف عن نشاط 
حـزب اللـه الزائـد علـى ارض الاتحـاد 
الاوروبي وفي أنحاء العالم؛ ولا تعاونه 
مـع نظام الاسـد القاتـل ايضا. «مـا زالت 
لا توجـد عندنـا أدلة كافيـة»، قال رئيس 
المفوضيـة الاوروبيـة جوجيـه مناويـل 

بروزو في لقائه مع بيرس.
واختـار جيـل دي كركـوف، الموظـف 

الرفيع الشـأن فـي الاتحاد الـذي يتولى 
المسـؤولية عن مكافحة الارهـاب، اختار 
من جهتـه أن يُخـرج الثعبان من كيسـه 
الشـرعي: ففـي مقابلـة صحفيـة مدوّية 
لصدقهـا أعلـن أنـه «لا يوجد اجـراء آلي 
للضم الى القائمة السوداء. وذلك يتعلق 
بالمسـؤول ايضا عن النشاط الارهابي... 
علينـا ان نتصـرف بحكمـة سياسـية لا 

بحسب المنطق القضائي فقط».
إن الخـوف من سـقوط حكومة لبنان 
التـي حزب اللـه عضو فيها هو التفسـير 
وفـي  الاوروبيـين.  لسـلوك  الرئيسـي 
سـيناريو رعبهـم يحـدث تأثيـر العصـا 
المرتـدة بحيـث يزداد حـزب اللـه تطرفا 
ويسيطر على الدولة كلها. وهم يرون في 
كوابيسهم كيف يفضي تدهور لبنان الى 
الاضـرار بجنودهـم الذيـن يخدمون في 
اليونفيل وكيف يفضي ذلك الى ضعضعة 
الاسـتقرار لا في الشرق الاوسط فقط بل 
في اوروبـا، مع المجموعات المسـلمة فيها 

وخلايا حزب الله النائمة فيها.
ومـع ذلـك فـان الاوروبيين علـى علم 

باشكالية بعض دعاواهم:
أعلـن الامريكيـون (وكنـدا وهولنـدا 
ايضا) أن حزب الله منظمة ارهاب وبقيت 
حكومة لبنان على حالها. ولا سبب يدعو 
الـى عـدم نجـاح اختـراع القطيعـة مـع 
«الفتيان الأشرار» في الحكومة من جهة، 
مـع اسـتمرار اجراء حـوار مـع اعضائها 
الاوروبيـة  الحالـة  فـي  الشـرعية  ذوي 

ايضا.
يؤكد الاوروبيون أن نشاط حزب الله 
السياسـي والاجتماعي يجعـل القطيعة 

معـه صعبـة. وحينما يُسـألون لمـاذا اذا 
أدخلـوا حماس في قائمتهم السـوداء، لا 

يُجيبون.
تخشـى اوروبـا العصا المرتـدة لكنها 
لا ترفـض دعوى ان حـزب الله لم يحتج 
قـط الى ذرائع للقيـام بعمليات تفجيرية 
وان تجاهل عملياته الارهابية خاصة قد 

يفضي الى تعجيلها.
يخشى الفرنسيون خاصة كل زعزعة 
فـي «بلـد الأرز». ومع ذلك فـان طموحهم 
الـى الحفـاظ علـى مناطـق تأثيرهـم لا 
علـى  تصميـم  فـي  العمـل  مـن  يمنعهـم 

مواجهة الاسلام المتطرف في افريقية.
يتوقع ان تصـوغ اوروبا بازاء ضعف 
دعاواهـا صيغـة تلائـم تقريـر التحقيق 
البلغاري النهائي الذي سـيُعرض عليها. 
الأدنـى  الحـد  فـي  الاقتـراح  وبحسـب 
المسـؤولين  علـى  عقوبـات  سـتُفرض 
عـن العمليـة التفجيريـة فـي بورغاس، 
ان  سـيُعلن  الأقصـى  الحـد  وبحسـب 
المنظمة كلها «منظمـة ارهاب»، أما صيغة 
الـى  فسـتفضي  البريطانيـة  المصالحـة 
القطيعـة مـع «ذراعها العسـكرية» فقط. 
إن حل القطيعة مع جهات في داخل حزب 
اللـه هو حل صناعي بالطبع. فحزب الله 
متنكر فـي صـورة الــ «آي.آر.إي». لكن 
حزب الله غير مُقسـم الـى أذرع فالجميع 
فيـه يخضعون لسـلطان قيـادة واحدة. 
لكن فـي الواقـع الاوروبي الـذي يُحتاج 
فيـه الى اجماع 27 دولة فان حفل الأقنعة 

هو سبب للاحتفال ايضا.

هآرتس 2013/3/19

حزب الله متنكر
يعقوب أحيمئير

■ إن الكنيسـت التـي عرفـت علـى مـر السـنين 
منازعـات وإهانـات وشـتائم لا إثارة أفكار وسـن 
قوانـين مناسـبة فقط توشـك أن تنـال إهانة لاذعة 
بسـبب رفـض الرئيـس اوبامـا أن يخطـب في رمز 
خطبتـه  سـيخطب  فهـو  الاسـرائيلية،  السـيادة 

المركزية في مباني الأمة.
إن هـدف زيـارة اوباما أن يُشـعل الفتيـل الذي 
يفتـرض أن ينشـر الـدفء بينـه وبـين مواطنـي 
اسـرائيل. وينبغـي أن نُخمن أن الرئيس لا يشـعر 
بالارتياح حينما يقولون له ان اسـتطلاعات الرأي 
العـام التـي أُجريت في اسـرائيل قبـل هبوطه هنا 
ببضعـة ايام تُظهـر أن كثيرين مـن مواطني الدولة 
لا يودونـه. وهذه النتيجة تعبير عن أنه لم يسـلك 
دائما في احترام ولا حتى تهذيب مع رئيس الوزراء 
نتنياهو مُحادثه في شـأن ايران والتسـوية وربما 
مـع الفلسـطينيين. وفـي مقابـل ذلك لا يذكـرون له 
دائمـا توثيـق العلاقات الامنية مع اسـرائيل ومنها 

دعم النفقة على انتاج القبة الحديدية.
سـيُقال ببسـاطة إن رئيـس الولايـات المتحـدة 
يقاطـع الكنيسـت. وهـي قاعـة وبيـت المنتخبـين 
والناخبـين، ومن مثـل اوباما الـذي انتخب لمجلس 
الشيوخ قبل ان يصبح رئيسا، من مثله يستطيع ان 
يُشرف الكنيست لو أنه أراد ذلك فقط. فما هو سبب 
هذا التجاهل للكنيست؟ قد يكون نابعا من مشورة 
اسـرائيلية أو امريكية تقـول إن اوباما بظهوره في 
الكنيسـت وببث حي للأمة قد يُعرض نفسـه لخطر 
التشـويش على خطبتـه وصيحـات المقاطعة التي 
لا تُحقر الخطبة الرئاسـية فقط بل اسرائيل نفسها 
علـى الملأ. وربما أراد مستشـارو الرئيس اوباما ان 
يسـلكوا سـلوكا متوازنـا لأن خطبتـه الاولـى بعد 

انتخابـه لولايتـه الاولـى فـورا كانـت فـي جامعة 
القاهرة لا في مجلس الشعب المصري.

إن الاختيار البائس لعدم الظهور في الكنيسـت 
بـل فـي مبانـي الأمة ليـس عرضيـا. فـلا يوجد أي 
أمـر عرضي فـي الاسـتعدادات التي تتم فـي البيت 
الابيـض لحادثـة رئاسـية بهذا القـدر. فـكل ثانية 
وكل خطوة تُقاس وتؤخذ في الحسـبان ولا سـيما 
حينما يكون الحديث عن حادثة جماعية وسياسية 
كخطبـة أمام الطلاب في اسـرائيل. إن أكبر اعضاء 
بـن  بنيامـين  الكنيسـت  عضـو  سـنا،  الكنيسـت 
اليعيـزر، هو الـذي اقترح في حكمة ان تسـتضيف 
الكنيسـت اوبامـا كما اسـتضافت من قبل رؤسـاء 
الابـن  بـوش  وجـورج  سـاركوزي  (نيكـولا  دول 
وأنـور السـادات بالطبـع وآخريـن). لكـن تجاوز 
اوباما للكنيسـت مر في صمت وعدم اكتراث وبغير 
تسـاؤل تقريبـا. فهـل اعضاء الكنيسـت ولا سـيما 
الجدد يُسـلمون بأن تشـتمل زيارة رئيس امريكي 
على خطبة مهمة يخطبهـا في مباني الأمة خاصة لا 

في بيت الشعب؟.
أوقد تكون الكنيسـت قد كسـبت تجاهـل اوباما 
هذا باستحقاق؟ لأنه حينما يخطب في وطنه، أمام 
مجلسـي النـواب، في الخطبـة التقليدية عن وضع 
الأمة، يتم تقبل كلامه كما تم تقبل وكما سـيتم تقبل 
كل الرؤسـاء: بهتاف تشـجيعي عـال، وبصيحات 
تشـجيع من مؤيـدي حزب الرئيـس ومن خصومه 
على الخصوص. فكلهم جميعا المؤيدون والخصوم 
يهتفون له. وهذه عادة رائعة وجليلة ومحترمة. أما 
في الكنيسـت فان خطبة رئيس الوزراء في افتتاح 
الجلسـة يتم التشـويش عليها بصيحـات المقاطعة 
الى حد إبعاد اعضاء كنيسـت عن القاعة وكأنه لن 

توجد لهم فرص كثيرة للانقضاض عليه.

اسرائيل اليوم 2013/3/19

لماذا لا يخطب اوباما بالكنيست؟
يوسي بن أهارون٭ 

اسـرائيل  لزيـارة  اوبامـا  الرئيـس  يأتـي  لا   ■
لتحسين صورته عندنا ولا لمعادلة زياراته السابقة 
للمنطقة التي تجاوز اسرائيل فيها ولا ليقوي الحلف 
بين الدولتـين. فالتقديرات في هذه الاتجاهات التي 
ظهـرت في وسـائل الاعلام في اسـرائيل لـم تُصب 

هدفها.
يجدر كـي نحـاول فهم بواعـث الرئيـس اوباما 
ان ننتبه الى السياسـة التي التـزم بها في منطقتنا 
طول ولايته الاولى وأن ننظر في سلسـلة تعييناته 
المميـز  إن  الخارجيـة.  الادارة  بعلاقـات  المتعلقـة 
الرئيسـي في توجـه ادارة اوباما نحـو دول العالم 
هـو الالتزام، أي الطموح الـى محادثة كل الدول ولا 

سيما العدو، ونفي أدنى قدر من التهديد أو القوة.
رأينـا تحقيـق هـذه المبـادئ بالفعـل في سـلوك 
واشـنطن في السـنتين الاخيرتين في منطقتنا. فقد 
اسـتقر رأي البيـت الابيـض فـي ليبيـا، بعـد تردد 
على تقديم مسـاعدة محدودة «مـن وراء» بريطانيا 
وفرنسـا اللتـين قامتـا بمعظـم الجهد للقضـاء على 
جيـش القذافـي مـن الجـو. ولـم يقـرأ الامريكيون 
بصـورة صحيحـة خريطة تركيب قـوات المتمردين 
وكانت النتيجة قتل سفير الولايات المتحدة واربعة 
من مسـاعديه. وفـي مصر أسـرع اوبامـا يدعو الى 
تبديل مبارك وكانـت النتيجة تمهيد الطريق لتولي 
الاخوان المسـلمين الحكم. وفي سوريا أحجم البيت 
الابيـض طويـلا بسـبب اخفاقاته في مصـر وليبيا 
وكانـت النتيجة حمام دم فظيعـا وزيادة المتطرفين 

وجهات القاعدة قوة.
الخارجيـة  وزارة  فـي  كيـري  جـون  تعيـين  إن 
وتشـاك هيغـل فـي وزارة الدفاع وجـون برينن في 
وكالـة الاسـتخبارات المركزية يُفسـر فـي الولايات 
المتحـدة بأنه السـير فـي نفـس طريق الالتـزام بل 
بقـوة أكبـر. وأعلن وزيـر الخارجية ووزيـر الدفاع 

بصراحـة أنهما يؤيدان طريـق المحادثات والتفاهم 
من اجل حل المشكلات الدولية. وقد زار جون كيري 
دمشـق حينمـا كان سـناتورا قبـل نشـوب الثورة 
وامتدح زعامة بشـار الاسـد باعتباره «اصلاحيا». 
وخـدم بريـنن سـنين طويلـة رئيسـا لـذراع وكالة 
الاسـتخبارات المركزية في العربية السعودية وهو 
يتحـدث العربية ويُثنـي على دين الاسـلام وعرّف 
الجهـاد بأنـه طمـوح الـى التسـامي الروحـي. أمـا 
وزير الدفـاع هيغل فتكلم في الماضـي معترضا على 
القطيعة مـع ايران وهو يؤيد حـلا بالتفاوض معها 
وصـدرت عنه اقـوال غير مُطريـة (هذا اذا لم نشـأ 
المبالغـة) على الـ «ايباك» وهـي جماعة الضغط من 

اجل اسرائيل في واشنطن.
تعبـر هـذه التعيينات عـن اتجاه التفكيـر الذي 
يريـد الرئيـس اوباما تحقيقـه في ولايتـه الثانية. 
فـاذا كان الامر كذلك فلماذا اختـار ان تكون زيارته 

الاولى لاسرائيل خاصة؟
 مـا زال اوباما يؤمن أن انشـاء دولة فلسـطينية 
سيُسـهم فـي تحسـين الجـو فـي الشـرق الاوسـط 
ويسـاعد علـى الدفـع بسياسـته قدما فـي المنطقة. 
ومشـكلة الـذرة الايرانيـة أكثر إلحاحـا، واذا أردنا 
الاخيـرة  السـنوات  فـي  كلامـه  بحسـب  الحكـم 
وبحسـب تصريحات الوزراء الذيـن عينهم اوباما 
فـي المـدة الاخيرة فانـه يطمح الى مواجهـة طهران 
بطريقته هو والى ان يمنع مفاجأة ما من اسـرائيل. 
وسيضغط على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو كي 
يلتزم بألا يعمل على مواجهة ايران من غير حصول 
على الضوء الاخضر منه. وسـابقة سلوك الولايات 
المتحـدة مع كوريا الشـمالية تجعل مكانـا للقلق في 

اسرائيل.
على كل حال فان زيارة الرئيس اوباما لاسرائيل 
تحدٍ من أصعب ما واجه رئيس وزراء في اسرائيل.

٭ المدير العام السابق لديوان رئيس الوزراء
اسرائيل اليوم 2013/3/19

التحدي الصعب لزيارة الرئيس

حكومة المستوطنين تبشر بالشر لاسرائيل
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ثقافة

جمهور حاشد واحتفاء كبير بالطفولة وأمسية للشعر في الصحراء:

153 فعالية و123 كاتبا 
في مهرجان «طيران الإمارات للآداب» بدبي

«المتزمتون» و«الطعام والجنس» 
في كتاب جابر عصفور الجديد

القاهرة ـ «القدس العربي»:
«دفاعاً عن التراث» كتاب جديد للدكتور جابر عصفور، صدر 
عـن الدار المصريـة اللبنانيـة «. يقع الكتـاب في 286 صفحة من 
القطـع المتوسـط، ويحتوي الكتـاب بعد الإهـداء والمقدمة على 
أربعـة أبواب كبرى هـي: «عن القص»، و»ناثـرون ومفكرون»، 
و»إضـاءات وملاحظـات» و»محاكمـة ألـف ليلة وليلـة»، هذه 
الأبـواب الأربعة متضمنة خمسـة وعشـرين فصـلاً، فباب «عن 
القص» يشمل فصول: ملاحظة حول تراثنا القصصي، وأمثولة 
شـهرزاد، وطبعـات ألـف ليلـة وليلـة، وحكايـة الشـيخ قطـة، 
وتحـولات الليالي، وسـر شـهرزاد. وبـاب «ثائـرون مفكرون» 
فيـه: «معاني الاحتفـال بالتوحيدي» و»أبو حيـان التوحيدي 
الكتابـة» و»مفكـر  الملتبسـة فـي  ألـف عـام» و»الرغبـة  بعـد 
إنساني ننتسـب إليه» و»الانسـان والفنون». وباب إضاءات 
وملاحظات يشـمل فصول : عن الطعـام والجنس، وافروديت 
وموائـد الحب، ومذمـة الزوجـات النكدات، وحـرف في اللغة 
الشـاعرة، والمتزمتـون. أمـا بـاب محاكمـة «ألف ليلـة وليلة» 
ففصولـه كلهـا مخصصة لهذا الكتـاب البديع، أقـدم كتاب في 
فـن القص وهـي : مصادرة ألـف ليلة وليلة، وإنقـاذ ألف ليلة 
وليلـة من الحرق، ودفـاع مجيد عـن ألف ليلة وليلـة، وحكم 
تاريخـي لصالح ألف ليلة، ومرافعة البلبل في القفص، ودفاع 
أخيـر عن ألف ليلة. ومن فرط محبة د. جابر عصفور وتفانيه 
في الدفاع عنها يهدي كتابه كله إلى «القاضي المسـتنير سـيد 
محمود يوسـف» الذي لا يعرفه شـخصياً ولكنه قرأ حيثيات 
أحكامه الحاسـمة برفض مصادرة ألف ليلة وليلة، واتهامها 

بالإساءة إلى الآداب العامة أربع مرات.
هـذا هـو الكتـاب الثانـي للدكتـور جابـر عصفـور الذي 
خصصه للتراث العربي، بعد كتابه السابق مباشرًة «غواية 

التراث» والذي صدر أيضـاً عن الدار المصرية اللبنانية، وجابر 
عصفـور أحـد كبار نقـاد الوطن العربـي الذين غاصـوا في هذا 
التراث واسـتخرجوا كنـوزه الباقية ومعانيـه الحضارية التي 
أثرت في البشـرية جمعـاء، فكيف يكون الدفـاع عن التراث في 

رأي د. جابر عصفور؟ 
 يكـون، كمـا يوضـح فـي مقدمة كتابـه الجديـد «دفاعـاً عن 
التـراث» : الدفاع عـن التراث، خصوصا الإبداعـي والأدبي، له 
أشـكال وأسـاليب متعددة : هناك الدفاع بإبراز القيم المتجددة 
مـن هذا التـراث الذي لا ينحصر تأثيره في عصـر واحد، انتهى 
منـذ زمن يفصلنا عنه ويباعد بيننا وبينه، وإنما يجاوز عصره 
أو القـرون الـذي شـهدته زمانا ومكانـا إلى غيره مـن العصور 

والقرون والأمكنة التي تمتد بامتداد الإنسانية كلها.
إن الجانب الإبداعي الأصيل من التراث كما يرى جابر عصفور 
هـو الجانب الذي يغوص في أعمق أعماق زمنه الخاص، فيصل 
إلى الجذر الإنسـاني الـذي يجعله قادرا على إثـارة كل الأزمنة 
الإنسـانية في كل مكان، يعرف معاني الحـق والخير والجمال. 
ولذلـك بقدر مـا يتحدث نقـاد الغرب عن «شكسـبير معاصرنا» 
وعن هوميروس الذي تتجدد معاني إلياذته وأوديسـته في كل 
العصـور، رغم اختلاف آليات تلقيها في كل زمن أو بيئة أو لغة، 
فإننا بالقدر نفسـه، يمكن أن نتحدث عـن العام الذي نجده في 
الأصيل من الخاص في التراث الأدبي، أو في القيمة الإنسـانية 
التي نجدها في الإبداع المحلي لهذا الشـاعر الجاهلي أو ذاك، أو 

هذا الناثر العباسي أو غيره من أهل المنثور أو المنظوم. 
ويضيـف د. جابـر عصفور ولهـذا فالأبعـاد الوجودية التي 
نجدها في شعر طرفة أو الصعاليك في العصر الجاهلي تتجاوب 
مع أبعاد مشابهة عند شعراء عصور لاحقة، إلى أن نصل إلى أبي 
العـلاء المعري الذي كتب ضده المتزمتون وضيقو العقول الذين 
هاجمـوه، وناصبوه العداء، ولم يكفوا عـن اتهامه بالكفر، فرد 
عليهـم بكتابه «زجـر النابح». والأمر نفسـه ينطبق على روائع 
المنظوم الموازية إلى جانب روائع المنثور، سواء كنا نتحدث عن 
تراثنـا الصوفي أو العقلاني الكلامي، أو الفلسـفي الخالص، أو 
غيرهـا من تيارات التراث التي تختلـف وتتعارض أو تتناقض 
أو حتـى تتصارع من منظـور رؤى العالم، لكنهـا تتجاوب فيما 
تحت السـطح الخارجي في جذر القيمـة الجمالية التي تنطوي 
بالضـرورة علـى أبعـاد أخلاقيـة وسياسـية واجتماعيـة، هي 
أوجـه متعددة لجوهر التجربة أو التجارب الإنسـانية المختلفة 

في المظهر، لكن المؤتلفة في أصل الجوهر.
وليـس هنـاك مـا يهـدد هـذا التـراث فـي وجـوده أو يقـوم 
بتشـويهه فـي أذهـان المعاصرين، ويقطـع بينهم وبـين تراثهم 
التنويرى سوى المتزمتين، الذين خصهم د. جابرعصفور بفصل 
فـي كتابه، ووصـف دور وظيفتهم بأنها التضييـق على الناس 
والحجْـر عليهـم فيمـا أباحه اللـه لهم. وكل شـيء عنـد هؤلاء 
المتزمتـين حرام وضلالة وإثم ومعصية. البسـمة غير مسـموح 
بها. والضحكة قلة قيمة. والهزل الذي تسـتجم به النفس حتى 
تقوى على الباطل معصية تسـتوجب التعنيف والتقبيح. وإذا 
خـرج كاتـب عن موضوعه على سـبيل الاسـتطراد الـذي يدفع 
الملل فقد أثم إثما كبيرا، خصوصا إذا خلط الجد بالهزل، أو تنقل 
بينهمـا، كأن الحيـاة جد خالـص ووجه عبوس ممتـد. وتراثنا 
العربي الإسـلامي مليء بأمثال هؤلاء المتزمتين الذين يفسدون 
علـى الناس حياتهـم، ولا يزالـون إلى اليوم يمارسـون ترويع 
الناس بتعاليمهم التي لا علاقة لها بسماحة الدين بأي حال من 

الأحوال. 
«بابـن  المتزمتـين  علـى  هجومـه  فـي  جابـر  د.  ويستشـهد 
قتيبة» حـين يقول: حتى ابن قتيبة (ت: 276هــ) الذي مال إلى 
الحنابلـة، ووقـف مدافعـا عـن مذهب أهـل السـلف، وكتب عن 
تأويـل مشـكل القرآن الكـريم ومختلـف الحديث الشـريف، لم 
يجـد حرجا فـي أن يهزل وفـي أن يروي حكايـات للجنس فيها 
نصيـب كبير، وأن تصل به رحابة الصـدر إلى عدم التحرج من 
ذكـر الأعضـاء الجنسـية التـي رأى أن ذكرها ليس إثمـا بحال. 
وكان فـي ذلـك كلـه متبعـا عـادة السـلف الصالـح في إرسـال 
النفس على سـجيتها والرغبة بها عن الريـاء والتصنع. ولذلك 

لـو  كمـا  المتزمـت  القـارئ  هـذا  إلـى  قتيبـة  ابـن  كان يلتفـت 
يواجهه مواجهة أخرى بقول تحذيري مؤداه: لا تستشعر، أيها 
هْتَ، وثلمـوا أديانهم وتورّعت.  المتزمت، أن القـوم قارفوا وَتنزَّ
لأنـه أنـت الذي تزمـت فيمـا لم يتزمـت فيـه السـلف الصالح، 
وتعصبت فيما تسامح فيه مَنْ هو أفضل منك عند الله، فاترك ما 
يفـرح به الناس وما يرونه عونا لهم علـى الحياة التي لا معنى 

للجد فيها من غير لهو وفرح ومسرة!
نشـاط د. جابـر عصفـور لايقـف عنـد هـذا الجانـب وفقـط 
مـن الثقافـة العربية، بـل إنه نـذر حياته كلهـا علماً وتدريسـاً 
ومحاضرات وكتابة للدفاع عن الهوية العربية عبر ثقافتها التي 
شـكّلت ملامحها عبـر تاريخها الطويل، وذلك عبـر كل المناصب 
التـي تولاهـا والتـي منها «أمين عـام المجلـس الأعلـى للثقافة» 
وإنتهـاء بتوليه وزارة الثقافة نفسـها لفترة محـدودة. قبل أن 
يسـتقيل تضامناً مع مطالب الثوار فـي التحرير واعتراضاً على 
سياسـات الحزب الوطني المنحـل، دائماً مؤمناً بمـا تربى عليه 
وتعلمـه منـذ حصولـه على درجـة الليسـانس من قسـم اللغة 
العربية من كلية الآداب جامعة القاهرة، بتقدير ممتاز مع مرتبة 
الشـرف عام 1965، ثـم حصل على درجة الماجسـتير من قسـم 
اللغـة العربية بكلية آداب جامعـة القاهرة بتقدير ممتاز يوليو 
1969 وحصل على درجة الدكتوراه من قسم اللغة العربية بكلية 

آداب جامعة القاهرة، بمرتبة الشرف الأولى 1973.
وقد عمل بالسـلك الأكاديمي بكلية آداب جامعة القاهرة منذ 
بالكليـة  العربيـة  اللغـة  عين معيداً بقسـم  حيـث  عـام 1966، 
فـي 19 مـارس 1966 وحصل علـى درجة مدرس مسـاعد في 29 
نوفمبـر 1969، ثـم مدرسـاً فـي 18 يوليـو1973 وعمـل أسـتاذاً 
مسـاعداً زائراً للأدب العربى بجامعة ويسكونسن- ماديسون 
الأمريكيـة ( أغسطس 1977 ـ أغسطس1978وأسـتاذاً مسـاعداً 
بقسـم اللغة العربية بكلية آداب جامعة القاهرة اعتبارا من 11 
أكتوبر1978 وعمل أسـتاذاً زائراً للنقد العربي جامعة ستكهول

م بالسويد (سبتمبر 1981 - يونيو 1982. ثم عين أستاذاً للنقد 
القاهرة سـنة 1983  آداب  العربية بكليـة  اللغـة  الأدبى بقسـم 
/جامعـة  الآداب  بكليـة  مسـاعداً  عميـداً  ثـم  معـاراً  وأسـتاذاً 
العربية بكليـة  اللغـة  قسـم  ورأس   (1988-1983) الكويـت 
الآداب جامعـة القاهرة مـن 19 مارس 1990 إلى فبرايـر 1993.
وبعدهـا أصبح أمين عام المجلس الأعلـى للثقافة اعتبارا منذ 24 

يناير 1993 حتى مارس 2007
له العديد من المؤلفات منها:

الصـورة الفنية فـي التراث النقدي والبلاغـي 1974ومفهوم 
المتجـاورة،  والمرايـا  النقـدي  التـراث  فـي  دراسـة  الشـعر: 
ـ  والإحيائيـون  والإحيائيـة  حسـين.  طـه  نقـد  فـي  دراسـة 
وقـراءة  القاهـرة  جامعـة  الآداب  للإحياء، كليـة  الثقافـة  دار 
التـراث النقـدي – دمشـق 1991. والتنويـر يواجـه الإظلام – 
القاهـرة – 1992 ومحنـة التنويـر – القاهـرة 1992ودفاعاً عن 
التنويـر1993        دفاتـر  علـى  التنوير- القاهرة 1993وهوامـش 
و»إضـاءات «.. الهيئـة العامـة لقصـور الثقافـة1994 وأنـوار 
العقـل – الهيئـة المصريـة العامـة للكتاب 1996وزمـن الروايـة 
1999وأوراق ثقافية ـ المركز المصري العربى للصحافة والنشـر 

والتوزيع 2003.والنقد الأدبي والهوية الثقافية 2009.
المؤلفـة والمترجمـة،  البحـوث والمقـالات  العديـد مـن  ولـه 
ومن كتبـه المترجمة: عصـر البنيوية 1985 والماركسـية والنقد 
الأعلـى  المعاصر، المجلـس  النقـد  واتجاهـات  الأدبـي1987 

للثقافة، القاهرة2002.
وقد حصل على العديد من الجوائز منها: جائزة أفضل كتاب 
للدراسـة النقديـة، وزارة الثقافـة - القاهـرة 1984. وجائـزة 
أفضل كتـاب في الدراسـات الأدبية، مؤسسـة الكويـت للتقدم 
العلمي، الكويـت1985. وجائـزة أفضـل كتـاب فـي الدراسـات 
الإنسـانية، معرض الكتـاب الدولي- القاهرة1995. والوسـام 
الثقافـي التونسـي مـن رئيـس جمهورية تونـس أكتوبر 1995 
وجائزة سـلطان بـن علي العويس في حقل الدراسـات الأدبية 
المـرأة  رابطـة  ودرع  الخامسـة1997-1996  الـدورة  ـ  والنقـد 

العربية 8 مارس 2003.

دبي ـ «القدس العربي»

 ـ معن البياري:

ليـس معهـوداً فـي أَيٍّ مـن بلادنـا العربيـة أَنْ 
تُبـادر شـركاتٌ ربحيـةٌ كبـرى، تعمل فـي أَيٍّ من 
قطاعـات الخدمـات والصناعـات والإنشـاءات، 
ثقافيـة  وتظاهـرات  مهرجانـاتٍ  تنظيـم  إِلـى 
وفنيـة، وإِنْ يحـدُث أَنْ تدعم، مـن مدخل الإعلان 
والعلاقـات العامـة، نشـاطاً هنـا أَو هنـاك، أَهلياً 
أَو حكوميـاً. علـى غيـر هـذا المعهود، تقيمُ شـركة 
طيران الإمـارات، منـذ خمس سـنوات، مهرجاناً 
ثقافيـاً دوليـاً كبيـراً، اختتـم الأسـبوع الماضـي 
دورته الجديدة. والشـركةُ هـي الخطوط الجوية 
لإمـارة دبـي، وإِحدى أَكبـر شـركات الطيران في 
البـلاد العربيـة،  وأَكثرهـا حداثةً فـي الإمكانات 
فـي  ـد  تزيَّ ولا  والتخطيـط.  والإدارة  والقـدرات 
الإمـارات  طيـران  «مهرجـان  أَن  هنـا،  الزعـم، 
للآداب»، والذي تنظمه الشركة، استطاع، بنجاحِ 
دوراتـه الخمـس، أَنْ يصنعَ لنفسـه موقعـاً مهماً 
ومتقدمـاً بـين التظاهـرات والمواسـم الاحتفاليـة 
بـالأدب والثقافـة والفنـون، لمـا يتوفـر عليه من 
تنـوعٍ فـي فعالياتـه، السـنوية الكثيـرة، والتـي 
تُوازن بين الجماهيـري والنخبوي، وتتوجّه إِلى 
جمهورٍ عريض، وإِلى أَمزجـةٍ وميولٍ واهتماماتٍ 
مختلفة. وتتعدّد هذه الفعاليات لتشـمل جلساتٍ 
حواريـةٍ مع أَعلامٍ من كتـاب الروايات والقصص 
والشـعر، وندواتٍ في موضوعـاتٍ تتصل بالفكر 
والأدب والإعـلام والاجتماع والسياسـة، وكذلك 
فـي قضايـا التواصـل الإنسـاني وحاجـة الفـرد 
إِلـى الحـب والسـعادة والتدبيـر المنزلـي، مثلا، 
للتسـلية  المهرجـان  فـي  حضـورٌ  أَيضـاً،  وثمـة، 
والترفيه والطهي وورشـات للأطفال في الرسـم 
والموسـيقى. وإِلى هذا كله وغيره، هناك الحرص 
الأَبرز في المهرجان علـى قيمة القراءَة، إذ يُواكبه 
معرضٌ للكتـب، بالإنجليزيـة والعربيـة، وغالباً 
لمؤلفـين وكتّابٍ مـن ضيوف المهرجـان وحضورِه 
ر لهم، ولجمهورهم  والمشاركين في جلساته، لتتوفَّ
وقرائهـم، فرصةُ توقيعهم على النسـخ المشـتراة 

في المعرض. 

أجواء عفوية مع الشعر

مائةٌ وثلاثٌ وخمسون جلسة وندوة وورشة، 
بينها أَربعٌ وعشرون بالعربية منها تسعٌ بالعربية 
والإنجليزية، شارك فيها، وفي فعالياتٍ وأُمسياتٍ 
وأَنشـطةٍ أُخـرى، مائـةٌ وثلاثة وعشـرون كاتباً، 
بينهم اثنان وأَربعـون كاتبا عربياً يحمل بعضهم 
جنسـياتٍ أَجنبيـة، بينهـم نحـو عشـرين كاتبـاً 
ـر هذه المعطياتُ المتعلقة  وأَديباً إماراتياً. ... تُؤشِّ
الإمـارات  طيـران  لمهرجـان  الخامسـة  بالـدورة 
للآداب، في أَيامه الخمسةِ، إِلى حيويةٍ استثنائيةٍ 
فيـه، والتي تنوعـت فضاءاتُها، وشـهدت فعاليةً 
متميزة، تمثلت في الأمسـية الشـعرية «أَبيات من 
عمـق الصحراء»، في رمـال العويـر الصحراوية 
قرب دبـي، وصاحبت الموسـيقى إِلقاءَ الشـعراء 
المشـاركين فيهـا قصائدهم، وهـم الإماراتي عادل 
خـزام الـذي اختيـر سـفيراً لـلأدب الإماراتي في 
المهرجـان، والبريطانـي روجـر ماكـوف، الملقـب 
شاعر ليفربول المتوّج، ومواطنه سيمون أَرميتاج، 
والإماراتية نجوم الغانم، والإيسـلندي سجون، 
والهنـدي جيت ثايل، والنيجيـري البريطاني بن 
أُوكـري. وأَقـام المهرجـان هذه الأمسـية الخاصة 
بالتعـاون مع هيئـة دبـي للثقافة والفنـون التي 
رعتها أيضاً. وفاجأها الشـيخ محمد بن راشـد آل 
مكتـوم بزيارتهـا والاسـتماع إلى أَحد شـعرائها، 
وأُعلـن، لاحقاً، أَنـه أَمر بأَنْ تنتظم هذه الأمسـية 
التـي «عانقـت فيهـا القوافـي النجوم»، بحسـب 

التعبير الموفق الذي اختير لوصفها، سنوياً. 
البهيجـة  الأمسـية،  هـذه  اعتبـار  جـاز  وإِذا 
فـي  عفويـة  أجـواء  مـن  أَيضـاً،  صاحبهـا،  بمـا 
العشـاءِ الذي صاحبهـا والاسـتمتاع بالتفاصيل 
التراثيـة والتقليديـة فيهـا، نخبويةً، سـيما وأَنَّ 
حضورهـا تمـت دعوتهم إليهـا بدعـواتٍ خاصة، 
فـإِنَّ المهرجـان، فـي فعالياتـه العديـدة الأخرى، 
كان جماهيريـاً وحاشـداً فـي الإقبال الاسـثنائي 
للـزوار والرواد من حضور الندوات والجلسـات 

الحواريـة، وفـي طوابيـر طويلة لتوقيـع الكتاب 
مؤلفاتهم، في مشهدٍ يكاد يكون مقصوراً على هذا 
المهرجان، سيما، طبعاً، أَمام الكتاب الأجانب فيه، 
البريطانيـين والهنـود والأميركيـين، وخصوصاً 
مـن كتّاب روايـات وقصص الجرائـم والمغامرات 
والرحلات والرومانسـيات. وعلى مـا قالت مدير 
المهرجـان، إِيزابيـل أَبـو الهـول، فإِنه يسـتهدف 
الطلبـة وكل أَنـواع الجمهـور، النسـاء والأطفال 
والأمهـات والشـباب والشـابات. ويمكـن القول 
إِنَّ «مهرجـان طيران لـلآداب» وقعَ علـى المعادلة 
للتظاهـرات  الجاذبيـةَ  ـر  تُيسَّ التـي  الخاصـة 
الثقافية، بحيث يتقاطر عليها جمهورٌ كبير، متنوعُ 
المشـاغل والأعمار، ويُشارك بنشـاطٍ وتفاعلٍ في 
الحـوارات مـع الكتّـاب والأُدبـاء المدعويـن، كما 
حظـي بذلـك رئيـس تحريـر «القـدس العربي»، 
الزميـل عبد الباري عطوان، والـذي كان من أَبرز 
ضيوف المهرجان والمشـاركين في نشـاطاته، فقد 
خُصّصـت له نـدوة «مـا بعـد بـن لادن»، أَدارتها 
المذيعـة في تلفزيون دبي، نوفـر عوفلي، وتحدّث 
فيها عـن تطوراتٍ  طرأت على تنظيم القاعدة بعد 
رحيل أُسـامة بن لادن، وجاءَ على لقائه الشـهير 
مع الرجل في تورا بورا في أَفغانسـتان، وقال إِن 
هذا التنظيم لم ينته، بل اسـتطاع أَنْ يسـتفيد من 
الربيع العربي، وأَفضل الأَمكنة التي ينتعش فيها 
هي الدول الفاشـلة، مـن قبيل اليمـن والصومال 

وسوريا.
وشارك عبد الباري عطوان 
الجزائـري،  الروائـي  مـع 
واسـيني الأَعرج، في جلسـةٍ 
العراقـي،  الروائـي  قدمهـا 
عنوانهـا  نـوري،  شـاكر 
«الكتابـة عن الوطـن»، أَضاءَ 
فيها على محطاتٍ من تجربته 
والصحافـة،  الكتابـة  فـي 
كتابـه  فـي  عليهـا  أَطـلَّ  كمـا 
«وطـن مـن كلمـات»، والذي 
شـهدت طبعتـاه، الإنجليزية 
إِقبـالاً طيبـاً مـن  والعربيـة، 
جمهـور القراء فـي المهرجان. 
وتحدّث الأعـرج عن تجربته 
مـن  وانتقالـه  الإبداعيـة، 
بلده الجزائر إِلـى الإقامة في 
باريـس، حيث يعمل أُسـتاذاً 
في جامعة السـوربون، وقال 
إِنه كان قـد حصل على منحة 
لإنجـاز  أشـهر  هولنـدا  مـن 

روايتـه «البيـت الأندلسـي»، وفوجـئ بأَنـه بعـد 
كتابتـه الروايـة بـأَنَّ ما كتبـه فيها كان مـن ذاكرة 
الوطـن الداخليـة، بـكل ما فيهـا من عنفٍ وقسـوةٍ 
ووجـع، علـى الرغم مـن كتابتهـا في مـكانٍ مثالي، 
بهدوئـه وراحته النفسـية. وخُصّصت جلسـةٌ مع 
واسـيني الأَعرج، أدارها الباحـث المصري الدكتور 
كمـال عبـد الملك، أَضـاء فيها على تصوراتِه بشـأن 
الكتابـة الروائيـة، وجاءَ فيها على تفاصيل بشـأن 
كتابتـه «أَصابـع لوليتا» و»رماد الشـرق» و»كتاب 
الأمير» و»سـوناتا لأَشـباح القـدس»، وغيرها من 
رواياتـه. وعلـى غيـر هـذه الموضوعـات الأَدبيـة، 
كانت جلسـة «الحرب العالمية الثانية – التأثير في 
الشـرق الأوسط»، شـارك فيها عبد الباري عطوان 
وأَنتونـي بيفـر ويوجـين روغـان وهاني سـويرة 
وسـيمون سـيباغ مونتيفـوري. وكانـت مشـاركةٌ 
أخـرى لرئيس تحريـر «القدس العربـي» في ندوة 
«أَخبـار الصبـاح»، مع الإعلامي في «بي بي سـي»، 
نيـك جوينغ، والإعلامـي الأَميركي المخضـرم، دان 
راذر، وكاتبـة العمود في «فايننشـال تايمز»، هيثر 

ماكغريغور. 

للسيدات فقط

إِلى هذه القضايا في غير جلسةٍ وندوةٍ، حضر 
السـؤال عـن الجرعـة أَو الوصفـة التـي تمنحـك 
ه به جمهور جلسـةٍ حواريةٍ في  السـعادة، وتوجَّ
هذا الشأن مع استشاري الطب النفسي، الدكتور 
ستيف بيترز، وكاتب أَدب الأَطفال، جايلز أندريه، 
وكاتبـة أَدب اليافعـين، ديبـي غليـوري، والممثل 
م كل من هـؤلاء بحثَه  الكوميـدي، بـن ميلر. وقـدَّ
عن مفهـوم السـعادة من وحي تجربتِـه الخاصة 

والأدبية. وضمن برنامـج «وطني» في المهرجان، 
العربيـة»،  اللغـة  «مكانـة  عـن  النـدوةُ  كانـت 
بمشـاركةِ الباحث عبد العزيز مسلم، ومدير مركز 
تعليـم اللغـة العربية فـي جامعة زايـد، الدكتور 
عبـد الرحمـن عبـد الحليـم، والكاتبين علـي عبد 
الله إدريس وسـحر نجا مخفوظ. وحضر الندوة 
طلابُ جامعـاتٍ ومتخصصون مهتمون بدراسـة 
علـم اللغـة، وشـاركوا في نقـاشٍ حيويٍّ بشـأن 
القضايا التي أَثارها المشاركون في الندوة. كما أَنَّ 
نقاشـاً مهماً جرى في ندوةٍ عـن قوانين الصحافة 
فـي الإمـارات، وأَدارتهـا المحاميـة والمستشـارة 
القانونيـة، ديانا حمادة، وشـارك فيها المحرر في 
صحيفـة «جلف نيوز»، فرانسـيز ماثيو، ومديرة 
مكتـب «سـي إِن إِن» بالعربيـة، كارولـين فـرج، 
والباحثة السعودية، بينة الملحم، ومدير برنامج 
«وطنـي» ضـرار بلهـول. وكانـت جلسـةٌ مهمـةٌ، 
اسـتعرضت فيها الدكتورة أَمل بلهول، مستشارة 
برنامـج «وطني»، ملامح المواطنـة، وما تُمليه من 
واجبـاتٍ والتزامـات. واقتصرت بعض جلسـاتٍ 
ونـدواتٍ وورشـاتٍ على السـيدات فقـط، منها « 
كيـف تحافظين على رباطة جأشـك، وتتمكنين من 
تحقيـق تطلعاتـك»، شـاركت فيهـا الاستشـارية 
والصحفيـة  شـاهيم،  ثمينـة  النفـس،  علـم  فـي 
والمحـررة، هيلـين فريـث بـاول، ورائـدة الأَعمال 
ومديـرة المهرجـان، إِيزابيـل أَبو الهـول، وأَدارت 
الأعمـال  سـيدة  الجلسـة 
وخبيـرة التوظيـف، هيثر 
هناك،  وكانت  ماكغريغور. 
الإبداعية  الورشـة  أَيضـاً، 
التفاعليـة التـي قامـت بها 
الكاتبـة الإماراتيـة، مـريم 
وللسـيدات  السـاعدي. 
ورشـة  كانـت  فقـط، 
«اكتشاف مصادر الإلهام»، 
وقامت بها صاحبة شهادة 
علـوم  فـي  الدكتـوراة 
المحيطات، كاثي شـلهوب، 
إِرشـاداتٍ  واعتنت بتقديم 
كيفيـة  بشـأن  ونصائـح 
العقليـة  الحواجـز  إِزالـة 
علـى  والتغلـب  للإبـداع 
الذاتي. وللسـيدات  النقـد 
أَيضاً، كانت جلسـة المائدة 
المسـتديرة «حـب القراءة، 
تشـجيع  الكتابـة،  حـب 
ثقافـة الطفـل»، وشـاركت 
تغريـد  الأطفـال،  كتـب  ومؤلفـة  الناشـرة  فيهـا 
النجـار، والتربوية مايـا مظلوم، والناشـطة في 
التثقيف والتعليم ومحو الأمية، بدور القاسـمي، 
والصحفيـة  والتربويـة  اللبنانيـة  والكاتبـة 
مت، أَيضاً،  والمترجمة، ميشـلين حبيب، والتـي قدَّ
لجمهـور فـي الفئـة العمريـة بـين 12 و16 عامـاً 
محاضرة عن «كتابة القصة القصيرة». وسـوغت 
مديـرة المهرجـان، إِيزابيل أَبو الهـول، تخصيص 
ندواتٍ وورشـاتٍ وجلساتٍ للسـيدات فقط، بأَن 
ذلك يصـدر عن قناعةٍ  بـأن المرأة عمومـاً، والمرأَة 
الأم خصوصـاً، فـي حاجةٍ إِلى مزيـدٍ من الاهتمام 
والرعاية والاسـتماع والمناقشة، وقالت «الاتجاه 
الثقافـي لـدى الأبنـاء تُحـدده الأم، وفـي حـال 
الاشـتغال على المقومـات الثقافية لـدى الأمهات، 

فإِننا نتفاعلُ مع قطاعٍ عريض من المجتمع». 

أدب وإعلام وروايات الجريمة

ع جمهـورٌ  التخصيـص، تنـوَّ علـى غيـر هـذا 
نـدواتٍ  علـى  تقاطـرَ  المهرجـان،  فـي  عريـضٌ 
وجلساتٍ حواريةٍ متنوعة الموضوعات والمشاغل 
في شؤونٍ فردية وعامة، كان منها جلسات للطهي 
في حـوار مع طهاة من الصين وغيرها، وكان منها 
في الآداب، مثلا، جلسة «الروايات العربية الأَكثر 
انتشاراً»، وشـارك فيها عبد الله النعيمي، مؤلف 
روايـة «إسبريسـو» الـذي أصابـه نجـاحٌ كثير، 
وكلثـم صالح صاحبة كتاب «صنـع في الجميرا». 
وورشـةٌ عن كتابـة العمـود الصحفـي، قامت بها 
كاتبة العمود الأسبوعي في «الفايننشال تايمز»، 
هيثر ماكغريغور. وجلسـة «كيف تصنع الرسـوم 
المجسمة البارزة بنفسك»، واستمع حضورُها إِلى 

مهنـدس الورق، روبـرت كروثر، عـن إِجابة على 
هـذا السـؤال بطرائق تدريـب علـى تصميم هذه 
الرسـوم. وكانت جلسـةٌ حواريةٌ حـول التدوين 
على الإنترنت، شـاركت فيها الإعلامية من «سـي 
إِن إِن»، كارولـين فـرج، والكاتبة كاثي شـلهوب، 
والصحفيـة،  والكاتبـة  الاجتماعيـة  والمعلقـة 
شـوبها دي، وكاتـب روايـات الجريمـة الناشـط 
كاثـي  والكاتبـة  أَكونـين.  بوريـس  الاجتماعـي، 
شـلهوب. وفي الإعلام، قدمـت الإعلامية في هيئة 
الإذاعـة البريطانيـة، لـي سـيلرز، ورشـة «كيف 
قت الجلسـة المميزة  تصبـح منتجة أخبار؟». وحقَّ
«مأدبـة لغـز الجريمة» جاذبيةً كبيـرةً من جمهور 
«مهرجـان طيـران الإمـارات لـلآداب»، واعتبرت 
اسـتثنائيةً، بالنظـر إِلى مشـاركة نجـومٍ عالميين 
فـي كتابـة أَدب الجريمة، هـم إِيان رانكـن ومارك 
بلنغهام وليندا لا بلانت وجون كونولي وجيفري 
ديفر ومكسـيم شـاتام وبوريس أَكونـين، وكانت 
جلسـةً مليئـةً بالفـرح والمفاجـآت. وعلـى صلـةٍ 
بالموضـوع نفسِـه، كانت ندوة «تخيـل العالم في 
كتابـات الخيـال العلمـي»، وقدّمها مؤلـف رواية 
«حـرب النجـوم»، أَلان ديـن فوسـتر، المعـروف 
بكتاباتـه الروايات البوليسـية والخيـال العلمي 
«إِحيـاء  نـدوة  وكذلـك  والرعـب.  والفانتازيـا 
شرلوك هولمز وجيمس بوند»، بمشاركة الكاتبين 
اللذين يُعدّان من الأَكثر مبيعاً في العالم، جيفري 
ديفر وأَنتوني هورويتز. وكانت جلسة «الجريمة 
تجـدي نفعاً، حرفة أَدب الجريمة»، واسـتمع فيها 
جمهورُها إِلى أَحد الكتـاب العالميين الأَكثر مبيعاً، 
إيان رانكن. وبعنوان «تطور الحبكة الدرامية في 
القصص التـي وقائعها في العالم العربي»، كانت 
ورشـة عمل مـع صاحب كتـاب «أَسـرار المتاهة»، 
جريج مـوس. وفـي الشـعر، خُصصت جلسـات 
للشـعراء، بن أوكـري وسـيمون آرميتاج وجيت 
ثايـل وفرانـك دولاغان وهنـد شـوفاني. وكانت 
ندوة صاحب كتابي «المخطط الذهبي» و»التفكير 
المتوهـج»، تونـي بـوزان، «قـوة الشـعر لتطوير 

ملكاتك العقلية». 

افتتاح رائق

والجلسـات  النـدوات  هـذه  عناويـن  ـل  وتُدلِّ
والورشـات، وغيرُها كثير، إِلى أَجـواء الجاذبية 
رت للجمهور الواسـع والمتنوع  الخاصة التي توفَّ
في مهرجـان طيـران الإمـارات، والـذي خصص 
أَيامـه  طـوال  للطفولـة،  وغزيـراً  كبيـراً  نصيبـاً 
الخمسـة، بدءا من أُمسـية حفل افتتاحـه، والتي 
قدم فيه مائتا طفل من مدارس دبي نشـيد «أَبطال 
وأَشـرار»، مـن تأليـف يوسـف خـان، بمصاحبة 
محمـد  الموسـيقار  بقيـادة  الشـرق  أُوركسـترا 
حمامـي. وصمم عروض أُمسـية الافتتـاح فيليب 
برين، من مؤسسة شكسـبير الملكية. وكان بديعاً 
في أُمسـية الافتتـاح البهيجـة المحـاورة البديعة 
التي أَقامها أَربعة أَطفـال بالإنجليزية، مع الكتّاب 
جيفري ديفـر وعبد الباري عطوان ودي شـوبها 
وكيـت إِيـدي، عن تجاربهـم وشـؤونهم الخاصة 
أُسـلوبٍ  فـي  والثقافيـة،  الفكريـة  وتصوراتهـم 
حضـرت فيـه النباهـة وتبـدى فيهـا الـذكاء، مع 
النـكات والفكاهة والطرائـف. وإِلى هذا الحضور 
الرائق للطفولة في مفتتح المهرجان الكبير، كانت 
ورشاتُ الرسم والقراءَة للأطفال، وكان الحرص 
ظاهـراً لـدى أُسـرٍ عديدة، احتشـدت فـي المكان، 
علـى اصطحاب أَطفالهم إِلـى المهرجان وفعالياته 
وأَنشـطته، الترفيهيـة والتثقيفيـة. وبـدا إِقبـال 
الأَطفـال على اقتنـاء القصـص وقراءَتهـا كبيراً. 
ومن مشـاهد كانـت لافتةً، تـوزّع أَطفـال عديدين 
علـى أَرض بهـو فنـدق إنتركونتنتـال فيسـتفال 
وفضاءاتـه  قاعاتُـه  شـهدت  والـذي  دبـي،  فـي 
أَنشـطة المهرجـان، يقرأون القصـص ويبتهجون 
برسـوماتها، وذلـك كلـه وسـط جمهـور غفيـر، 
ظـلَّ تنوعُـه ودأْبُه علـى الإنصات والمحـاورة في 
محاضـرات المهرجـان وندواته وورشـاته مبعث 
سـؤال عـن الصيغـة الناجحـة، والتـي أَبدعهـا 
القائمـون علـى هـذه التظاهـرة المتميزة فـي بلدٍ 
عربـيٍّ في التـوازن بـين النخبـويِّ والجماهيري 
فيها، وبين الثقافيِّ العميق والتسلوي والترفيهي 
نٍ للقـراءة والأدب  العابـر، مع احتـرامٍ كبيـرٍ وبيِّ

والمعرفة والجمال والشعر والفنون.

 ( 1
شاعر وسيدة جميلة أضاء القمر ليلهما 

بدرا مكتملا  ولما لوحت بيدها مودعة وراء
ضباب العطر والحنين وعلى وقع هسيس الحصى  

تحت قدميها أمسك الشاعر قلما  ومع كل سطر 
كان القمر يتضاءل حتى دخل في المحاق 

وأشرقت القصيدة شموسا وأجنحة يمام.

 ( 2
شاعران  

أعرف شاعرا يكتب
قصيدته  فتخلع الكلمات ملابسها  وتطير

..تطير وأعرف اخر  يكتب كلمات  تتناثر
حروفا.

 ( 3
اسمها 

لاسم أمي  رائحة القرفة 

وطعم الزنجبيل وملمس الخبز المتعمد بنار
الحطب وثغاء طفل افتقد الحب أو الحليب 

ووجه الله الصاعد من كل الاشياء.

كاتب من فلسطين٭ 

بدر القصيدة.. محاق القمر    

عبد الباري عطوان وواسيني الأعرج يتوسطهما شاكر نوري

زكي درويش ٭

حيوية
في جلسات 

وندوات حوارية
مع كتاب عرب 

وأجانب
 متنوعة 

الموضوعات 
والاهتمامات
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 تداعيات

■ لم أكن أتمنى «مطالبتي» بالتفسير عما وراء تغيير اسمي من 
«جمال القيسي» إلى قيس الدمشقي؛ فقد كتبت على صفحتي 

على فيسبوك وتويتر كلاما واضحا صريحا حين اختلط الحب 
بالدم في سورية وسالت الكرامة فشرختْ وجه الياسمين، 

كتبت قاصدا الشام: «أعلن لها تنازلي المطلق عن «جمال» اسمي 
ونسبي «القيسي» لأكشف بأني قيس. المجنون، الشجاع 

قلباً، الرقيق دمعاً، الشفيف شعراً. ولتعرف بأني «الدمشقي» 
المسافر في الغياب؛ شفّه ياسمين الشام فسال رفضاً وجنوناً 

ووعياً ونقاء..هو قيس الدمشقي ولا يحب اسماً ينادى به 
سواه». 

ولقد خاطبت يومها رابطة الكتاب الأردنيين لتعديل اسمي في 
سجلاتها ومخاطباتها وكذلك أعلمت باقي الهيئات الثقافية 

والإبداعية الأردنية والعربية والعالمية التي أحمل عضويتها و/
أو لدي معها تواصل ورؤى وجهود وأهداف بالتغيير الجديد. 

ثم أرسلت مقالات جديدة باسمي الجديد إلى بعض الصحف 
والمواقع الالكترونية.

 قمت بالطلب رسميا من الأصدقاء الناشرين ضرورة نشر 
اسمي الجديد على أية طبعات قادمة لإصداراتي في حال 

وفاتي قبل إبرام هذا التعاقد معهم خطيا، ولقد أحطتهم علما 
بهذا التغيير الجاد جدا والذي لم يك من باب الترف وليس 

مثلي في الدم يترف، فقد خجلت من كل جمال بعد قبح الطاغية 
وبشاعة الموقف الدولي المتواطئ، وشعرت في تلك الليلة التي 

آن أوان إعلاني اسمي الدمشقي فيها بأني لن أكون وفيا ولا 
أستحق احترامي لنفسي إن نسبت اسمي لغير حرة مظلومة 

يسومها العذاب عالم من سياسة ومال!
قيس في اللغة له من المعاني ما يزيد على الثلاثين ومنها 

الشجاع والعاشق والمشية المتبخترة وكذلك الشدة والمجاعة 
والصبر، وما سمي امرؤ القيس بهذا الاسم إلا بعد أن خبر 

القوم شدته وصبره ووفاء في روحه لا يتوافر لدى كثير من 
الناس.

 وفي المعنى صور أخَر تتالت من وهج ذكريات القلب الرافض 
فرضا من أي جهة كانت على نحو يجعلني أردد مع الشام ولها 

وعنها: من يضمّد بهجتي اليتيمة ويرتق ثوب رجائي المثقوب 
؟!وقلبي طفل يلثغ بحروف العشق، وقلبي كهل يقول الحكمة 
ويهدي المغمومين سبل الهيام. حيران أضيع سدى وقلبي ما 
عاد دليلي. يهدي سواي وأظن به الظنونا، وأرتاب ويساقط 

علي نيازك أرق فأقيم الليل شباك سهر وانهيارات.
قلبي غابة ران، كتيبة وساوس، دُخل أسرار وقلق خواطر. 

قلبي مباح ظلال محبة خالصة. قلبي موصد ومزلج ومقفل. 
قلبي باب مشاع، ويباب قيظ وأصداء. ما أعلمه أن رأسي مكتظ 

بالخطر ونفسي ملوثة ملتاثة وروحي تتهيأ للفرار مني. وما 
أعلمه أنني خال من نذر الخطر، ونفسي طيبة، وروحي نبيلة. 

ما أعتقده يقينا أنني لا أنتمي الى شيء، وفي قبضتي جمرة 
كبيرة لا أقدر على التحرر منها لذا :سأطفيء مصابيح صبري 

وأمسي البلاء النازل المقيم. سأزوج قمر رضاي بصخرة 
سخطي ليعم ظلامي. سأزج بعندليب حلمي في قفص يأسي 

وأجهز على قصيدة رجائي ومرثية ذاتي دون تأسٍ. سأحرق 
سفينة الزمن في بحركم الميت، ولن أعتصم بجبل نجاة بل 
سألوذ بصوتي الصارخ على الطوفان كي يجتاحني ملبيا ـ 

طوفان ينازل طوفان ـ سأدعو السباع الآدمية إلى مائدة أشلاء 
روحي المسمومة.لتكون لها عيدا وعليها خاتمة سعير العشاء 

الأخير. فلا بقاء لغريب رقيق مكسور وقوي غليظ كاسر!

٭ كاتب من الاردن

هذا هو اسمي

ثقافة

روسدان خيزنشيفيلي

لوحة للفنانة

معرض الفنانة الجورجية روسدان خيزنشيفيلي:

تغريد خارج سرب السائد
■ يعد معرض الفنانة الجورجية روسدان خيزنشيفيلي 
«بـلاد العجائـب»، والذي حـلَّ بالعاصمة الأردنية في شـهر 
(آذار/مـارس 2013) حدثـا فنيـا إسـتثنائيا يحمـل طابـع 
الفـرادة، إذ يبقى في ذاكرة من شـاهدوه لوقت طويل. تنبع 
فرادة أعمال المعرض من حميميته والشـحنة العاطفية التي 
يطلقهـا فـي وجـه المشـاهد، وكذلك مـن متانة بنيـة الأعمال 
والسـيطرة المحكمة للفنانـة الجورجية على مسـاحة العمل 
وعلى خامـة الألوان الزيتية التي توظفهـا باحترافية عالية 

من أجل الوصول إلى عين المشاهد وقلبه بسلاسة. 
 يغـرد معـرض «بـلاد العجائب» «خـارج السـرب»، فهو 
لا يقتفـي أثـر الموضـات الرائجـة فـي الحركـة التشـكيلية 
المعاصـرة، وإنما يقتفي المسـار التاريخي للوحـة الجدارية 
والتي تطورت عبر الزمـن، فمقاييس الأعمال تتراوح ما بين 
الحجم المتوسـط والصغير، والمواد المسـتخدمة هي الألوان 

الزيتية التي هجرها معظم
الفنانـين المعاصريـن، ومـع ذلـك فـإن لوحة روسـودان 
خيزنشـيفيلي تنتمـي إلـى عالـم معاصـر، رغـم تعاملها مع 
موضوعات تجمع ما بين الخيال والواقع من خلال أبجديتها 

الخاصة. 
 و»بـلاد العجائـب « التـي تتحـدث عنهـا روسـدان فـي 
أعمالهـا، هـي في واقـع الأمر عالم روسـودان نفسـه، حيث 
المـرأة هي مركـز هذا العالـم، بينما يتنـوع «محيطها» في كل 
لوحـة بتفاصيـل حميمـة ومثيرة مـن الحيـاة اليومية، مثل 
طقوس شـرب القهوة، التي تعشـقها روسـودان في حياتها 

الحقيقية، ومثل الأجواء المنزلية التي
تحتـل حيـزاً هامـاً فـي فضـاءات لوحاتهـا. فهنـاك تارة 
السـرير التقليـدي وزخـارف الشراشـف، وهنـاك المقاعـد 
الخشـبية والترابيـزات المتقشـفة، وهناك البيانـو أو جهاز 
«الغرامافون» القديم، أرضيات الغرف المغطاه ببلاط معيني 

الشكل.
هنـاك المائدة وآنية الزهور في خلفية شـاربة القهوة. إنه 
عالم أليف وحميم ويحفل بعشرات التفاصيل الحميمة التي 
كانت جزءاً من حياتنا اليوميـة وباتت اليوم جزءاً من عالم 
حلمـي وطفلي يقبـع في قعر ذاكرتنا، أو نـراه في أحلامنا أو 
نطالعـه في صفحـات الروايات، وها نحن نـراه في لوحات 
روسـدان خيزنشـيفيلي، وقد تحول إلـى تفاصل حميمة من 

عالم يصنع خيال الفنانة الجورجية. 
 حين تتحدث روسدان عن فهمها لبلاد العجائب تقول انه 
أقـرب ما يكون إلـى فضاء متخيل، حيث تعيش شـخصيات 
تلـك البلاد حياتهـا الخاصة. لكن روسـودان تعرف أن عالم 
بـلاد العجائب رغـم طابعهـا المتخيل فإنه في الوقت نفسـه 
عالـم واقعـي يحيـط بنـا، لكـن رؤيتـه يتطلـب النظـر اليه 
مـن الوجه الأخـر للمرآة. وبكلمـات أخرى فهـو ليس مجرد 
إنعـكاس حرفـي للواقـع الـذي تظهـره المـرآة عـادة، وإنما 
يتطلـب أكثـر من ذلـك إلى الخيـال والحلم لرؤيتـه كما رأته 

روسودان في أعمالها. 
 تشريح أعمال روسدان: 

 تضافـرت في أعمال روسـدان عدة عناصر شـكلت فضاء 
لوحاتهـا وطبعتهـا بطابعها الخـاص، أبرزهـا الكيفية التي 

تنسج فيه معمار لوحاتها.
ففيمـا عدا إسـتثناءات قليليـة فإنها تعمد عادة إلى شـق 
لوحتها أفقياً إلى شـطرين (وتفسر ذلك عادة بأنهما يرمزان 
إلى السـماء والأرض). ويشكل الشطر الأفقي للوحة خلفية 
عامـة، حيث تتـوزع الألوان الغامقـة والألـوان الفاتحة (أو 

مشتقات الأبيض والأسود) بين شطري اللوحة.
وعلـى هـذه الخلفيـة العامـة للأعمـال تحتـل الأجسـام 
المركزيـة (وغالبـاً المرأة) مركـز العمل أوتمثل كتلة رئيسـية 
جانبيـة فيه. وليس نـادراً أن تغطى المـرأة الجزئين العلوي 

والسفلي من اللوحة، كما لو أنها ترسم المرأه وظلها. 
 الشـذوذ عن هذا النمط المعمـاري يتجلى في أبهى صورة 
فـي لوحـة عرضية (طاولـة القهـوة)، حيث تهمل روسـدان 

منظور الطاولة التي تتوزع على
سـطحها ثمانيـة فناجـين مـن القهـوة. هنـا نجـد أن لكل 
فنجان مجاله الحيوي المستقل، عاملة على معالجة خلفيات 

الفناجين باللون الأبيض.
هكـذا نحن إزاء معالجـة فنية فذة للتناظـر بين الفناجين 

الستة وفضائها بطريقة تنفي
الرتابة عن العمل، وفي الوقت نفسه تضفي طابع الوحدة 

عليه. 
  رموز وإشارات:  

 إلى جانب البناء التكويني المميز للوحة روسـدان يحفل 

فضائها العام بالعديد من
المفردات الخاصة بها، دوائر تتوسـطها أجسام مصلبة أو 
مجسـمات مفرغة لأشـكال مكعبة أو مخروطيـة والكثير من 
النقـط و»الشـحطات» التي ترمـز عندها إلى الهواء ترسـم 

روسدان رموزها مباشرة بالفرشاة تارة، وتارة أُخرى
تحفرهـا حفـراً على سـطح اللـون قبـل أن يجـف، تاركة 
سـطحاً مليئـاً بالخدوش والإشـارات والمسـتويات اللونية 
التـي تجعل مـن فضاء لوحتهـا عالماً حلمياً يسـتدرج التأمل 

والذهاب بعيداً في خيالات هذه الفنانة. 
  العنصـر الثالـث، وربما الأهم هـو «باليتـة» ألوانها. إن 

غالبية أعمالها منفذة بلونين
رئيسيين أو ثلاثة، لكنها تحسن إشتقاق درجات لونية لا 
حد لها من العناصر اللونية الأساسـية، مازجة ما بين مبدأي 
الإنسـجام اللوني ( الهارموني ) الذي يسـم غالبية مساحة 
اللوحة، مع التضاد اللونـي الذي غالباً ما يقتصر على نقاط 
مركزيـة في اللوحـة ما يضفي أجـواء من الدهشـة والإثارة 

على كل واحدة منها.
إن معالجـة روسـدان الحساسـة للألـوان الزيتية تعطي 
ميـزة خاصة لأعمالها وتظهر سـيطرتها التامـة على عجينة 
مدينـة  خيزنشـيفيلي  روسـدان  أن  المرجـح  مـن  ألوانهـا. 
لثقافـة بلدهـا، جورجيا، الـذي كان يوماً جـزءاً من الإتحاد 
السوفييتي، وبات بلداً مسـتقلاً معتزاً بشخصيته القومية، 
والـذي يشـاطر العالـم العربـي العديـد مـن أنمـاط الحياة 
والثقافـة، بما فـي ذلـك الغنى الروحـي والخيال الشـعبي. 
كما أن الفنانة الجورجية إسـتفادت بقوة من تقاليد التعليم 

الفني الشديد الصرامة، والذي تلقته من
دراسـتها فـي أكاديميـة الدولـة للفنـون فـي تبليسـي، 

العاصمة الجورجية. وربما أفادتها
دراستها العليا لفنون السينما في تشكيل فضاء لوحتها، 
حيـث ألزمتها بإعداد عشـرات ومئـات التخطيطـات الفنية 
للمشـاهد السـينمائية، علمـاً أنها تفـادت احتـراف الإنتاج 

السينمائي واختارت البقاء كفنانة تشكيلية مستقلة.  
 أقامـت الفنانـة روسـدان خيزنشـيفيلي سـتة معـارض 
شـخصية لأعمالها، إثنـان منهما في تيليسـي، حيث تعيش 
وتعمـل، وأربعـة فـي عواصـم عالميـة مثـل موسـكو ولندن 
وباريس وفي النرويج، كما شاركت في معارض جماعية في 

بلدان أخرى منها
الولايـات المتحـدة وهولنـدا. وهـا هـي تقيـم لأول مـرة 
معرضها الشخصي السابع في العاصمة الأردنية بدعوة من 

غاليري رؤى32 للفنون. 
 يذكـر هنا أن الفنانة روسـدان خيزنشـيفيلي من مواليد 

عام 1979، وهي متزوجة وأم لطفلين. 

٭ رسام ومصور فوتوغرافي وباحث في الفن التشكيلي      

قيس الدمشقي ٭

اصدارات
«الحُمرة وقصائد أخرى» للشاعرة 

السويدية إنغريد أرفيدسون 
ستوكهولم ـ «القدس العربي»:

تنتمي قصائد الشاعرة السويدية إنغريد أرفيدسون 
التي احتوتها الترجمة العربية لمجموعتها الشــعرية إلى 
روح بلدان الشمالِ الاســكندينافي الثلجية ذي الطبيعة 
الصافيــة البســيطة والمقتصــدة، وكذلك تبــدو قصائد 
مجموعتهــا التــي امتدت فــي الطبعة العربيــة على مائة 
صفحة من القطع المتوسط، منها سبع وعشرون قصيدة 
من مجموعة «الحُمرة» بالإضافة إلى ست عشرة قصيدة 
متفرقــة أخــرى، صــدرت مؤخراً عــن ترجمة للشــاعر 
والمترجــم العراقــي ســعيد الجعفــر وراجعها الشــاعر 
إبراهيم عبدالملك، وصمم غلاف نســختها العربية خالد 
الناصري وتصدّرَ غلافها صورة فتوغرافية للفنان «أولّ 
مونتــان» حيث صدرت مؤخراً ضمن سلســلة ترجمات 
للأدب العالمــي التي تصدرها بشــكل مشــترك دار نون 
للنشــر والتوزيــع الإماراتيــة فــي رأس الخيمــة، ودار 
المتوســط لتنمية القراءة والتبادل الثقافي والتي مقرها 
مدينــة ميلانــو الإيطالية، وفــي ثانــي إصداراتهما غير 
العربية، والتي جاءت ضمن «سلســلة الشعر السويدي 
المترجــم» والتــي مــن المتوقــع أن تصل إلى اثني عشــر 

إصداراً شعرياً مختلفاً من أنحاء العالم.
ويشــير المترجم ســعيد الجعفــر في تقديمــه للطبعة 
العربية إلى أنه اختار ترجمة قصائد الشاعرة السويدية 
إنجريــد أرفيدســون على الرغــم من أنها كانت شــاعرةً 
مجهولــة في الأوســاط الثقافيــة في بلادهــا يعود لأن 
شهرة شاعرٍ ما أو مبدع بوجه عام ليست مقياسَ جودةِ 
نتاجه، وهكذا وجد أن أرفيدسون وشعرها المنسيين في 
السويد لم يقفا عائقين في وجه خروج هذه الترجمة إلى 
الوجود. بــل يفخرُ بكونه قدمها أيضاً لبعض الشــعراء 
والمهتمــين بالشــعر مــن الســويديين. موضحــاً واقعــاً 
احتكاريــا للنشــر المرتبــط بشــهرة الكاتــب يتعلق بأن 
حوالى  60٪ من المطبوعات تصدر من دار واحدةٍ اسمها 
بونيــرس ولذلك فالشــاعر أو الكاتب الــذي لا يصدر له 
مطبــوع لدى هذه الــدار يصبح كأنه غيــر موجود. ولولا 
أن هذه الدار نشرت لهذه الشاعرة مجموعتها عام 2005، 
وهي الثامنة، وبعد أن دخلت العقد التسعين، ولولا نشر 
مجموعة مــن النقــاد مقالاتهم في الصحف الســويدية 
الكبرى بعد صدور هذه المجموعة، لكان تعرفه عليها غير 
ممكنٍ ولبقي الأمــر متعلقاً بصدفة تقــوده كمترجم إلى 

قراءة إحدى مجموعاتها.
وكانت مجموعة الحُمرة للشاعرة السويدية قد لاقت 
حفاوة نقدية في أوساط النقاد عند صدورها عام 2005 
حيــث كتــب عنهــا الناقد الســويدي «لارس غوســتاف 
أندرســون» في إطــار مقال يتنــاول التجربة النســوية 
الســويدية بقولــه: يتحــرك شــعر إنجريد أرفيدســون 
نحو الخــارج. وبالتأكيد فالقرية حاضــرةٌ دوماً هناك، 
لوند الطفولــة جيلينة كروكن وبحار الســهل الخضراء 
المفتوحــة، لكنهــا تؤكــد مبكــراً، حالها حــال الكثير من 
رفاقهــا من الجيل نفســه، على الرغبة فــي الخروج، في 
السفر. ففي مجاميعها الشعرية تدور الأسماء الأجنبية 
عابرةً سارجوســا وأريجون وبوسبورن. فتلك الأسماء 
تتربع أفعالُ مجموعةِ «أمتعة شــخصية» من عام 1975، 
حيــث تســافر هــي أكثــر مــن أيِّ وقــتٍ آخــر، كثير من 
الســفرات كانت إلى الغــرب. ولم تكن أميركا بالنســبة 
لشــعرِ أرفيدســون ثمينة فقط، بل أنها سكنت ولفترات 
طويلــة الولايات المتحدة فــي الكتابة الأدبيــة، وعنوانه 
«من جنةِ عدن إلى دورة المياهِ النســوية» وعملت كناقدة 
فــي الصحافــة والإذاعة وكونهــا كانت ملحقــةً ثقافية 
في واشنطن قدمت الأدبَ والســينما والنقاش الثقافي 
العــام. «فهل كانت أميركا ســتوجد لو أن أحــداً لم يقرأ 
رسائل من أمريكا» تتساءل هي في مجموعتها «مقاربة» 
من عــام 1960. وفرضيتها هي أن أميــركا صُنعتْ أيضاً 

من خلال أولئك الذين بقوا في الأحلام والآمال. 
 يُذكر أن إنغريد أرفيدسون أصدرت أولى مجموعتها 
الشعرية عام 1951 لتتبعها متلاحقةً سلسلة من المجاميع 
الشــعرية حتى عام 1964، حيث بدأ نتاجها يقلّ، لكنه لم 
يتوقف أبــداً، بالرغم من كونها شــغلت حينهــا بالكثير 
غيره، مثل كونها صحافية وملحقاً ثقافياً في واشــنطن 
ومديرة قســمٍ في الإذاعة السويدية. وفي عمرها المتقدم 
توفــرت لديها من جديد فســحة لشــعرها كــي يتنفس. 
وخــلال التســعينات أصــدرت مجموعتين شــعريتين. 

والمجموعة التي تصدر اليوم هي مجموعتها التاسعة.

«صخرة هيلدا»
رواية لهدية حسين  

 
بيروت ـ «القدس العربي»:

عــن المؤسســة العربية للدراســات والنشــر صدرت 
حديثــاً رواية جديــدة للكاتبة العراقيــة المقيمة في كندا 

هدية حسين. 
تقــع الروايــة  الجديــدة فــي 192 صفحة مــن القطع 

المتوسط. 
نقرأ من أجواء الرواية: 

أدرك الآن أننــي خارج مقاســات الحــب، وما 
عــدت بذلــك الزهــو الجســدي لتقبــل العلاقــة، فلماذا 
اســتوطنني فايروس المــرض وأكل نصــف عمري وما 

زلت أكافح كي أتخلص منه؟ 
الآن يا هيلدا أعترف بأنني سئمت حكاية شاهين 
أســترجع  نظيفــة،  بذاكــرة  أســتعيدني  أن  وأريــد 
ملامحي قبل أن يطمســها الزمن، كانت الحياة فظة 
معــي وغير مقنعة في مســوغاتها ولــم تعد صالحة 
للنظــر وأنا على هذا البعد الشاســع من تلك الحياة، 
وأدرك تمامــاً بأنني لم أعد تلــك الزهرة اليانعة التي 
حــان أوان قطفهــا ولم تقطف، أنــا الآن أقفز عتبات 
الســنين بســرعة لم أكن أحســها من قبــل، لهذا كله 
أرغب، وإن جــاء الوقت متأخراً، بتخليص جســدي 
من ذلــك الفيروس. .. ربما تســخرين يا هيلدا عندما 
أصــف الحــب بالفايــروس، أنــت معــذورة لأنك لا 
تدركــين أن الحب عندنا نحن الشــرقيات مثل مرض 
يســتوطن الروح ولا نبرأ منه حتــى آخر العمر، وكل 
مــا نطلبه بعد ذلك هو تأجيل الأحــزان وليس ردها، 
وتكــون تجربتنا الأولى هــي البصمة التــي ترافقنا 
طــوال العمر، وإذا خذلنا الحبيــب تصبح الدنيا غير 
الدنيــا، وتأتي العلاقات اللاحقة مثل صدى نســمع 
رنينه لكن ســرعان مــا يذهب جفاء، تمامــاً مثل هذا 

الزبد الذي تقذفه الأمواج عند صخرتك. 
تجدر الإشــارة إلى أن الروائية هدية حسين أصدرت 
في الســابق عدة أعمال روائية وقصصية عن المؤسسة 
العربية للدراسات والنشــر تحمل عناوينها: أن تخاف، 
حبيبي كوديا، مطر الله، في الطريق إليهم، ما بعد الحب، 
كل شــيء على ما يرام، وتلك قضية أخرى، بنت الخان، 

قاب قوسين مني. 

«باب واحد ومنازل» 
لأحمد الشهاوي

 باريس ـ «القدس العربي»:

صــدرت الترجمــة الفرنســية لديوان الشــاعر أحمد 
الشــهاوي «باب واحــد ومنازل» عن دار لال الفرنســية 
بترجمــة الشــاعر الدكتور محمد ميلود غرافي الأســتاذ 
بجامعــة تولــوز الفرنســية، وكانــت الطبعــة العربيــة 
مــن الديوان الــذي يقــع 84 صفحة من القطع المتوســط 
ويتضمن ستين قصيدة قد صدرت في القاهرة عن الدار 

المصرية اللبنانية عام2009. 
 وفي تقديمه للترجمة يقول الشــاعر والدكتور محمد 
ميلود غرافي الأســتاذ فــي جامعة تولوز الفرنســية أن 
نقــرأ شــعرَ الشــهاوي معنــاهُ أن ندخــلَ معبد الشــعر 
بدون طقوس. أن نوقِظَ كل حواسّــنا ونعرضها لتمرين 
جديــد، روحــيٍّ بشــكل عميق. فنشــمّ فيه رائحــة الثمرِ 
المحرّم ونذوق فيه رغيفَ الصوفيِّ المتقادمَ ونســمع فيه 
ســةَ ونرى  الســكونَ المتناغمَ ونتصفّــحَ فيه الكتبَ المقدَّ
فيــه أبوابا عديــدة و..منــزلا واحداً : منزلَ الشــعرِ. ولا 
بأسَ (أو ربما هذا أفضلُ) إن حلّت أعضاؤنا الحسّاسةُ 

بعضُها مكان بعضٍ :
«لساني ينظر/عيناي تكتبان/أذناي تريان».

يســافر بنا أحمد الشــهاوي حتــى بدء هــذا الكون، 
حتى بــاب الخطيئــة الأولى مــرورا بالقصــص النبوي 
ومختلــف الأمكنة والحالات الصوفية دون أن ينتشــلنا 
ولــو لحظة واحدة من أوجاع اليومي فينا. كل شــيء تمّ 
إعداده كي تظهر الأنا وعشــقُها المنكســر وعزلتها وعدم 

رضاها وكلامُها الذي بلا معنى وسكونها الأقوى معنىً 
وخيبتها... في متوالية دلالية نرى فيها أنفســنا بشكل 

حقيقي. (...).

صور ووثائق نادرة عن بورسعيد 
في «ذاكرة مصر المعاصرة»

الإسكندرية ـ «القدس العربي»:

بمناســبة الأحــداث الداميــة التــي تلاحــق مدينــة 
بورسعيد الباسلة  أعلن فريق عمل مشروع ذاكرة مصر 
http:// المعاصــرة، أن موقع ذاكــرة مصر المعاصــرة
modernegypt.bibalex.org يضــم الآن ما يزيد 
عــن 250 صورة تتحدث عن المدينة الباســلة بورســعيد 

في مختلف الفترات الزمنية.
وصــرح الدكتور خالد عزب؛ رئيــس قطاع الخدمات 
والمشــروعات المركزية بمكتبة الإســكندرية والمشــرف 
على مشــروع ذاكــرة مصــر المعاصــرة، أن الموقع يتيح 
مجموعة ضخمة مــن الصور النادرة التــي توثق تاريخ 
مصــر الحديث والمعاصر فــي مختلف جوانــب الحياة 
المصرية، والتي تفيد الباحث والمواطن العادي على حد 
سواء. وأضاف أن الموقع يضم الآن أكثر من 250 صورة 
نادرة ومجموعة كبيرة من الوثائق عن مدينة بورسعيد، 

بالإضافة إلى الأرشيف الصحفي الضخم.
من جانبه، قال حســين ســلامة؛ الباحث بمشــروع 
ذاكــرة مصــر المعاصــرة، إن الصــور الخاصــة بمدينة 
بورســعيد والمتاحــة علــى موقــع الذاكرة تتنــاول أول 

ضربــة معــول عنــد بــدء أعمــال الحفــر ببورســعيد، 
وآثــار الدمار الذي لحق ببورســعيد بعد عــدوان 1956، 
واستقبال الرئيس جمال عبد الناصر ببورسعيد 1959، 
والخديــوي عبــاس حلمي الثانــي وهو يســتقبل الملك 
جورج الخامس في مدينة بورســعيد، وتدشين الرئيس 
جمــال عبــد الناصر لباخــرة في ترســانة بورســعيد، 
وصور لبورســعيد بعــد العــدوان، والكنيســة القبطية 
في بورســعيد، والملك فاروق في مدينة بورسعيد أثناء 

افتتاح مسجد بور فؤاد.
وأضــاف أن الموقع يضم أيضاً صــور المنازل الأولى 
التــي أنشــئت علــى شــاطئ الاســتحمام ببورســعيد، 
وترســانة بورســعيد، ومعالم بورســعيد، وبورسعيد 
يــوم افتتاح القناة  16 نوفمبر 1869، وجنازة مكرم عبيد 
باشــا ببورســعيد، ودخول الســفينة ليجل بورسعيد، 
وزيارة فؤاد ســراج الدين، وزيارة الملــك فؤاد، وصفية 
زغلــول وهــي بمدينة بورســعيد بــين عدد من النســاء 
المصريــين، وعبد اللطيــف البغــدادي ومتابعة خطوات 
التعمير والإنشاء التي يتم تنفيذها للنهوض ببورسعيد 
بعد عدوان 1956، ونادي المصري البوسعيدي، ووجيه 
أباظــة أثناء زيارتــه لبعض المدارس في بورســعيد في 

.1957
وأوضــح أن الموقــع يتيح عدد مــن الوثائق الخاصة 
بالمدينــة الباســلة؛ منها: بيــان القيادة العامــة للقوات 
المســلحة حول تعــرض بورســعيد للقصــف، ووثائق 
تجــارة الترانزيــت في ميناء بورســعيد، ومنشــور من 
مقاومة بورســعيد، وإســماعيل باشــا حمدي محافظ 
بورسعيد وبعض الوثائق الخاصة به، ووثائق خاصة 
بوزارة الاشغال العمومية ببورسعيد، ووثائق مصلحة 

الطرق ببورسعيد.
وأشــار إلــى أن الأرشــيف الصحفــي لبورســعيد 
على الموقــع يضم موضوعــات عديدة؛ منها: رســالة 
القومــي،  العيــد  فــي  بورســعيد  لأبنــاء  الســادات 
والسادات وقيادات بورسعيد، واستقبال اسطوري 
للســادات ببورســعيد، والســادات وإنشــاء مينــاء 
جديــد، والســادات وتحــول بورســعيد لمنطقة حرة، 
والاحتفال بإعادة الملاحة ببورســعيد مع الســادات، 
والرئيــس يــزور القنطر شــرق بورســعيد، وشــركة 
القناة للحبال ببورســعيد، وشركة القناة للإنشاءات 
البحرية ببورســعيد، وجيهان الســادات تعلن مدينة 
للوفاء والامل ببورســعيد، وأول لقاء بين الســادات 
وشــعب بورســعيد بعــد عودتهــم، وكلمــة الرئيس 

بمناسبة احتفال بورسعيد بعيدها. 
مــن جانبه، أكد محمــود عزت؛ رئيــس وحدة ذاكرة 
مصــر المعاصــرة، أن ذاكــرة مصــر المعاصرة تســتمر 
في التواصل مــع الجمهور وتلقي الإهــداءات الخاصة 
mahmoud. الإلكترونــي:  البريــد  علــى  بالذاكــرة 

ezzat@bibalex.org

هاني الحوراني ٭
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منوعات

فيلم سعودي في افتتاح أيام بيروت السينمائية 
■ بيـروت – رويتـرز: افتتحـت يـوم الجمعـة 
أيـام  لمهرجـان  السـابعة  الـدورة  مـارس)   15)
بيـروت السـينمائية للأفلام العربيـة بعرض أول 
فيلـم روائـي طويـل للمخرجـة السـعودية هيفاء 

المنصور.
وكانت هيفاء المنصور قد عرضت فيلمها (وجدة) 
في قطر وفي مهرجان البندقية السينمائي.  وقالت 
المخرجـة عن فيلمها «فيلم وجـدة هو أول فيلم يتم 
تصويـره فـي مدينة الريـاض على الإطـلاق. فأنا 
سـعيدة جداً وفخـورة أنه أنـا أحاول أنه أسـاهم 
بصناعة السينما في السعودية. الفيلم يحكي عن 
قصة فتاة عمرها عشـر سـنين.. تحاول أن تحصل 
على دراجـة هوائية في مجتمـع زي طبعا المجتمع 
السـعودي اللـي مجتمـع محافـظ وتقليـدي. لكن 
هـي تحاول أن تتخطى العواقـب اللي تطلع أمامها 

بكثير من المرح و الشقاوة.»
وشـددت هيفـاء المنصـور علـى أنهـا لم تسـع 
بإخـراج الفيلـم إلـى تحـدي المجتمـع السـعودي 

وتقاليده.
وقالـت المخرجة «مهـم أنه نحن نصنـع أفلام.. 
يعنـي تعبر عنا وتعبر عن ذاتنا بشـكل إنسـاني. 
وأنـا أعـرف أنـي أنـا أنتمـي لمجتمـع محافـظ مثل 
المجتمـع السـعودي وحاولت أنـه أنا أصنـع فيلم 
يحتـرم كـون أنـه هـذا المجتمـع محافـظ ويحترم 

أنـه هـذا المجتمـع يمكـن يقلق مـن السـينما كنوع 
جديـد من الفنـون اللي هو مش متعـود عليها. فما 
حاولـت أن أنا أتصادم مع المجتمـع ولكن في نفس 
الوقـت أحـاول أني أحفـظ صوتي كفنانـة يعني.. 
يكون الفيلم يقدمنـي ويقدم آرائي. ومهم جدا هذا 
التـوازن.. أنه الإنسـان يحاول أنـه يحترم المكان 
اللـي يأتـي منـه ولكـن يقدم صـوت ويقـدم حس 

إنساني مهم.»
ويسـتمر مهرجـان أيـام بيـروت السـينمائية 
أسـبوعا وسـتعرض خلالـه مجموعة مـن الأفلام 

الوثائقية والقصيرة والروائية لمخرجين عرب.
وتحدثت المخرجة اللبنانية الشابة زينة صفير 
المديـرة الفنيـة للمهرجان عن نشـأة أيـام بيروت 
السـينمائية قائلـة «أيـام بيروت السـينمائية هو 
مهرجان سـينما عربية بيصير كل سنتين ببيروت 
وبتنظمـه الجمعيـة الثقافيـة لبيـروت. المهرجان 
هـو وجد هنـا.. إذا بـدك.. الناس اللي أسسـوا ها 
الجمعيه ههم معظمون سـينمائيين أو ناس بتحب 
السـينما. فعملناها إيمانا منا أنـه نحن يصير فيه 
عندنا حركة سـينمائية ببيروت. وقت اللي بلشنا 
فـي 2001 الحركة السـينمائية ببيـروت.. بالعالم 

العربي.. ما كانت نفس الشي.»
وتشـارك فـي دورة المهرجـان الحاليـة أفـلام 
روائية من لبنان وسـوريا ومصر والمغرب واليمن 

والجزائـر. وذكـر المسـؤولون عـن المهرجـان أن 
فيلـم (وجـدة) اختيـر للعـرض فـي الافتتـاح من 
أجل تسـليط الضـوء على أول فيلـم روائي لامرأة 

سعودية تعمل في مجال الإخراج السينمائي.
وقالت زينة صفير «نجن كمنظمين شفنا الفيلم. 
الفيلـم نحن بنحبـه.. مقتنعـين فيـه.. بندافع عن 
هيفـاء وتجربتهـا. فمثل هيك نحن سـعيدين جدا 
أنـه هيدا حـدث بالعالم العربي. وهيـك حدث.. ما 
فيك مـن مهرجان أنـه تعمل منه حـدث.. مثل هيك 

الفيلم هو تيمة جديدة.» 
وعبـرت المخرجـة اللبنانيـة ناديـن لبكـي عن 
إعجابهـا بالأفـلام التـي اختيـرت للاشـتراك في 

المهرجان.
وقالـت الفنانـة التي حصلـت علـى جائزة من 
مهرجان تورونتو السـينمائي فـي كندا عن فيلمها 
(هلأ لوين) «لا أكيد أنه مبادرة كثير منيحة وجيدة 
وصحيـة أنه نشـوف مهرجـان للأفـلام العربية.. 
لأنه أول شـي الأفلام العربية عم تكون كثير جيدة 
وعم نحضر أفلام عربية عن جد هلأ يعني بالعالم 
كل الأنظـار مبرومـة علـى العالم العربـي.. فلازم 

نستفيد من هيدا الشي.»
ويسـتمر مهرجـان أيـام بيـروت السـينمائية 
للأفلام العربية في دورته الحالية حتى 25 مارس 

آذار.

 

الحمل:
من الصعب عليك أن تأخذ القرارات الحاسمة لأنك تخشى الوقوع في 

الخطأ، والواقع يجسد لك الحرمان والكثير من الآلام، الحلم يواسيك.   
الثور: 

تراقب الآخرين من دون ان يشعروا بذلك، لأنك لا تستطيع التركيز على 
حياتك الشخصية بل تريد أن تتنوع الأمور التي تشغلك وتبعد عنك شر 

الملل.   
الجوزاء:

الحب يسيطر على أفكارك ويجعلك في حالة حركة وانشراح، إذا عرض 
عليك الدعم والحماية لا ترفضها من دون سبب.   

السرطان:
كل شيء جاهز للعمل خلال الصباح الباكر والعصر، حاول تكثيف 

اتصالاتك الجديدة قبل هذا المساء كي لا تضيع على نفسك فرصة عمل 
ممتازة قد لا تتكرر.   

الاسد:
تطور هام في حياتك العاطفية والمهنية، نيتك صافية لكن لا تدع أحدا يؤثر 

عليك، علاقاتك ممتازة مع الناس لولا انهم لا يتقيدون بمواعيدهم.   
العذراء:

تعيش حياتك وكأنها ستنتهي اليوم، لا تتوقف عن الحركة وأنت قادر 
على القيام بأكثر من مشروع في اليوم الواحد، الكسل عند الآخر يغضبك.   

الميزان:
تشعر هذه الفترة بتناقضات ما بين حياتك العائلية ومصالحك، انتبه الى 

قيادة السيارة ولاسيما عندما تسير في طرقات لا تعرفها جيداً.   
العقرب:

الوقت ملائم لتفكر بصورة جدية في مستقبل علاقتك العاطفية، 
الضغوطات التي تتعرض لها في عملك قد تقف حاجزاً أمام تحقيق 

اهدافك.   
القوس:

لسانك يسبق تفكيرك وأنت غير قادر على التزام الصمت، ولهذا السبب 
تتشاجر مع الشريك ومع الاصدقاء، مع الوقت تتعلم كيف تختار كلماتك.   

الجدي:
 ظروف العمل ستكون من حسن إلى أحسن، ستصل الى اهدافك في 

النهاية، ولكن هذا يتطلب بعض الوقت، يوم السعد الجمعة ورقم الحظ 
   ./15/
الدلو: 

عواطفك قوية وصاخبة وأنت قادر على زرع الخوف في نفس الآخر، 
لانك توهمه بأنك قادر على مواجهته بأقسى عقاب إذا خانك أو قلل من 

احترامك.   
الحوت:

تدور عجلة المشاريع وتجد نفسك في حيرة من الاختيار يسود الانسجام 
والتفاهم منزلك بفضل اهتمامك ورعايتك الدائمة لأفراد اسرتك.   

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

سودوكو
الحمل:

ابــــــــراج

باليه وأوركسترا مارينسكي تقدم عروضها الرائعة
ضمن فعاليات مهرجان أبوظبي 2013

ابو ظبي ـ من فاطمة عطفة:
مع الأداء الرائع لباليه وأوركسترا مارينسكي، في عرض 
«تحيـة لميخائيـل فوكين» أمضـى جمهور مهرجـان أبوظبي 
2013، سـهرة رائعة ولحظاتٍ تحفـظ بالفكر لكل إبداع وفن 
راقي مثل الأداء الرائع لباليه وأوركسترا مارينسكي، وذلك 
في العرض الذي قدم يوم مساء أمس الخميس على مسرح 
قصر الإمارات في أبوظبي بعنوان: «تحية لميخائيل فوكين» 
الذي مثل اسـتعادة تاريخية لروائع الباليه التي اشتهرت 
خلال الفترة الذهبية لفن الباليه مع بدايات القرن العشرين 

مع مصمم الباليه الشـهير «ميخائيل فوكين»، وبخاصة 
أعماله التي قدمها في باريس مع الباليه الروسـي، وقد 
اسـتمتع الحضور بأمسـية من العمر، قدمـت  خلال هذا 
السـهرة مجموعة من لوحات الباليـه المذهلة التي ألفها 
«ميخائيـل فوكـين»، والتي برع في أدائها أسـطورتا فن 
الباليه المعاصر «آنّا بافلوفا» و»فاسلاف نيجينسكي»، 
وسـوف يقام العرض الثاني للعمل نفسـه مساء اليوم 

الجمعة 15 مارس، في مسرح قصر الإمارات.
وكان ختامهـا مسـك مـع أدى راقصو الباليـه الذين 
تفردوا بتقديم مشـاهد مبدعة من أعمال فوكين، كمشهد 
«شـهرزاد» بتأليـف موسـيقي لنيكـولاي ريمسـكي - 
كورسـاكوف «سـيمفونية نجـاح» قدمت يـوم 4 يونيو 
1910 في أوبرا باريس، ومشـهد «مـوت البجع» بتأليف 
موسـيقي لكاميـل سـانت – سـاينس، والـذي عـرض 
لأول مرة يوم 22 ديسـمبر 1905 في قاعة النبلاء بسـان 

بطرسبرغ في روسيا،
 22 يـوم  مـرة  لأول  مارينسـكي  مسـرح  قدمـه  كمـا 
ديسـمبر 1907، وقـد صمـم هـذا المشـهد فـي البدايـة، 
كجزء مـن تصميم خاص لآنا بافلوفا بوحي من قصيدة 
لألفريد لورد تينيسون، حيث يصور اللحظات الأخيرة 
لمـوت البجـع. كما جسـد الفنانـون اللحظـة التاريخية 
نفسـها التي شـهدها جمهور الباليـه ومحبيه على مدار 
العرضين الأولين في باريس في مطلع العشـرية الأولى 
من القـرن الماضي عبر تقديم عـرض باليه ممتع ورائع، 
أبهر الجمهور في أبوظبي وجذبهم إلى عوالم فن الباليه 

ومشهدياته الساحرة. 
إن ما قدمته فرقة باليه وأوركسـترا مارينسـكي يعد 
تراثـاً عريقاً لمسـرح مارينسـكي، حيث الأزيـاء الفخمة 
وكنـوز الأداء الأصيـل لروائع الباليـه والأعمال الأولى 

منـذ بداياته مـع تجربة مسـرح الباليـه الروسـي، وكذلك 
المؤلفات الموسـيقية الشـهيرة لشوبان، وسـانت ساينس، 
وريمسـكي – كورسـاكوف وفيبر، التي تصاحبها موسيقى 
سـاحرة لأشـهر الموسـيقيين من أمثـال فريدريك شـوبان، 
حيـث يحتفي هـذا الألق المدهش لـكل من حـركات الباليه، 
«شوبنيانا» بالشعر والموسيقى في جو رومانسي لا يكتمل 
إلا بـالأداء الحركي الحي ومع موسـيقى المناسـبة لرقصات 

فن البالي الراقي.
وفـي تعليقها على العـرض المبهر من باليه وأوركسـترا 
مارينسـكي، قالت السـيدة هـدى إبراهيم الخميـس كانو، 

مؤسـس مجموعـة أبوظبـي للثقافـة والفنـون، المؤسـس 
والمديـر الفني لمهرجان أبوظبـي: «إن عرض تحية لميخائيل 
فوكـين يعكـس أهمية الشـراكة الاسـتراتيجية مع مسـرح 
مارينسـكي، هـذه الشـراكة التـي سـمحت لنـا بـأن نقـدم 
للجمهـور العربـي ومـن عاصمـة الثقافـة أبوظبـي، روائع 

الباليه الروسي العريق».
وأضافـت: «يؤكـد مهرجـان أبوظبـي مجـدداً ويعكـس 
مسـتوى النجـاح الذي يحققـه من خـلال التزامـه بتعليم 
الفنـون والحفـاظ علـى المـوروث الثقافـي، وتعزيـز حوار 
الثقافـات والحضـارات، مـن أجـل إثـراء الرؤيـة الثقافية 
للعاصمـة الإماراتيـة، وتحفيـز الجمهور للمشـاركة في 
هذه الفعاليات الفنيـة المتميزة والغنية، لتخط بصمتها 
في تاريخ المهرجانات وتسهم في تعزيز سمعة المهرجان 

كملتقى للعقول والأفكار ومنبر للتميز والإبداع»..
وقبـل بدايـة العـرض وفـي لقـاء تم بـين الإعلاميين 
باليـه  مديـر  فاتييـف  يـوري  مـع  الفـن  هـذا  ومحبـي 
مارينسـكي قال: «لقد سـررنا جداً بهذا الاستقبال الحار 
الذي لقيناه من جمهور مهرجان أبوظبي، ونحن سعداء 
بعـرض كلاسـيكيات الباليـه هنـا، وإنه لشـرف عظيم 
لنـا أن نشـارك مهرجـان أبوظبـي احتفالاتـه بالذكرى 

العاشرة لتأسيسه.»
وأضـاف: «لقـد جبنـا العالـم بفننا مـن اليابـان إلى 
اسـتراليا وعبر كامل الولايات المتحدة الأمريكية، وهذه 
هي المرة الأولى لنا في الإمارات العربية المتحدة، ونحن 
فـي غاية السـعادة بهذا الاسـتقبال الرائـع، ونتمنى أن 
تفوز عروض الباليه الرومانسية التي سنقدمها بقلوب 

جمهور أبوظبي.»
دورتـه  فـي  أبوظبـي  مهرجـان  أن  بالذكـر  وجديـر 
العاشـرة يطوي عقـداً من التميز، ويعكـس المكانة التي 
يحتلهـا كواحـد مـن أبـرز الفعاليـات الثقافيـة والفنية 
فـي الإمارات والعالم، بمشـاركة الـرواد العالميين وكبار 
النجوم، في مختلف فنون الأداء والموسـيقى، والأوبرا، 

والباليه والفنون التشكيلية. 
وكانت الدورة العاشرة لمهرجان أبوظبي قد انطلقت 
يوم 3 مـارس، وبعد العرض الرائع لأوركسـترا وباليه 
مارينسـكي، سـتكون العاصمـة أبوظبـي خـلال الأيام 
المقبلة على موعد مع أيقونات الموسيقى والفنون العالمية 
المعاصرة، مع النجم الإسباني بلاسيدو دومينغو، يليه 

حفل جوشوا بيل، يومي 20 و22 مارس.

بعد 36 عاماً من الرحيل

عبدالحليم حافظ يعيش بيننا... 
صوت وثورة وآهات!

القاهرة ـ «القدس العربي»

ـ من كمال القاضي:

برغـم مـرور 36 عامـاً علـى رحيـل عبدالحليم 
حافـظ لاتـزال طقـوس الاحتفـال بذكـراه قائمـة 
وإعلان حالة الطواريء بمعظم المحطات الفضائية 
الرسمية والخاصة هو التقليد السنوي الدائم منذ 

وفاة المطرب الكبير في 30 مارس من عام 1977.
المدهـش فـي هـذه المـرة أن الحنـين الـى زمـن 
عبدالحليـم تزايـد الشـعور بـه وعبـر عن نفسـه 
في صور شـتى، ربمـا أهمهـا الاحتفـال المبكر قبل 
حلول الذكرى بأكثر من عشـرين يوما، والتحدي 
الواضح لمتغيرات الواقع التي تفرض نمطاً ثقافياً 
جديداً وتحرم الغناء والموسيقى وتحشر المبدعين 

في زمرة العصاة والمذنبون.
هذه لدعـاوي الجاهلـة لم تسـتطع منع محبي 
العندليـب الأسـمر في مصـر والوطـن العربي من 
الاحتفـاء بذكـراه العزيـزة التـي تواكـب بدايـة 
الربيع وتفتح الزهـور واعتدال المزاج الفني، ربما 
مـا يميـز احتفـال عـام 2013 اصطباغـه بالصبغة 
الوطنيـة لكونـه العام الثانـي بعد الثـورة، وهو 
مـا يسـتدعي اجتـرار التـراث الوطنـي لصاحـب 
الحنجـرة الذهبيـة التـي شـدت بأحلـى وأجمـل 
الأغنيـات الثورية فكانت تأريخـاً لمرحلة مهمة من 
مراحل النضال ضد المسـتعمر والغازي ومؤشـراً 
على نهضة موسـيقية وغنائيـة حقيقية أعلت من 

شأن الإبداع الفن بكل فروعه وأشكاله.
ولأن عبدالحليـم حافـظ كان أحـد رمـوز هـذه 
النهضة فقد ارتبط اسمه ليس بالفن الراقي فقط، 
وإنمـا بالتاريـخ الانتقالـي للأمة العربيـة قاطبة، 

حيث كان صوته لسـان حـال الثورات، بـدءاً من 
ثـورة يوليـو فـي مصـر ومـروراً بثـورة الجزائر 
واليمن، فالأغنية الوطنيـة هنا لعبت دوراً ريادياً 
في قيـادة الشـعوب وأسـهمت فـي إثـراء الوعي 
الثقافـي والسياسـي، ولم تكن عبثـاً أو مجوناً أو 
لهـواً عن ذكر الله كما يحسـبها الحـكام الجدد من 
ذوي المرجعيات الدينية المنتمية لتيارات الإسلام 

السياسي.
نشـيد وطنـي الأكبر أحـد إبداعـات وانجازات 
وعبدالوهـاب،  عبدالحليـم  الكبيـران  الفنانـان 
هذا النشـيد يجسـد أواصر الوحدة بين الشعوب 
وفنونهـا،  ثقافاتهـا  لعمـق  ويؤصـل  العربيـة 
وقـد حقق فـي وقته مـا عجـزت عنه السياسـات 
والمبـادرات الدبلوماسـية، ومازال إلـى الآن يمثل 
النمـوذج الأمثـل للحمة الإبـداع العربي بمختلف 
دلالاتـه ومذاقاته، ومن ثم فـإن الزعم بحرمانيته 
للمنطـق  مجافيـاً  أمـراً  يشـبهه  مـا  حرمانيـة  أو 
ومتعارضـاً مـع الطبيعة البشـرية المفطـورة على 

الابتكار والفن والتذوق.
حليـم  ملاحـم  فـي  ومتعـددة  كثيـرة  الأمثلـة 
الوطنية فهو من جسـد بصوتـه التعبيري الآخاذ 
سـيرة البطل الشعبي أدهم الشـرقاوي في الفيلم 
الشـهير الذي عرض صوراً مشـرفة مـن مناهضة 
أدهم للاحتلال الانجليـزي وعملائه، وهذا الفيلم 
علـى وجـه التجديـد لاقـى قبـولاً وتجاوبـاً مـن 
الطبقات الشـعبية التـي يمثلها أدهم الشـرقاوي 
فصـوت عبدالحليم وأدائـه الشـجي كان عنصراً 

فاعلاً في عملية الشحن والتعبئة المعنوية.
نفـس  القـرن  مطـرب  مـارس  آخـر  وبتنـوع 
الـدور فـي أغنيات حفظهـا جمهور الخمسـينيات 
والستينيات عن ظهر قلب إذ كان من ينها «ثورتنا 

المصرية، وهي بداية نبوغه في هذا المجال وبستان 
الاشـتراكية ويا بلدنـا لا تنامي ويا أهـلاً بالمعارك 
وحكايـة شـعب وذكريـات» وغيرهـا مـن كنـوز 
وأيقونـات رفقاء الـدرب، عبدالرحمـن الأبنودي 
وكمـال الطويل وبليغ حمدي وأحمد شـفيق كامل 

ومحمد الموجي وصلاح جاهين.
وبتأثيـر الأغنية وفي ظل إشـعاع ثـورة يوليو 
نشـطت السـينما ايضـاً، وكالعـادة احتـل فيهـا 
عبدالحليم حافظ موقع الصدارة فقدم أول افلامه 
مع القدير حسـين ريـاض والفنانة شـادية «لحن 
الوفـاء» ليضـع قدمه على أول سـلم المجـد كممثل 
ثم تعددت نجاحاته بعد ذلك في أعمال سـينمائية 
كبرى مثـل بنات اليوم وأيامنـا الحلوة والخطايا 
ودليلـة والبنـات والصيـف ومعبـودة الجماهير 
الـى ان وصل محطته الأخيرة فـي فيلم «أبي فوق 
الشـجرة» وهو الأطـول عمـراً في شـباك التذاكر 

والأعلى إيرادات بين أفلامه مجتمعة.
يكمن سر شخصية الفتى اليتيم الموعود بالمجد 
والمـرض في ملامحـه المصرية الخالصة وجسـده 
النحيل المثير للتعاطف وصوته الرائق الممسـوح 
بالحزن وحساسيته المفرطة ونشأته البائسة بين 
الملجأ وبيوت العائلة والأشـقاء، كل هذه العوامل 
هـي مؤثرات حليم الإنسـانية التـي بفضلها تربع 
على قلوب الملايين من المحيط إلى الخليج وجعلته 
يعيـش ضعـف عمـره ليظل بيننـا يؤثـر فينا بعد 

رحيله ب36 عاماً.
هكذا يتحدى الفن الحقيقـي ورواده محاولات 
التهميـش والاغتيـال ويخلـد أصحـاب المواهـب 
الاستثنائية في التاريخ الفني رغم أنف المتربصين 
بهم والداعـين إلى زوالهم، ففي النهاية لا يصح إلا 

الصحيح.

لقطة من فيلم «وجدة»

عبدالحليم حافظ

مشهد من عرض «شهرزاد»
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فضائيات

حنان كامل الشيخ ٭

«بيل وسيباستيان» والوعيد القادم..
السلفي أبو إسلام والمفترية منى زكي!

وارضيات 

■ ليس فقط المسلسلات الكرتونية القديمة، هي التي تثير في نفوسنا 
الشجن وترسم الابتسامات على أطراف شفاهنا بل إن للأغاني الخاصة 

بتلك المسلسلات حنين خاص جدا، لا يدركه إلا من عاش تلك المرحلة 
من العمر. وليس فقط عاشها، بل استمر بالتودد ولو سرا، إلى القنوات 

الخاصة بالأطفال، عله يلمح حلقة من «توم وجيري « أو الكابتن ماجد أو 
سالي أو ريمي أو بيل وسيباستيان أو زينة ونحول حتى!

إم بي سي أطفال
■ قبل ثلاثة أيام بلاني الله بلوة لا يعلمها إلا هو! إذ فتحت بالخطأ على 

قناة MBC 3 الخاصة بالأطفال، وكانت فترة الأعمال الكرتونية. وإذ بي 
وجها لوجه أمام حرب من الصراخ والألوان الصارخة والكلام غير المفهوم 

أبدا. جلست فاغرة فاهي أمام حجم العويل والنشاز الصوتي الذي لا يمكن 
التفريق من خلاله، بين الشخصيات! فالكل يصرخ ويهدد وينذر الكل بالقتل 

والدمار والتحطيم.
كمية هائلة من الحقد والكراهية والعنف، يتم تمريرها عبر تلك الأعمال، 

والتي اكتشفت أنها موضة هذه الأيام، بعدما تعمدت مراقبتها ليوم آخر 
بعدها في قنوات مختلفة، مثل التلفزيون الأردني، والفضائية السعودية، 
ومحطة خاصة عراقية نسيت اسمها! المهم، طائرات غريبة الشكل يقودها 

أشخاص غريبو الشكل أيضا، ويتحدثون بكلمات قصيرة وجمل متقاطعة، 
لا يفهم منها شيئا بالنسبة لي أنا التي تابعت الأعمال من منتصفها! 

وبالطبع كميات مهولة من صور التنديد والوعيد القادم. 
حتى الأغنيات الخاصة بتلك الأعمال المخيفة المرعبة، مرعبة هي الأخرى 

بموسيقاها الغرائبية، وكلماتها المشحونة بالشر! يا للأسف، حتى الأطفال 
لم يسلموا من هذا العنف المنتشر بين الأصقاع والطرقات، فيملأ ضفاف 

أحلامهم الصغيرة، ليحولها إلى كابوس يبتلع براءتهم وطهرهم. نحن جيل 
محظوظ جدا بالسندباد البحري، وافتح يا سمسم والفتى ياقوت وقصص 

الشعوب.
تذكرون قصص الشعوب وأولى أغنيات الفنانة أصالة؟ «من كل بلاد 

الدنيا.. من كل بقاع الأرض.. قصص شتى.. تروى حتى.. نعرف أحوال 
الانسان»! كنا نعرف أحوال الإنسان ونعرف كيف يكون انسانا بحق، حين 

يركع تحت أقدام أمه باكيا في «النسر الأبيض»، أو يمد رغيفه الوحيد لقرد 
جائع كما فعل ريمي مع «جوليكور». 

عرفنا أحوال الإنسان في برامج التعلم الخفيفة مثل سمسم والمناهل، التي 
تربينا على أناشيدها الناعمة القصيرة، الداعمة للأخلاق والمحبة والانتماء 

للوطن العربي من المحيط إلى الخليج. أنا شخصيا وكثيرا من الأحيان، حين 
تغلق في وجهي «أحوال الإنسان « في القرن الحادي عشر، أعود بذاكرتي 

إلى القرن العشرين، وأدندن بصوت خفيض، ما غنته صديقتي الرائعة 
إلهام أحمد، في مسلسل سنان: ما أحلى أن نعيش في خير وسلام، ما 

أحلى أن نكون بحب ووئام، لا شر يؤذينا، لا ظلم يؤذينا، والدنيا تبقى تبقى 
آمالا للجميع!

الشيخ والمفترية!
■ وفي جو لا يختلف كثيرا عن الأجواء الكرتونية، ولكن بنكهة كوميدية 
«بتفطس من الضحك» هذه المرة، تراجع الشيخ السلفي أبو إسلام، وعبر 

قناته التي يمتلكها، قناة الأمة الفضائية، عن تصريحاته بخصوص الفنانة 
منى زكي، وذلك بعد أقل من مرور أربع وعشرين ساعة على دعواته عليها 

بالموت، ووصفه إياها بال»مفترية»، لأنها صرحت عن نيتها بتجسيد 
دور راقصة في مسلسل رمضاني، سيبث أيام الشهر الفضيل! وهذا 

التصريح بحد ذاته، كان مثيرا للاستغراب والنفور إن صح التعبير . لأنه 
ليس من الضروري استفزاز من هم متمترسون خلف جدرانهم الإسمنتية، 

للانقضاض على كل من يقول «بخ»، في دولة مثل مصر! فحرب الشيوخ 
والفنانين، الواقفين لبعضهم البعض، بطريقة مضحكة فعلا، وأخبارهم 

التي تتناقلها بسرعة البرق، القنوات والفضائيات والمواقع الإلكترونية، 
صارت شيئا ماسخا، لا يحمل حتى أولى أبجديات القيمة الخبرية.

كأن هذه الحرب السخيفة تطرح نفسها لتبدو شكلا أساسيا من أشكال 
الصراع، والتي غطت على أخبار التجاذبات والمنعطفات السياسية 

والإقتصادية والإجتماعية، التي يعاني منها الشعب المصري، بسبب 
الفضول الذي يتشكل عند المتلقين عادة تجاه الفنانين، لدرجة أثارت غيرة « 

السياسيين الجدد «، وعلمتهم من أين تسرق الكاميرا!

أين رحل الإعلاميون العرب؟
■ إذا من أين تسرق الكاميرا؟ هذا درس بدأ العاملون الجدد في حقل 
الإعلام، من غير الإعلاميين أقصد، يتدربون عليه بحرفية بالغة! وهنا 

لا أستغرب الأمر إن كان العامل ذاك كان يعمل في حقل الفن والسينما 
والدراما، حيث الفنان المحترف يعرف تماما كيف يسرق الكاميرا، بوجود 
فنانين آخرين يشاركونه مشهدا معينا، فيعمد إلى حركة بعينه أو برأسه 

يلفت فيها النظر إليه وحده. الفنانون الذين استحلوا العمل الإعلامي، 
والأخير فيهم وليس آخرهم، هشام سليم، الذي شاهدت له حلقة حوارية 

في برنامجه الجديد «حوار القاهرة» على سكاي نيوز، مثله مثل كثيرين 
سبقوه إلى هذا الحقل، الذي زغلل عيون الفنانين والفنانات، فباتوا 

بين لحظة وضحاها نجوما إعلاميين. مثلهم لم أجد سببا وجيها واحدا 
ينصرف إليه أصحاب المحطات، ليبرروا إزاحة الإعلاميين الحقيقيين 

من الصحافيين والكتاب والمذيعين المدربين من ذوي الخبرات الواسعة، 
والاتجاه المحموم نحو فنانين مبدعين، لكن في أماكنهم المخصصة في 

الإبداع. بالنسبة لي فإن استضافة واحد من هؤلاء الفنانين في أحد 
البرامج الحوارية، وخاصة السياسية منها، أكثر من كاف بالنسبة لدورهم 
في المجتمع. لكن أن يرأسوا ويديروا بأنفسهم تلك البرامج، مع وجود مئات 

البدلاء، وآسف لأنهم أصبحوا بدلاء، فهذا غير منطقي ولا حتى مفهوم، 
إلا من باب الإتكاء على شهرة هؤلاء النجوم، وقواعدهم الجماهيرية، 

وشبابيك تذاكرهم ! 
المشكلة أنه من الحلقة الأولى، يظهر الارتباك على النجوم، خاصة حينما 

يستضيفون كبار السياسيين والإعلاميين والمحللين، فلا يعرفون كيف 
يجارونهم بخطاباتهم وحديثهم المتخصص كليا. 

أمس شاهدت إعلانا في ال MBC يروج للفنانة أروى اليمنية، لتكون 
المضيفة الجديدة لبرنامج « نورت « الشهير، والذي بدأ مع وفاء الكيلاني .
المضحك أن خيارات القناة، كانت محصورة بين أروى ونجلاء بدر، وهند 

صبري! 
والسؤال الذي يطرح نفسه بقوة : أين رحل الإعلاميون العرب ؟ هل يا ترى 

وجدوا لأنفسهم « بزنس « آخر ؟ أتمنى!

٭ كاتبة من الأردن

هل تعيد الأفلام المستقلة والموبايل سينما المقاولات؟
أحمد ماهر: النوعية الجديدة ناتجة من الظروف الاقتصادية الصعبة

أحمد شاكر: مطلوب تخفيض أجور النجوم لمواصلة المشوار
منال سلامة: الأزمات الكبرى تؤثر سلباً على الفن

سامح الصريطي: الأعمال قليلة الانتاج سوف تنتشر بسبب الشباب

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد عاطف:

الظـروف الاقتصاديـة الصعبـة التي تمر 
بها المنطقـة العربية خاصة فـي مصر ودول 
الربيـع العربـي لـذا يخشـى البعـض مـن 
عودة سـينما المقاولات التي كانت سـبباً في 
توقف هذه الصناعة في التسـعينيات وذلك 
لانتشـار ما يسـمى الأفلام المسـتقلة وأفلام 
الموبايل، وأعمال درامية تعتمد على الشباب 

وتخلو من النجوم.
هل تؤثـر الأشـكال الفنية الجديـدة على 
مسـتوى السـينما والدرامـا في المسـتقبل، 
وكيف يتعامل النجوم مع الظواهر الجديدة 

في السينما والمسلسلات.

كيف يسـتفيد الوسـط الفني من انتشار 
الأعمـال الفنية قليلة التكاليف وهل تنتشـر 

أكثر أم ستتوقف.
منال سلامة: أي مشكلة اقتصادية تحدث 
وأي أزمة مثل حرب الخليج في التسعينيات 
تؤثر سـلباً علـى السـينما، والسـينما على 
مر العصور هي للشـباب ولذا تظهر أشـكال 
جديـدة من الأفلام لكنها ليسـت مـن نوعية 
سـينما المقـاولات، واللجوء للشـباب لأنهم 

الأقل سعراً.
تخفيـض  الفنانـين  علـى  شـاكر:  أحمـد 
أجورهـم ليتواجـدوا مـع ظهـور الشـباب، 
وأنـا تنازلت عـن نصف اجري في مسلسـل 
«رجل لهـذا الزمان» للانفـاق على العمل في 

تصويره بأوروبا.
أحمـد ماهـر: الظـروف الحاليـة تفـرض 

شـكل جديد للتعامل الفني ولذا أتوقع ظهور 
أكثر للسينما المسـتقلة قليلة الانتاج وأفلام 
الموبايـل التـي أقيـم لهـا مهرجان فـي مصر 
وهذا نـاتج عن الظـروف الاقتصاديـة التي 

تحكم سوق الفن.
المقبلـة  السـنوات  الصريطـي:  سـامح 
سـتظهر أفلام قليلة التكاليـف ولكنها أعمال 
متقنـة باسـتخدام الشـباب وبذلـك يظهـر 
نجـوم جدد وأعمال فنية يسـتطيع أي منتج 

الصرف عليها وطرح أعمال لها رؤية وفكر.
حوريـة فرغلـي: التطـور سـمة الحيـاة 
وعلـى  يبدعـوا  الشـباب  نتـرك  أن  ولابـد 
الجيـل  إبـداع  توجيـه  الخبـرات  اصحـاب 
الصاعـد للأفضل وعندمـا تتداخل الخبرات 
مع الحيويـة والطاقة نعثر علـى إبداع قوي 
ومؤثـر في المجتمـع وليخرج فـي أي صورة 

لكنهـا لـن تكـون صيغـة مـن صيـغ افـلام 
المقـاولات المزعومـة التـي أضاعـت الانتاج 

السينمائي في الثمانينيات.
المخـرج السـينمائي أحمد ماهـر: الأفلام 
المسـتقلة هـي صيغة جيـدة للسـينما إذا تم 
اسـتغلالها جيـدا بحيث تتضمـن موضوعاً 
مميزا مـع مخـرج له رؤيـة حقيقيـة فتكون 
أشـكالها  وأقـرب  مميـزة  سـينما  النتيجـة 
هـو الانتاج الخاص المسـتقل عـن الكيانات 
الكبرى وبالتالي يدعو ذلك إلى الاتجاه الى 
ممثلين شـباب أجورهـم محـدودة لصناعة 

سينما جديدة جيدة ومتطورة.
النجمة سوسن بدر: أي إبداع فني مطلوب 
بشدة هذه الأيام ولذا علينا إفساح الطريق 
أمـام المواهب الشـابة من أجـل تعبيرها عن 
طموحاتهـا وأحلامها السـينمائية، وهؤلاء 

لـن يسـمحوا بإعـادة أفـلام المقـاولات مـن 
جديد لأنهـم يعلموا ماذا فعلت هذه النوعية 

بصناعة السينما من قبل.
النجم صلاح السعدني: تجارب الشباب 
هي التـي تدفـع السـينما للتطـور، لأن أكار 
هـؤلاء تملأها الحيوية والطاقـة وحب الفن 
وهـذه المواصفـات يمكنهـا أن تنتج سـينما 
جيـدة جـدا ولـو كانـت فـي صـورة انتـاج 
الجمهـور  لكـن  الميزانيـة  محـدود  مسـتقل 
سـوف يشـهد تجارب قيمة للغايـة، المهم أن 
يجـد الشـباب مـا يسـانده ويسـاعده على 
إفراز مواهبه السـينمائية في كافة الأشكال 
أفـلام  فكـرة  وأعجبتنـي  أمامهـم،  المتاحـة 
الموبايـل وتقام لها فـي الخـارج مهرجانات 
كبرى، وفي مصر بدأ الاهتمام بها، وسـنرى 

المزيد من التجارب الجديدة.

منال سلامةأحمد ماهر سامح الصريطيأحمد شاكر

«سنعود بعد قليل» مسلسل سوري 
يرصد حركة نزوح السوريين بلبنان 

بيروت - من ليلى بسام: 
طالما صّـدرت سـوريا مسلسـلات الدرامـا التلفزيونية زادا 
لشـهر رمضـان وأحيانـا لـكل أشـهر السـنة لكـن صانعيهـا لم 
يتوقعـوا يوما أن تصبح سـوريا نفسـها عنوانـا لدراما الواقع 
وأن يتحـول أبناؤهـا الـى مجسـدين لأدوار التراجيديـا علـى 

حقيقتها والتي قد تُنتج قصصا غير خيالية تمتد لمئة عام.
لكن الكاتب السـوري رافي وهبي آثر تناول الأزمة من زاوية 
إنسـانية خاصة تعكس الصمت ومحاولة الوقوف على الحياد 
في المسلسـل السـوري الذي يتم تصويره في لبنان تحت اسم 

«سنعود بعد قليل». 
يصور المسلسـل الذي يقوم ببطولته دريد لحام ومن اخراج 
الليث حجـو حال السـوريين الذين نزحوا عن ديارهم بسـبب 
الازمـة المسـتمرة منـذ عامـين وهم يمنـون النفس بـان العودة 
سـتكون بعد فترة قصيرة لكن كما يقول كاتب المسلسـل الفنان 
رافـي وهبي فان «هذه الاقامة المؤقتة خارج الوطن امتدت يوما 

بعد يوم وشهرا بعد شهر ولم يعودوا حتى الان.»
يرصـد المسلسـل الـذي مـن المقرر عرضـه في شـهر رمضان 
المقبل الوضع السـوري الراهن عبـر عائلة غادر كل افرادها الى 
الاراضي اللبنانية بعضهم بسـبب الازمة التي تعصف بسوريا 
وبعضهم الاخر كان يعيش في لبنان منذ فترة طويلة فيما يبقى 
الاب الذي يقوم بدوره دريد لحام وحده ولكن مرضا عضالا ألم 

به سيدفعه الى ترك منزله واللحاق باولاده.
يقـول الكاتـب رافي وهبي الذي يشـارك في المسلسـل ايضا 
إن العمـل يحكي قصة رجل سـوري أرمل لديه أولاد يعيشـون 
فـي لبنان بعضهم منذ فترة طويلة والبعض الاخر جاء بسـبب 

الازمة التي تعصف بالبلاد منذ عامين.
أضـاف لرويتـرز «أنـا اسـتوحيت الفكـرة من فيلـم ايطالي 
حيث المحور الاساسـي في المسلسـل هو رحلة الاب الذي اسمه 
نجيب إلى أولاده ليكتشف إلى أين أخذتهم الحياة وماذا حصل 
معهـم... وكم تحقق من أحلامهم وكم لـم يتحقق وماذا يفعلون 
الان. عنـده مجموعـة اسـئلة يبحـث عـن الاجابـة عنهـا بهذه 

الرحلة.»
وأكد ان هناك إرتباطا وثيقا بين المسلسـل وبين ما يحدث في 
سـوريا وان جزءا من العمل تدور أحداثه في الشـام «وبالتالي 
نحن على تماس مباشـر مع الشارع مع الشـيء اليومي. عندما 
ننتقـل مـع نجيب إلـى لبنان نسـتطيع أن نـرى إنعكاسـات ما 
يحدث أحيانا بجانبه السياسي وأحيانا بجانبه الإجتماعي.»

ومسلسـل «سـنعود بعد قليل» عبارة عن لافتـة يتم تعليقها 
في الدكاكين لان نجيب كما يقول الكاتب «عنده دكان في الشـام 
القديمة ودائما عندما يتحرك يعلق هذه اللافتة وفجأة أصبحت 
هـي العنوان. أحببت فيها حالة اليقين. دائما عندما نقرأها على 
بـاب محل نجد ان هناك يقينا عند قارئهـا وعند كاتبها او الذي 

قام بتعليقها أنه راجع. حاولت في هذا المسلسل أن أرى إلى أي 
درجة هذا اليقين سيبقى موجودا عن كل الناس.» 

ويشـير وهبي الى ان المسلسل وهو من انتاج شركة كلاكيت 
السـورية كان قد كتب على شـكل خماسـية منذ سنوات وكانت 
الجولة على المحافظات السـورية فقط لكن «المفارقة ان الجولة 
أصبحت أطول وأكبر وشـاقة أكثر بمعنى انها شاقة على الروح 

والجسد.»
وقـال «الزاوية التي نـرى فيها الحدث هي زاويـة الى حد ما 
محايـدة لأن أبطالنا خارج الحدث وبالتالي هـم خارج التأثير 
المباشـر على ما يجـري. هم أناس يـرون ويتأثـرون وينعكس 

على حياتهم الإنسانية أكثر.»
وقد انقسم الفنانون السـوريون في مواقفهم ازاء ما يحدث 
في سوريا منذ بداية الازمة قبل عامين. وتأثرت الدراما السورية 
التـي لاقت رواجـا كبيرا خـلال السـنوات العشـر الاخيرة من 
ناحيـة الكم او النـوع فيما غادر العديد من الفنانين السـوريين 

دمشق وتوزعوا بين لبنان ومصر والامارات العربية.
أضـاف الكاتب الذي إتخذ من لبنان مقرا له مثله مثل العديد 
من الفنانين السـوريين «أبطالي يشـبهوني. غيـر ان هذا البطل 
خـرج مـن البلـد. اتسـاءل مـاذا يفعـل يا تـرى هل لديـه الحق 
بالرجـوع هـل لديه الحـق ان يكون عنـده رأي وموقـف او هو 
خرج من الميدان وبالتالي هو فقد حقه ان يكون فعالا بشـكل او 

باخر.»
ويؤكـد لبنـان انه يسـتضيف الان مليون سـوري ثلثهم من 
المسجلين رسميا كلاجئين فارين من الصراع الذي اودى بحياة 
70 الف شـخص في بلادهم وفقا للامم المتحدة. والباقون عمال 

سوريون وعائلاتهم.
ويقـول الممثل دريد لحـام الذي يقوم بدور الاب إنه يشـتاق 
الـى اولاده السـتة فيأتـي الـى لبنـان ليزورهـم ويسـأل عـن 
احوالهـم «طبعـا لا تغيـب الاحـداث الجاريـة علـى السـاحة 
السـورية عن مضمون أو تفاصيل القصة ويقدم العمل وجهتي 
النظـر بموضـوع الاحـداث وجهتـي النظـر المتصارعتـين على 

الساحة السورية.»
ويقـول دريد لحـام في مركـز التصوير في بيـروت لرويترز 
«نحـن نقـدم فـي المسلسـل كل وجهات النظـر. نحن مـع الرأي 
والرأي الآخر وليس على الطريقة الامريكية إذا انت لست معي 
يعنـي ضدي. لا نحن لا نفهم هكذا. نفهـم الحرية والديمقراطية 
انـك انـت تسـمع رأي وتسـمع راي آخـر وتقاطعهم مـع بعض 
وتصـل في هذه الحالة الى الحقيقـة وليس مخنا مقفول عن أي 

رأي آخر.»
ويضـم المسلسـل بالاضافـة الـى دريد لحـام كلا من باسـل 
خياط وقصي خولي وعابد فهد وسـلافة معمار وكندة علوش. 
ويشـارك ممثلون لبنانيون في هذا المسلسل منهم تقلا شمعون 

وبيار داغر وطلال الجردي وغيرهم. 

افتتاح الدورة الثانية لمهرجان الأقصر 
للسينما الإفريقية بجنوب مصر 

هيو جاكمان يطل في «6 سنوات»

■ الأقصر (مصر) - (رويترز) - بدأت اليوم الاثنين 
الـدورة الثانيـة لمهرجـان الأقصـر للسـينما الإفريقية 
بافتتاح غير تقليدي شـمل جولة في نهـر النيل انتهت 
بتوجـه ضيـوف المهرجـان إلـى معبـد الكرنـك حيـث 
اسـتقبلتهم على أنغام الموسـيقى أقنعـة تمثل  وجوها 
إفريقيـة بـارزة مثـل زعيـم جنـوب أفريقيا نيلسـون 
مانديلا والرئيس المصري الأسـبق جمـال عبد الناصر 

وأم كلثوم.
وفـي حفـل الافتتـاح بقصر 
ثقافـة الأقصـر قال عزت سـعد 
محافـظ الأقصـر إن للمهرجان 
الثقافـي  التفاعـل  فـي  دورا 
وعمقهـا  مصـر  بـين  والفنـي 
الأقصـر  إن  قائـلا  الإفريقـي 
«بوابـة مصـر علـى إفريقيا... 
علـى  إفريقيـا  بوابـة  ومصـر 

العالم.»
المهرجـان  رئيـس  وقـال 
سـيد فـؤاد إن المهرجـان «أحد 
ينايـر»   25 ثـورة  إبداعـات 
التـي نجحت في خلع الرئيس 
حسـني  السـابق  المصـري 
احتجاجـات  بعـد  مبـارك 

واسعة استمرت 18 يوما.
وأضـاف أن مصـر تشـهد 
«أمواجا عاتية تلطم السينما 
وإن  والهويـة..  والثقافـة 
مصـر القويـة سـتخرج مـن 
أزمتهـا» ربما في إشـارة إلى 
محـاولات للتضييـق على ما 
يـراه مراقبـون تضييقا على 

حرية الرأي والفنون.
وعـرض في الافتتـاح فيلم (سـاحرة الحرب) الذي 
كان مرشحا لجائزة الأوسكار لأفضل فيلم أجنبي وهو 

من إنتاج الكونجو الديمقراطية وكندا.
ويقـام المهرجان سـنويا في مدينة الأقصـر الواقعة 
علـى بعـد نحـو 690 كيلومتـرا جنوبي القاهـرة وتعد 
متحفـا مفتوحـا وتضـم كثيرا مـن كنوز مصـر الأثرية 

الفرعونية.
ويتنافـس فـي الـدورة الجديـدة 18 فيلمـا روائيـا 
طويلا من 17 دولة إفريقية أما مسابقة الأفلام الروائية 

القصيرة والتسجيلية فيتنافس فيها 30 فيلما.

واسـتحدث المهرجـان جائزة (الشـهيد الحسـيني 
أبو ضيـف لأفـلام الحريات والثـورات) وتشـارك في 
هذه المسـابقة سـبعة أفلام عربية وأجنبية من النمسا 

وإيطاليا واليمن والمغرب وتونس ومصر.
وأبو ضيف صحفي مصري قتل في ديسـمبر كانون 
الأول وهـو يؤدي عمله بالقرب مـن القصر الجمهوري 
الذي شهد محيطه اشـتباكات بين مؤيدين ومعارضين 
للرئيـس المنتمـي لجماعـة الإخـوان المسـلمين محمـد 
مرسـي فـي نوفمبـر تشـرين 

الثاني 2012.
وأهـدى المهرجـان دورتـه 
الجديـدة إلـى اسـمي كل مـن 
شـريعة  الطاهـر  التونسـي 
مؤسـس   (2010-1927)
قرطـاج  أيـام  مهرجـان 
 1966 عـام  السـينمائية 
عاطـف  المصـري  والمخـرج 
الـذي   (1995-1947) الطيـب 
منهـا  بـارزة  أفلامـا  أخـرج 
و(الحب  الأتوبيـس)  (سـواق 
فوق هضبة الهرم) و(الهروب) 

و(البريء).
وتنظـم المهرجـان مؤسسـة 
شـباب الفنانين المستقلين وهي 
غيـر ربحيـة وتعمـل فـي مجال 
الفنون والثقافة منذ عام 2006.

ورشـة  المهرجـان  وينظـم 
(صناعـة الفيلـم) التي يشـرف 
عليهـا المخـرج الإثيوبـي البارز 
هايلـي جريمـا بمشـاركة ثلاثـة 
أفارقة هم المخرجـان الإفريقيان 
أمبيسا جير برهي وأندرو ميلينجتون ومدير التصوير 
برادفورد يانج ويستفيد من الورشة نحو 30 من شباب 
السـينمائيين من مصر والـدول الإفريقية وسـتعرض 

الأعمال التي سينجزونها في ختام المهرجان.
وينظـم المهرجـان أيضـا ورشـة للرسـوم المتحركة 
تسـتضيفها كليـة الفنون الجميلـة بالأقصـر للتدريب 
على تقنيات الرسـوم المتحركة ويسـتفيد منها نحو 20 
من الشـباب مـن ليبيا وتنزانيـا وجزر القمـر ورواندا 
المتحركـة  الرسـوم  أسـتاذ  الورشـة  ويديـر  ومصـر. 
بجامعـة المنيا المصرية محمد غزالة وهو الذي أصدر له 

المهرجان كتاب (سينما التحريك في إفريقيا).

■ لـوس أنجلس - (يو بي اي) تبين ان أول عمل 
للنجم الأسترالي هيو جاكمان بعد دور البطولة في 
فيلـم «البؤسـاء»، سـيكون فيلم «6 سـنوات» الذي 

تطلقه استوديوهات «باراماونت».
وأفادت صحيفة «هوليـوود ريبورتر» الأميركية 
ان جاكمـان سـيطل في فيلـم «6 سـنوات» المقتبس 
عن رواية تحمل الاسم عينه وهي من تأليف هارلان 

كوبن.
وذكرت ان «باراماونت» تطور المشـروع الذي لم 

يحصل بعد على مؤلف للسيناريو أو مخرج.
وتتركـز القصة حول شـخص يدعى جاك فيشـر 
يشـهد علـى زواج حبيبته «ناتالي» بشـخص آخر، 
وبعـد مـرور 6 سـنوات يقـرأ خبـر وفاة الـزوج في 
الجريـدة فيصمـم على حضـور دفنه أملاً فـي رؤية 
حبيبتـه فيجـد ان الأرملـة ليسـت «ناتالـي» التـي 

يعرفها ما يثير تساؤلات عدة.
يشـار إلـى ان الروايـة تنشـر فـي أميـركا اليوم 

هيو جاكمانالثلاثاء.
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مشروع قانون امام مجلس الشيوخ
لتفادي إشهار إفلاس الخزانة الامريكية

■ واشـنطن - د ب أ: وافقـت أغلبيـة أعضـاء مجلس الشـيوخ الأمريكي 
فـي تصويـت إجرائي على مشـروع قانـون لتفادي إشـهار إفـلاس الخزانة 
الأمريكية الأسـبوع المقبل وهو القانون الذي ينهي المزيد من المناقشات حول 

مشروع الميزانية وهو ما يفتح الباب أمام التصويت عليها اليوم الثلاثاء .
جـاءت الموافقة مسـاء الإثنـين بأغلبية 63 مقابـل 35 عضوا بعـد انضمام 
عشـرة أعضاء من الأقليـة الجمهورية إلى الأغلبيـة الديمقراطية في المجلس 
وهـو ما يمهد الطريق أمـام إقرار قانـون الميزانية عند طرحـه للتصويت في 

مجلس الشيوخ.
وذكر موقع بولتيكو الإخبـاري الأمريكي أنه بمجرد إقرار قانون الميزانية 
فـي مجلس الشـيوخ سـيتم طرحه على مجلـس النواب يـوم الخميس على 
أقصى تقدير. وبعد ذلـك يحال إلى الرئيس الأمريكي باراك أوباما للتصديق 

عليه.
يذكر أن القانون الجديد يضمـن ميزانية مؤقتة قصيرة الأجل حتى نهاية 
العام المالي الحالي في 30 أيلول/سبتمبر المقبل. وبدون إقرار القانون قبل 27 

آذار/مارس الحالي فإن الحكومة الأمريكية لن تجد ما تمول به التزاماتها.
فـي الوقـت نفسـه فـإن القانـون الجديـد يبقـي علـى حزمـة تخفيضات 
الإنفـاق البالغـة قيمتها 85 مليار دولار خلال العـام المالي الحالي. كانت هذه 
التخفيضـات قد دخلت حيز التطبيق أول آذار/مـارس الماضي رغم معارضة 

الرئيس باراك أوباما لذلك.

سيتي بانك الأميركي سيدفع
 730 مليون دولار تعويضات 

لمستثمرين اتهموه بتضليلهم
■ نيويـورك - يـو بـي اي: وافـق مصـرف سـيتي بانـك الأميركي علـى دفع 
تعويضات قدرها 730 مليون دولار، لمجموعة من المستثمرين اتهموه بتضليلهم.

وأعلن المصرف في بيان أمس الاول أنه وافق على دفع تعويضات لمسـتثمرين 
اتهمـوه بتضليلهم، غير أنه نفى الاتهامات، مؤكداً موافقته على دفع التعويضات 
للانتهـاء من الدعوى. وأضاف أن «هذه التسـوية هي خطـوة كبيرة باتجاه حل 

الدعاوى التي نواجهها، والناجمة عن الأزمة المالية».
وكان المستثمرون قالوا إن المصرف قدّم بيانات مضللة، وأغفل عن ذكر بعض 

المعلومات، حول بيع سندات وأسهم بين عامي 2006 و2008.
ويذكر أن التسوية المقترحة، في الدعوى التي رفعت منذ 4 أعوام، ستراجعها 

القاضية، سيدني ستاين، من المحكمة الفديرالية في مانهاتن.

استطلاع يظهر تزايد ثقة صناديق عالمية 
في نمو الولايات المتحدة واليابان

■ لندن - رويترز: أظهر اسـتطلاع شمل مديري صناديق امس الثلاثاء تزايد 
ثقة مسـتثمرين عالميين بشأن مستقبل الاقتصاد والشركات في الولايات المتحدة 

واليابان بينما تدهورت توقعاتهم المتعلقة بالنمو في الصين.
وكشـف الاستطلاع الشهري الذي يجريه بنك أوف أمريكا ميريل لينش إن 57 
في المئة من المسـتثمرين يزيدون الآن الوزن النسـبي للأسـهم في استثماراتهم، 
وهي أعلى نسبة من نوعها فيما يزيد عن عامين. وتظهر قراءة المؤشر الفارق بين 

زيادة وتخفيض مراكز الوزن النسبي.
وزاد 14 في المئة من هؤلاء المسـتثمرين الوزن النسـبي للأسـهم الأمريكية في 
اسـتثماراتهم وهي أعلى نسـبة منذ يوليو تموز. وكان معظـم مديري الصناديق 

يرفعون الوزن النسبي للأسهم اليابانية في استثماراتهم منذ 2007.
وأظهر الاسـتطلاع الذي شارك فيه 254 مسـتثمرا بأصول مجمعة قيمتها 691 
مليار دولار أن 53 في المئة من المسـتثمرين خفضوا الوزن النسـبي للسـندات في 

استثماراتهم لترتفع النسبة من 47 في المئة في فبراير شباط.
وقـال جون بلتون خبير الاسـتثمارات الأوروبية لدى بنك أوف أمريكا ميريل 
لينش «تنامت حالة التفاؤل كثيرا ...الآفاق المتعلقة بأرباح الشـركات والسيولة 
الوفيـرة تجعل المسـتثمرين متفائلـين إزاء المنطقـة. تتجه اسـتثمارات الأصول 

صوب الولايات المتحدة واليابان.»
وأضـاف «هنـاك تراجـع فـي التوقعـات المتعلقة بالنمـو في الصـين. تجددت 
الأزمة في أوروبا لتشـكل أكبر خطر غير جوهري للمرة الأولى منذ آب/أغسطس 

.«2012

مجموعة المصارف العالمية الكبرى
تندد بخطة انقاذ قبرص وتعتبرها سيئة

■ واشـنطن - ا ف ب: اعتبر معهد المالية الدولية، وهو تجمع يضم المصارف 
العالميـة الكبرى، امس الثلاثاء ان خطة انقاذ قبرص التي ابرمت السـبت سـيئة 

وتقوض النظام المصرفي في الاتحاد الاوروبي.
وقـال هانغ تران مسـاعد اول مدير عـام المعهد في محادثـة هاتفية مع فرانس 
برس «من المؤسـف جدا» ان تكون الاطراف التي تقف وراء هذه الخطة «خرجت 
بقرار سيء». واضاف تران ان قادة الاتحاد الاوروبي ومنطقة اليورو وصندوق 
النقـد الدولـي «وضعوا سـابقة خطيـرة للغاية» عندما مسـوا «بحرمـة الودائع 

المصرفية المضمونة» و»يبدو ان السوء قد وقع».
وكان المسـؤول فـي معهـد المالية الدولية يشـير الـى الاتفاق الـذي ابرم يوم 
الجمعة الماضي بين منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي ونيقوسـيا حول خطة 
انقـاذ قدرها الاجمالي عشـرة مليارات يـورو لقبرص مقابـل عمليات تخصيص 
وزيادة الضريبة على الشـركات ورسـم اسـتثنائي علـى الودائـع المصرفية في 

الجزيرة وهو ما يفترض ان يجمع 5.8 مليارات يورو.
واعتبـر تـران ان «ذلك يقـوض مصداقية» نمـوذج ضمان الودائـع الاوروبي 
و»سـيجعل من الصعب في المسـتقبل اسـتخدام» هـذا النوع مـن الحماية للعمل 

على «استقرار الوضع بعد حالة هلع او ازمة مصرفية».

■ القاهــرة - رويترز: وافق مســاهمو 
شــركة أوراســكوم للاتصالات والإعلام 
المصريــة علــى توزيعــات نقدية ســخية 
وذلك قبل إقرار مشــروع قانــون يقضي 
بفــرض ضرائب علــى توزيعــات الأرباح 

بالبورصة.
إن  الثلاثــاء  امــس  الشــركة  وقالــت 
جنيــه   0.26 توزيــع  أقــروا  المســاهمين 
للســهم عن أرباح الشــركة منذ تأسيسها 
وحتــى 2012. وبلــغ صافــي الربــح غير 
المجمع للشركة منذ تأسيسها في تشرين 
الثاني/نوفمبــر 2011 وحتــى 31 كانون 
الأول/ديسمبر الماضي 6.307 مليار جنيه 

(929 مليون دولار).
أوراســكوم للاتصالات ناتجة  وأرباح 

عــن بيــع 29 بالمئــة مــن أســهم موبينيل 
المصريــة إلى شــركة فرانــس تليكوم في 
أيار/مايــو الماضي بســعر 202.50 جنيه 
للســهم. ووزعــت الشــركة حينهــا 1.05 
جنيه للسهم على المساهمين باجمالي 5.5 

مليار جنيه.
وبموافقــة مســاهمي الشــركة امــس 
الاول على توزيع نحو 0.26 جنيه للســهم 
تكــون أوراســكوم للاتصــالات تخلصت 
تقريبــا من الســيولة الموجــودة لديها في 
ظل عدم ســعيها للتوســع محليا وســط 
الاضطرابــات التي تعيشــها أكبر البلدان 

العربية سكانا.
ولــم تذكر الشــركة امــس الثلاثاء في 
إلــى البورصــة المصريــة موعــد  بيانهــا 

توزيــع الأرباح أو موعــد انتقال الحق في 
التوزيع.

وقال محسن عادل من بايونيرز لإدارة 
صناديق الاســتثمار «الشركة ليس لديها 
بديل اســتثماري لاستغلال السيولة ولذا 
فضلت توزيع أرباح على المســاهمين قبل 

فرض ضرائب على توزيعات الأرباح.»
كانــت الحكومة المصريــة أقرت فرض 
ضريبة على توزيعات الأرباح للشــركات 
المقيدة في البورصة لكن مجلس الشورى 

يدرس القانون ولم يقره بعد.
وقــال عادل «قــرار توزيــع الأرباح هو 
الأفضــل للشــركة فــي الوقــت الحالــي 
خاصة وانها تمتلك القدرة على الحصول 
علــى بدائل تمويلية في حالــة التفكير في 

التوسع مستقبليا.»
وتعانــي مصر من اضطراب سياســي 
منــذ عامــين وهــو مــا أدى إلــى عــزوف 
السياح والمستثمرين الأجانب واستنزاف 
احتياطياتها من النقــد الأجنبي. وهبطت 
الإحتياطيات إلى مستوى حرج بلغ 13.5 
مليــار دولار في نهاية شــباط/فبراير من 
36 مليــارا قبــل الانتفاضة التــي أطاحت 

بحسني مبارك في 2011.
وسيســتفيد قطب الاتصالات المصري 
نجيــب ســاويرس رئيــس مجلــس إدارة 
الشــركة مــن توزيعــات الأربــاح إذ يملك 
او.تي.أم.تــي  بشــركة  كبيــرة  حصــة 
اكويزيشن المالكة لنحو 51.7 بالمئة لأسهم 

أوراسكوم للاتصالات.

وتبلغ القيمة الاسمية لسهم أوراسكوم 
للاتصالات 0.42 جنيــه بينما كان يجري 
تداول السهم في البورصة قبل ظهر امس 
عند 0.78 جنيه. وقفز السهم 24 بالمئة منذ 
بداية الشهر الجاري وحتى نهاية جلسة 

أمس الاول.
وقال إبراهيم النمر من نعيم للوســاطة 
فــي الاوراق الماليــة «الســهم وصــل إلى 
أعلى مستوياته عند 0.80-0.83 جنيه. لا 
أعتقد ان لديه القدرة لكسر هذا المستوى. 
حتــى  أخــرى  مــرة  التراجــع  ســيعاود 

مستوى 0.75 جنيه.
وتملك أوراســكوم للاتصــالات حاليا 
خمســة بالمئة من أســهم موبينيــل بينما 

تحوز فرانس تليكوم نحو 94 بالمئة.

توزيعات سخية لاوراسكوم المصرية للاتصالات
للتخلص من سيولة فائضة لن تخصصها للتوسع

■ القاهـرة - رويترز: وافق مجلس 
الشـورى المصري امس الثلاثاء بشكل 
نهائي على مشروع قانون يتيح إصدار 
السـندات الإسـلامية (الصكوك) لأول 
مرة في البلاد لكن الموافقة جاءت دون 

عرض مشروع القانون على الأزهر.
وتمـت الموافقـة برفـع الأيـدي وقال 
«أعلـن  المجلـس  رئيـس  فهمـي  أحمـد 
الموافقة النهائية على مشـروع القانون 
الجمهوريـة  رئيـس  للسـيد  ويرسـل 
لإصداره.» وأجرى فهمي تصويتا على 
إحالة مشـروع القانون إلـى هيئة كبار 
العلمـاء التابعة للأزهـر لمراجعته لكن 

الاقتراح لم ينل الأغلبية.
وينص الدسـتور المصـري على أخذ 
رأي هيئـة علمـاء الأزهر في الشـؤون 

الخاصة بالشريعة الإسلامية.

وتعيـش مصـر منـذ كانـون الأول/
ديسـمبر جـدلا واسـعا بسـبب مسـاع 
للصكـوك  قانـون  مشـروع  لوضـع 
السـيادية أثارت جميعهـا مخاوف من 
احتمـال بيع أصول مملوكـة للدولة في 
حالـة عجزهـا عـن سـداد مسـتحقات 

حملة الصكوك.
الأول  كانـون  فـي  الأزهـر  ورفـض 
أرسـلتها  الصكـوك  لقانـون  مسـودة 
إليـه الحكومة معتبرا أنهـا تتيح تمليك 
أصول الدولـة لحملة الصكوك في حال 
التعسـر وأنها تتيح للأجانب الاكتتاب 

بلا سقف في الأصول السيادية.
ولتهدئة المخاوف قالت الحكومة إنها 
لن تستخدم أصولا تمس الأمن القومي 
بتعديـل  وتعهـدت  السـويس  كقنـاة 
المسـودة تبعـا لملاحظات الأزهـر. لكن 

حسـن الشافعي ممثل هيئة كبار علماء 
فـي  الشـورى  مجلـس  طالـب  الأزهـر 
جلسة لمناقشـة مشروع القانون المعدل 
الأسـبوع الماضي بعرض المسودة على 
الأزهر مجددا للتأكـد من أن ملاحظاته 
السـابقة أخـذت فـي الاعتبـار ولم يتم 
ذلك. ولم يتسـن الحصـول على تعليق 

فوري من الأزهر.
وتحتـاج مصـر للتحرك سـريعا في 
إصـدار صكـوك سـيادية لتمويل عجز 
مشـروعات  وإنشـاء  متفاقـم  موازنـة 
تخفـف الغضـب الشـعبي المتأجج منذ 
ثـورة يناير كانـون الثانـي 2011 التي 

أطاحت بالرئيس حسني مبارك.
وقدر المرسـي السـيد حجازي وزير 
الماليـة أن الصكوك سـتدر علـى البلاد 

عشرة مليارات دولار سنويا. 

مجلس الشورى المصري يوافق على مشروع 
قانون الصكوك دون عرضه على الأزهر

صندوق النقد: اعتماد ليبيا على النفط
والوظائف الحكومية سيدوم لسنوات طويلة

■ واشــنطن - رويترز: قال صنــدوق النقد الدولي إن 
اعتمــاد ليبيا على صناعة النفط وقطاع عام ضخم لتوفير 
فرص العمل سيستمر لسنوات حتى مع قيام البلد بإعادة 

البناء في ظل مناخ ديمقراطي.
كان الزعيــم الســابق معمــر القذافــي قد وطــد أركان 
حكمه عن طريق إيرادات تصدير النفط وإتاحة الوظائف. 
وخلص تقريــر للصندوق إلى أن القوى العاملة في البلاد 

مازالت شديدة الاعتماد على هذين العنصرين.
وقــال التقريــر «إلــى أن تســتطيع ليبيــا توفير فرص 
العمل فــي القطــاع الخاص فإنها ســتعجز عــن معالجة 
أحد الأســباب الجوهرية للثورة «. وأضاف أن دفع أجور 
الموظفين الحكوميين في ظل تذبذب إيرادات النفط يشكل 
مشــكلة ملحــة لكن التضخــم اســتقر بالمقارنة مــع فترة 

الصراع.
ونجحت ليبيا في العودة بإنتاج النفط إلى مســتويات 

ما قبل الحرب تقريبا حسبما ذكر التقرير الذي اعتبر ذلك 
أحد العوامل الرئيسية لتحقيق الاستقرار.

وبحســب واضعــي التقرير فــإن الإنفاق علــى الأجور 
الحكوميــة المرتفعــة ودعــم أســعار الغذاء ينطــوي على 
مشــاكل هيكليــة ينبغــي معالجتهــا». وأوصــت البعثــة 
بإجــراءات للحد مــن الإنفــاق الحالي ولاســيما احتواء 
زيــادات الأجــور وعــدد موظفي القطــاع العام وترشــيد 

الدعم.
وقــال الصندوق إن أمــام ليبيا الكثيــر لتطوير المجتمع 
المدنــي وحكم القانون بعــد عقود من الاســتبداد وهو ما 
سيشــجع القطاع الخاص. وقال ايضا «تظهر المؤشــرات 

الدولية صعوبة مناخ الأعمال وضعف البنية التحتية.»
لكــن التحول إلــى اقتصــاد أكثــر توازنا سيســتغرق 
ســنوات في ظل هيمنة النفط وأنواع الوقود الأخرى على 

98 بالمئة من صادرات البلاد. 

■ القاهـرة - رويترز: سـتحظى مصر بفرصة 
للحصـول على قرض مـن صندوق النقـد الدولي 
للمسـاعدة في معالجة أزمـات العملـة والميزانية 
الراهنـة فـور اجـراء الانتخابـات البرلمانية لكن 

المشكلة هي أن أحدا لا يعرف متى سيكون ذلك.
مصـر  بـين  الاجتماعـات  اسـتئناف  وبعـد 
والصندوق هذا الأسـبوع بعدما توقفت لشـهرين 
يدفـع كل طرف في اتجاه مختلف مـن أجل اتخاذ 

اجراء عاجل.
فحكومة الرئيس محمد مرسـي تريد الحصول 
على قرض كامل بقيمـة 4.8 مليار دولار وفقا لما تم 
الاتفـاق عليه من حيـث المبدأ في نوفمبر تشـرين 
الثاني الماضي ولكن اسـتنادا إلى برنامج إصلاح 
أخف وطأة مـن الخطة الأصليـة «وذلك في ضوء 
اعتبارات الحفاظ على معدلات النمو والتشـغيل 

وحماية الطبقات الفقيرة» وفقا لبيان الحكومة.
الشـرق  شـؤون  مديـر  أحمـد  مسـعود  أن  إلا 
الأوسـط وآسيا الوسـطى بالصندوق لم يتحدث 
سـوى عن «دعم مالـي محتمل» بعـد اجتماعه مع 

الحكومة والبنك المركزي في القاهرة يوم الأحد.
وكذلـك يتطلـع الصنـدوق لإصلاحـات قويـة 
لمعالجة مشـكلات مثـل دعم الطاقة الذي يسـحب 
مبالـغ ضخمـة مـن موازنـة الدولة. وقالـت وفاء 
عمرو المتحدثة باسـم الصندوق الأسبوع الماضي 
«ينبغـي لمصر اتخـاذ اجـراءات جريئـة وطموح 
للتصـدي لتحدياتهـا الاقتصاديـة والماليـة دون 

مزيد من التأخير.»
ومـن المرجح أن تشـمل مثـل هذه الاجـراءات 
زيـادات ضريبية وتخفيضـات للدعم من شـأنها 
دفـع أسـعار الوقود للارتفـاع وهي اجـراءات لن 
تلقـى قبـولا لـدى شـعب يعانـي بسـبب تراجـع 
اقتصادي مسـتمر منذ ثورة عـام 2011 ناهيك عن 

أن يتم اتخاذها قبل الانتخابات.
وقـال جيـاس جوكينت كبيـر الاقتصاديين في 
في بنـك أبوظبي الوطني «سـيريد صندوق النقد 
الدولـي أن يـرى اجـراءات لكبـح عجـز الموازنة 

قبل الاتفـاق على حزمة مسـاعدات لكن الحكومة 
قـد تحجم عن تنفيذها قبـل الانتخابات. التوصل 

لاتفاق في وقت قريب يبدو مستبعدا.»
واضطـرت القاهـرة بالفعـل إلى طلـب تأجيل 
قرض الصندوق في ديسـمبر كانون الأول بسبب 
أعمال عنف في الشـارع وثارت مشكلات منذ ذلك 

الحين لشكاوى مختلفة.
وفي مثـل هذه الأجواء المضطربة سـيكون من 
الأفضـل أن يعـرف الجميـع موعد انعقـاد مجلس 
النواب الجديد. ودعا مرسـي الشهر الماضي لبدء 
الانتخابـات يـوم 22 نيسـان/ابريل، لكن محكمة 

ألغت قراره بسبب مخالفات إجرائية.
التحـول  مـن  الحرجـة  المرحلـة  هـذه  وفـي 
الديمقراطـي لا يوجـد بمصر مجلـس للنواب منذ 
تسـعة أشهر ولا يعرف أحد - بدءا من مرسي إلى 
أصغـر موظفـي الدولـة- موعد انتخـاب مجلس 
جديد. وقـال أوليفر كوليمان المحلل في مؤسسـة 
مابلكروفت لاستشـارات المخاطر «مـن المرجح أن 
يكون الاضطراب السياسي أكبر مخاوف مسؤولي 
صنـدوق النقـد.» وأضـاف «السـلطة القضائيـة 
أظهرت اسـتعدادا كبيـرا لإبطال قـرارات حكومة 
مرسـي وقد تلقى اجراءات الاصـلاح الاقتصادي 
المثيـرة للجـدل المصير نفسـه دون وجـود برلمان 

مفوض معترف به على نطاق واسع.»
ولكن احتياجـات مصر ملحة. وفـي برنامجها 
الذي قدمته للصنـدوق تتوقع الحكومة عجزا في 
الموازنة بنسـبة 12.3 بالمئة من الناتج الاقتصادي 
المصري فـي عام حتى حزيران/يونيـو ما لم تنفذ 

إصلاحات عاجلة.
واضطـرت البرتغال الأغنى والأكثر اسـتقرارا 
من مصر والتي أرسـت الديمقراطيـة قبل 40 عاما 
لقبـول خطـة انقـاذ مـن صنـدوق النقـد الدولـي 
والاتحـاد الأوروبـي فـي 2011 بعـد أن بلـغ عجز 

الموازنة عشرة بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي.
ويتراجع الجنيه المصري باطراد هو الآخر على 
الرغم من أن البنك المركـزي الذي أنفق نحو ثلثي 

احتياطيات النقد الأجنبي المتبقية من عهد مبارك 
في محاولـة لدعم الجنيـه يقنن بشـدة المعروض 
مـن الـدولار. ويعطـل ذلـك العديد من الشـركات 
الصغيرة ومتوسـطة الحجم التـي تضطر للجوء 
إلى السـوق السوداء حيث يمكن لأسعار الصرف 

غير المواتية أن تقضي على أرباحها.
وفي الشـوارع اصطفت السـيارات في طوابير 
للحصول على السـولار وأنواع الوقود الرخيصة 
الأخـرى غيـر المتوفـرة ويتنامى الغضب بسـبب 
التضخم الذي ارتفع إلى معدل سنوي نسبته 8.2 
بالمئة فـي فبراير شـباط من 6.3 بالمئة في الشـهر 
السـابق وهو ما يحد من مستويات المعيشة أفراد 
الشعب الذين يواجهون صعوبات في كسب قوت 

يومهم.
ويخلـق ذلـك شـعورا بالعجـز بـين المواطنين 
العاديـين حيـال الإصلاحـات التـي قـد يأتـي بها 

قرض الصندوق.
ويقـول محمد شـعبان (37 عاما) وهو سـائق 
«ارتفـع ثمـن كل شـيء وإذا رفعـوا الدعـم مـاذا 
سـيحدث؟ ... لا نريد القرض لكن في نفس الوقت 

لا أعتقد أن البلاد يمكنها أن تمضي بدونه.»
وشـعبان الذي يعمل سائقا للسياح والعاملين 
الأجانـب فـي البـلاد لديـه الكثير الـذي يمكن أن 
يخسـره. وتشـير التوقعـات إلـى أن البنزين 90 
أوكتـين المسـتخدم علـى نطـاق واسـع سـيرتفع 
سـعره إلى 5.71 جنيه مصـري (0.85 دولار) للتر 
مـن 1.75 جنيـه إذا ما رفع الدعم عنـه في حين قد 
يزيد سعر السولار إلى 5.21 جنيه من 1.10 جنيه 

حاليا.
ووعـدت الحكومـة بتوفير كميـات محددة من 
الوقود المدعوم لبعض السائقين باستخدام نظام 
بطاقـات ذكية يبـدأ العمل بـه اعتبارا مـن يوليو 
تموز المقبل لكن الخطة لا تشـمل سـيارة شـعبان 

ذات سعة المحرك الكبيرة.
وقالت الحكومـة امس إنها تعتـزم كذلك البدء 
فـي ترشـيد الدعم علـى الخبز وهو إجـراء يمس 

الفقراء بدرجة كبيرة.
وتنفـي الحكومـة وجـود علاقـة بـين اجـراء 
قـرض  اتفـاق  وابـرام  البرلمانيـة  الانتخابـات 
الصنـدوق. وقال عـلاء الحديدي المتحدث باسـم 
الحكومة بعد زيارة قام بها مسؤول من الصندوق 
لمصـر يـوم الأحد الماضـي إن كل المناقشـات كانت 
تتعلق بالدعم المالي لمصر أو بالقرض الذي تتطلع 
مصر للحصول عليه من الصندوق مشيرا إلى عدم 

وجود صلة بين القرض والانتخابات البرلمانية.
والولايـات  الصنـدوق  مـن  مسـؤولين  أن  إلا 
المتحدة أكبر مسـاهم فيه يؤكدون باستمرار على 
أن الإصلاحـات يجـب أن تحظـى بتأييـد داخلي 
أو علـى الأقل توافـق بين الأطياف السياسـية في 
مصـر. لكن التوافـق يبدو بعيد المنـال. فقد قررت 
عدة أحزاب سياسـية بالفعل مقاطعة الانتخابات 
وسـط سلسـلة من الخلافـات منها خلافـات على 
قانون الانتخابات وعلى الدسـتور الذي وضعته 
لجنـة يهيمـن عليهـا التيار الإسـلامي ومرسـوم 
أصدره مرسي العام الماضي ليمنح نفسه سلطات 

كبيرة بشكل مؤقت.
وفيما يشير إلى الانقسام في الحياة السياسية 
في مصر قال الحديدي إن البرنامج الاقتصادي تم 
ارساله للأحزاب السياسية «التي يرفض بعضها 

أي شيء تعرضه الحكومة.»
وتحـدث الحديدي عـن اجـراء محادثات على 
مسـتوى الخبـراء تسـتمر بـين أسـبوع وثلاثـة 
أسـابيع لكـن لم يتحـدد بعـد أي موعد لبـدء تلك 
المحادثـات. ولـم يخـض مسـعود أحمد مسـؤول 
الصنـدوق في تفاصيـل بعد اجتماعـه مع رئيس 
الـوزراء هشـام قنديـل ومحافـظ البنـك المركزي 
هشـام رامـز. وقال أحمـد «اتفقنا على أن تسـتمر 
محادثاتنـا بجـد خـلال الأسـابيع المقبلـة بهـدف 
التوصل لاتفاق بشـأن مساعدة مالية محتملة من 

الصندوق.»
كابيتـال  مـن  جاكسـون  وليـام  وأشـار 
ايكونوميكـس فـي لندن إلـى أن الصنـدوق يرى 

فيمـا يبـدو أن التوصل لاتفاق سيسـتغرق بعض 
الوقت. وقال «ربمـا يعكس ذلك صعوبة تنفيذ أي 
اصلاحـات فـي ظل اضطـراب الوضع السياسـي 

وبدون اجراء انتخابات.»
وعرض صندوق النقد تقديم قرض مؤقت لمصر 
إلا أن القاهرة رفضت الفكرة مع سـعيها للحصول 

على قرض كامل في مقابل برنامج اصلاح كامل.
لكـن القاهرة قد تضطـر للرضـوخ بعد تقلص 
احتياطيات النقد الأجنبي من 36 مليار دولار قبل 
الثـورة إلـى 13.5 مليار دولار فحسـب فـي نهاية 

الشهر الماضي.
وقـال جاكسـون «إذا حدث تدهـور مفاجئ في 
المعنويات وأراد المسـتثمرون سـحب أموالهم من 
مصر فسـيتعرض الجنيـه لمزيد مـن الضغط. في 
هـذه الحالة قد تقبـل الحكومة بقـرض مؤقت من 
الصنـدوق للحيلولـة دون حـدوث هبـوط حـاد 

للجنيه.»
ويشـعر المسـتثمرون بالقلـق بالفعـل بسـبب 
اتخاذ الدولة اجراءات قانونية بحق رجال اعمال 
بارزيـن تشـمل منعهم مـن السـفر والتحفظ على 
أموالهم لأسـباب تتـراوح من مطالبـات ضريبية 

إلى التلاعب في البورصة.
وسـيجعل ذلك من الصعب تنفيذ سياسـات لا 
تحظى بشعبية. وقال هاني جنينة مدير البحوث 
لـدى فـاروس لتـداول الأوراق الماليـة «لا يرغـب 
وزير أو مسـؤول كبير في تحمل مسؤولية اتخاذ 
قـرارات جذرية في مرحلة لا يسـلم فيهـا أحد من 
الاحتجاجـات ولا عقوبـة السـجن ولا المنـع مـن 

السفر.»
وفي النهاية من المرجح أن يحدد الشارع مصير 

الاصلاحات الاقتصادية وقرض الصندوق.
وقـال صفوت حسـن وهـو تاجر رخـام عمره 
44 عامـا إن المصريين سـيقاومون أي ارتفاع حاد 
للأسـعار ينجم عن إصلاح الدعم. وقال «الشعب 
لا يقبل بهذا وسـتحدث اضطرابات ومظاهرات... 

هذا الموضوع لن يمر بسهولة». 

مأزق عدم التيقن بشأن الانتخابات المصرية يعطل
فرص الحصول على قرض من صندوق النقد قريبا

القاهرة ـ «القدس العربي»

 من محمود قرني: 

لـم تكـن الأرقـام التـي ذكرهـا أحمد السـيد 
النجـار، رئيـس الوحـدة الاقتصاديـة بمركـز 
الأهـرام للدراسـات الاسـتراتيجية، فـي لقـاء 
فكري جرى امس الاول إلا كشـف حسـاب اظهر 
فيـه النجـار عمليـات النهـب المنظـم.. وسـوء 
اسـتخدام موارد الدولة في عهد مبارك والفترة 

التي اعقبت سقوطه.
والنجار خبيـر له باع طويل في الدراسـات 
الاقتصـادي  «الانهيـار  وكتابـه  الاقتصاديـة. 
في عصر مبـارك» الذي صدر عـام  2005 يعتبر 
مرجعـا عـن حالـة الاقتصـاد المصري فـي ذلك 

العهد.
ورأى النجـار ان صـورة الاقتصـاد المصري 
ومؤشـراته الرئيسـية قاتمـة ، حيـث النمو أقل 
مـن 2٪، والبطالـة وفقـا للبيانـات الرسـمية  
12.5٪، والفقر تفاقم وهو يضرب قرابة نصف 

السكان. 
وقـال إن الصـورة القاتمة ناتجـة عن الإرث 
المـوروث  الثقيـل  الاقتصادي-الاجتماعـي 
بنفـس  إدارتـه  واسـتمرار  مبـارك،  عهـد  مـن 
السياسات السـيئة وبصورة أدني في الكفاءة 

في ظل حكومة مرسي.
غير انه اشـار اكثر من مرة خلال محاضرته 
الى ان الصورة القاتمة للاقتصاد المصري حاليا 
تخفـي خلفهـا حقيقـة أن مصر تملـك امكانيات 

جبارة تتمثل في البشر الذين ـ هم عماد التنمية 
ـ والذيـن لو تم توظيفهم فـي أعمال منتجة بدلا 
مـن تركهم عاطلـين والصراخ بأنهـم عبء على 
التنميـة، فضـلا عمـا تمتلكـه مصـر من مـوارد 
معدنيـة ومحجريـة هائلـة إضافـة إلـى النفط 
والغـاز والميـاه العذبـة والبحيـرات والأرض 
والشـواطئ بمـا يؤهـل مصر لتطويـر قطاعات 
الزراعـة والصيـد والصناعات الاسـتخراجية 

والتحويلية والزراعية.
وأضاف ان لدى مصر كل الإمكانات للسياحة 
الثقافية المرتبطة بميراثهـا الحضاري وثروتها 
الأثريـة التـي تفـوق كل مـا عداهـا، وسـياحة 
المنتجعـات والترفيـه والسـفاري، بمـا يؤهلها 
لمضاعفـة حجم وإيـرادات قطاع السـياحة. كما 
ان لديهـا موقـع اسـتثنائي يؤهلهـا لأن تكـون 
قطبـا رئيسـيا جاذبـا للاسـتثمارات، ومركـزا 
عالميـا للتخزين ولتجـارة الترانزيت ولصيانة 

وإصلاح وصناعة السفن.
حاليـا  تبلـغ  الداخليـة  الديـون  أن   وذكـر 
نحـو1350 مليـار جنيه مرتفعة نحـو112 مليار 
جنيـه عن مسـتواها عند تسـلم  محمد مرسـي 
لمنصب الرئاسـة، وان الديـون الخارجية التي 
كانـت نحو34.4 مليار دولار في نهاية حزيران/
يونيـو الماضي، ارتفعـت الى أكثر مـن40 مليار 
دولار حاليـا بعـد اتفاقيات الودائـع مع إحدي 
الإمـارات الخليجيـة الصغيـرة ودول أخـري، 
واتفاقية الاقتراض من بنك التنمية الإسـلامي، 
وهـي مرشـحة لتجـاوز45 مليـار دولار إذا تم 
توقيع اتفاق القرض مع صندوق النقد الدولي.

ورأى النجار ان نظام د. مرسى اقترض 112 

مليـار جنيـه في 6 أشـهر وأنه بذلـك الاقتراض 
سـيقترض في فترة قليلة مـا لم يقترضه مبارك 

طوال 30 عاما.
السـابق  النظـام  كان  للبطالـة  وبالنسـبة 
يقـول إنهـا 8.5٪ وإن كانت لا تقـل عن ٪27 
فعليـا، ومعـدلات الفقـر قدروها رسـميا وقتها 
بـ18.5٪ من السـكان، لكنها فى الحقيقة كانت 
تزيد على 45٪، إضافة إلى أنهم كانوا يقولون 
إن معدلات النمو الاقتصـادي تصل الى ٪5.1 
في عـام 2010، وهي كانت في الحقيقة أدنى من 

ذلك.
وأكـد النجار على أن الوضـع الاقتصادى لم 
يحـدث فيه أى إنجـاز منذ عهد مبـارك إلى عهد 
مرسـى وأن التضخم ومعـدل البطالة دائما في 
حالة ازديـاد، والحد الأدنـى والأقصى للأجور 
لم يطبق حتى الآن وأموال الصناديق العامة لا 

تزال متاحة للنهب والفساد.
أمـوال  بزيـادة  النظـام  وعـد  إلـى  وأشـار 
معاشـات الضمان الاجتماعـي ومضاعفتها من 
2.5 مليـار إلـى 7.5 مليـار، وهـو مـا لـم يحدث 
وازدادت فقـط لتصبح 2.6 مليـار وهو ما يعنى 

في الواقع نقصانها بارتفاع الأسعار.
أما نظـام الدعم الـذي ورثه النظـام الحالي 
من السـابق، والمفترض أن يذهب إلى الطبقات 
الفقيرة ومحدودي الدخل وشـرائح من الطبقة 
الوسـطى، فانه في الحقيقة يذهـب إلى الطبقة 
والجـزء  والأثريـاء..  الكبيـرة  الرأسـمالية 
الأصغر مـن الدعم هو الذي يذهـب إلى الفقراء 
ومحدودي الدخل. وقـال النجار ان دعم الخبز 
والسلع التموينية كان 18.9 مليار جنيه سنويا 

قبل سـقوط مبارك وارتفع إلى 23 مليارا بسبب 
زيادة الأسعار. اما دعم الطاقة حسب تقديرات 
 107 الدولـة  فيكلـف  مرسـي  محمـد  الرئيـس 
مليـارات جنيه يذهب منه، من 20 إلى 22 مليارا 
للفقراء والطبقة الوسطى كلها، والباقى يذهب 
فـي  والمنتجعـات  والأثريـاء  الرأسـمالية  إلـى 
شـكل دعم الغاز والمازوت والسـولار والبنزين 
ومواد الطاقة، وكذلك في الصناعة منها الحديد 
والأسمنت والأسمدة والسيراميك والألمونيوم، 
وهي الصناعات الخمس المسـتهلكة الرئيسـية 

لمواد الطاقة. 
ورأى النجـار انـه كان علـى الحكومـة بعـد 
سقوط النظام القديم أن تقوم بإلغاء كامل لدعم 
مختلف مواد الطاقـة والكهرباء الذي يقدم لكل 
الشـركات التي تبيع إنتاجها بالأسعار العالمية 
أو بأعلى منها وعلى رأسـها شـركات الأسمنت، 
الـذي يحصـل عليـه  الدعـم  أن يسـتمر  علـى 
المواطنون علـى الغاز والبوتجاز والبنزين 80، 
و90، والكيروسين للاستخدامات المنزلية، وأن 
تخصص عشرات المليارات التي سيتم توفيرها 
مـن هـذا الإلغـاء فـي إصـلاح الموازنـة العامة 
للدولـة، عبر تمويـل بناء مشـروعات صناعية 
اسـتنهاض  علـى  تسـاعد  وخدميـة  وزراعيـة 
النمو الاقتصـادي وايجـاد الوظائف الحقيقية 
للعاطلين الذين ينبغي العمل على تشغيلهم في 
وظائف حقيقية وليس تكديسهم كبطالة مقنعة 

في جهاز حكومي مكتظ أصلا بالبطالة المقنعة.
أما دعم الصادرات فقـد تم تخفيضه الى 2.5 
مليـار جنيه فـي الموازنة الجديـدة، مقارنة بـ4 
مليـارات في موازنة عام 2011/2010، وهو دعم 

كان مجـالا لتوزيع فاسـد وتلاعب، ويسـتحق 
الإلغاء تماما، وليس مجرد التخفيض.

الموازنـة  حـول  الـوزارة  ملـف  أن  ورغـم 
الجديدة، يشير في بدايته الى رفع مخصصات 
معاشـات الضمـان الاجتماعـي مـن 1.6 مليـار 
الموازنـة  أن  إلا  جنيـه،  مليـار   3.2 الـى  جنيـه 
المفصلـة تشـير الى أنـه يبلـغ 2.4 مليـار جنيه 
فقـط، اسـتكمالا للتخبط فـي الإحصـاءات في 
هذه الموازنة التـي تعكس تدني كفاءة القائمين 

على إعدادها.
أما بالنسـبة لدعم إسـكان محدودي الدخل 
فـي  لـه  جنيـه  مليـار   1.5 تخصيـص  تم  فقـد 
الموازنـة الجديدة، بـدلا من 1 مليـار في موازنة 
2011/2010، ونحـو 1.3 مليار جنيه في موازنة 
2009/.2010 ولم تقل لنا وزارة المالية أنها غيرت 
النظـم التـي يتـم تقديم هـذا الدعم مـن خلالها 
والتي أفضت طـوال الفترة الماضية الى تقديمه 
للرأسـماليين مـن أصحـاب الشـركات الخاصة 
التي تنفذ المشـروع وليس للمسـتفيدين الذين 

هم أيضا ليسوا من محدودي الدخل أصلا.
الضمـان  معاشـات  إلـى  النجـار  وتطـرق 
الاجتماعى التي مـا زالت متدنية كما كانت رغم 
أن الرئيس وعد بمضاعفتها ثلاثة أضعاف فإذا 
بهـا ترتفـع من 2.5 مليـار إلى 2.6 مليـار بمعنى 
أنـه لو تم حسـاب معدل التضخم نكتشـف أنها 

انخفضت.
وأوضـح أن الإنفـاق على الصحـة والتعليم 
1.6٪ مـن الناتج المحلى الإجمالـى أيام مبارك 
وكانت من 1.5 إلى 1.8٪، الإنفاق على التعليم 
وأيـام  الإجمالـى،  المحلـى  النـاتج  مـن   ٪3.6

مبارك كانـت تتراوح بـين 3.5٪ و3.8٪ وكل 
هـذه الأرقـام لا علاقة لهـا بمعدل الإنفـاق على 
التعليـم في أى دولة ولا حتى الدول النامية ولا 
في الشـرق الأوسط وشـمال إفريقيا نحن فعلا 
بـين الأدنى فـي العالم، وقال: هذه السياسـات 
الموجـودة الآن، لا تختلـف إطلاقـا عـن عصـر 

مبارك.
البنـوك  إقـراض  أسـعار  النجـار  واتهـم 
للحكومة بالفاسـدة حيث تحقـق البنوك أرباح 
خيالية مـن إقراض الحكومة بفائـدة تصل إلى 

13٪ وأحيانا إلى ٪17 .
علـى  «إسـلامية»  إطـلاق  النجـار  وانتقـد 
صكوك أكد أنها مجرد وسيلة اقتراض للحكومة 
أو آليـة لجمع الأموال.. وقال إن كلمة إسـلامية 
كانت مجرد تلاعـب بالدين وحين رفض الأزهر 
المسـمى لم يكـن أمام الحكومـة خيـارا إلا إزالة 

الشعار الاسلامي عنها.
يتضمـن  الصكـوك  مشـروع  بـأن  وأضـاف 
اسـتخدامها فـي تمويـل المشـروعات المختلفـة 
التـي تقيمهـا الشـركات المحليـة والأجنبية في 
مصـر، ولا توجـد بمشـروع القانـون ضوابـط 
التـي  الشـركات  علـى  واشـتراطات  وقيـود 
ستصدر الصكوك لضمان جدارتها وأمان أموال 
حائـزي الصكوك، بمـا يفتح البـاب للمغامرين 
وأربـاح  توظيفهـا..  وإسـاءة  الأمـوال  لجمـع 
هذه الصكـوك وتصرفاتها العقارية وتسـجيل 
مـن  معفـاة  ومنافعهـا  وأصولهـا  موجوداتهـا 
الضرائـب تمامـا اسـتمرارا لسياسـة الانحياز 
للرأسـمالية المحلية والأجنبية وإعفاء المكاسب 
دول  كل  أن  رغـم  الضرائـب،  مـن  الرأسـمالية 

العالم باسـتثناء دول الخليـج تفرض ضرائب 
على المكاسب الرأسمالية.

وتابـع: إذا تأملنـا هـذه الصكـوك لـن نجـد 
فيهـا أي فارق حقيقي عن الاكتتـاب العادي في 
الشـركات الجديـدة أو التـي يتم توسـيعها من 
خلال التمويل عبـر البورصة.. وفي ظل ضعف 
الضوابط وعـدم احترام قاعـدة العلم المتزامن 
بظروف السـوق فـي البورصـة المصريـة، فإن 
ضمانـات أمـوال ومصالح حملة هـذه الصكوك 
سـوف تكـون عرضة لـكل أشـكال التلاعب كما 
حدث مـن قبل فـي الاكتتابات العاديـة، وأيضا 

في التجربة المرة لشركات توظيف الأموال.
ولفت أن الموازنة استمرت على نفس المنوال 
القديم بلا تغيير، ليتسـبب الدعم الفاسد وغير 
المنطقي المقدم للرأسمالية المحلية والأجنبية في 
عجـز ضخم بالموازنة العامـة للدولة بلغ 170.5 
مليـار جنيه فـي القـراءة الأولي لهـا، وتراجع 
بعد ضغوط المجلس العسكري الى 143.3 مليار 
جنيه فـي الصيغـة النهائيـة لها، وسـتقترض 
الحكومـة مـن أجـل سـد هـذا العجـز، لتكبـل 
الأجيال والحكومات القادمة بالمزيد من الديون 
المحلية والأجنبية، علما بأن الدين العام المحلي 
بلغ نحو 962.3 مليار جنيه في أول يناير 2011، 
ومـن المقدر لـه مبدئيـا أن يتجـاوز 1035 مليار 
جنيـه فـي نهاية يونيـو الحالـي. وبلـغ الدين 
العـام الخارجي نحو 35 مليـار دولار في بداية 
العام 2011، وبلغت مدفوعات خدمة هذا الدين 
الداخلـي والخارجـي نحو 210.9 مليـار جنيه، 
عبـارة عـن 110.8 مليـار فوائـد، ونحـو 100.1 

مليار جنيه سداد لأصول الديون.

خبير: مصر تقترض في شهور ما اقترضته في عقود والأثرياء وليس الفقراء يحصلون على الدعم الأكبر من الحكومة 
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■ نيقوسيا - عواصم - وكالات الانباء: 
رفض البرلمان القبرصي امس الثلاثاء خطة 
الاتحـاد الاوروبي وصنـدوق النقد الدولي 
لانقاذ الجزيرة مـن الافلاس والتي تتضمن 
الودائـع  اصحـاب  علـى  ضريبـة  فـرض 
المصرفية في البنوك القبرصية مقابل تقديم 

قروض لقبرص بقيمة 10 مليارات يورو.
وردا على سـؤال عما إذا كانت لديه خطة 
بديلـة في حالة رفض البرلمـان للقانون قال 

الرئيس «لدينا خططنا».
وكانت الحكومة قـد اقترحت امس إعفاء 
أصحـاب الودائـع الصغيـرة مـن الضريبة 
المقترحـة علـى الودائع المصرفيـة التي تقل 
مـن  دولار)  ألـف   26) يـورو  ألـف   20 عـن 
التـي سـيجري تحصيلهـا مـرة  الضريبـة 
واحدة. في الوقت نفسـه فإن الودائع التي 
تصـل إلـى 100 ألف يـورو سـتدفع ضريبة 
قدرهـا 6.75٪ أمـا ضريبـة الودائـع التـي 

تزيد عن 100 ألف يورو فتصل إلى ٪9.9.
يرضـي  لا  قـد  الجديـد  التعديـل  وهـذا 
بهـذه  الاول  امـس  نـددت  التـي  موسـكو 
الضريبة معتبرة اياها «جائرة وخطيرة» لا 
سيما وانها سـتكلف الاثرياء الروس الذين 
اودعوا اموالا في الجزيرة مليارات اليورو.

القبرصـي  الماليـة  وزيـر  ويتوجـه 
ميخاليـس سـاريس الثلاثـاء الى موسـكو 
فيما اشـارت وسـائل اعلام محليـة الى انه 
يمكن ان يتفاوض على قرض روسـي جديد 

للجزيرة.
وكان سـاريس اعلن الاثنين للصحافيين 
لاجـراء  الثلاثـاء  موسـكو  سـيزور  انـه 

محادثات مع مسؤولين روس.
جاء الاقتراح الأخير بعـد محادثات عبر 
الهاتـف لـوزراء مالية منطقـة اليورو حيث 
قـال الوزراء مسـاء أمس إنه يجـب معاملة 
صغار المودعـين بطريقة مختلفة عن معاملة 

كبار المودعين.
ووفقـا لاتفاق قروض الإنقـاذ التي تصل 
قيمتهـا 10 مليارات يـورو (13 مليار دولار) 
فإن عمـلاء البنوك القبرصية سـيضطرون 
إلى دفع رسـوم تصل قيمتهـا الإجمالية إلى 
حوالـي 5.8 مليـار يـورو كجـزء مـن حزمة 

الإنقاذ.
وأثـارت فكرة ضريبـة الودائع المصرفية 
موجة غضب شـعبي واسـعة واضطرابات 
قويـة فـي الأسـواق الماليـة. وامـس تظاهر 
الآلاف خـارج البرلمـان قبل بدء المناقشـات 

بقليل.
يذكـر ان هـذه هي المـرة الاولـى، منذ بدأ 
أزمـة ديـون منطقـة اليـورو، التـي تطلـب 
المفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولي 
مـن حكومـة دولـة أوروبيـة متعثـرة ماليا 
إجبـار المدخريـن العاديين على دفع رسـوم 

في إطار اتفاق قروض الإنقاذ لهذه الدولة.
تم  إنـه  أوروبيـون  مسـؤولون  ويقـول 
المصرفيـة  الودائـع  ضريبـة  شـرط  وضـع 

بالنسـبة لقبرص كحالة فريدة نظرا لحجم 
وهيكل القطاع المصرفي القبرصي.

فـي المقابل يحذر المعارضـون من أن هذه 
الخطـة تبعـث إشـارات خطيـرة. فقـد قال 
رئيـس البنـك المركـزي القبرصـي امس إن 
البنوك القبرصية قد تخسـر أكثر من عشرة 
بالمئة من قاعدة ودائعها في غضون أيام في 

حالة فرض ضريبة على الودائع المصرفية.
وقـال بانيكـوس ديميترياديـس للجنـة 
المالية بالبرلمـان القبرصي «فـي حالة إقرار 
مشـروع القانـون فسنشـهد نزوح عشـرة 
بالمئـة مـن الودائع وربما أكثـر خلال بضعة 

أيام.»
القبرصـي  المركـزي  البنـك  أن  وأضـاف 
والبنـك المركـزي الأوروبي يفضـلان إعفاء 
كل الودائـع التـي تقـل عـن 100 ألـف يورو 
من الضريبة تمشـيا مع المقتـرح الذي قدمه 
وزراء ماليـة دول منطقة اليورو في سـاعة 

متأخرة أمس الاثنين.
وقالـت وكالـة موديز العالميـة للتصنيف 
غيـر  الضريبـة  إن  الاول  أمـس  الائتمانـي 
المتكـررة على الودائـع المصرفية في قبرص 
بالنسـبة  سـلبية  عواقـب  لهـا  سـتكون 

للمودعين والدائنين.
في هـذه الاثنـاء  غرقـت منطقـة اليورو 
مجـددا فـي حالـة مـن البلبلة حـول فرض 
ضريبـة على الودائـع المصرفية في قبرص، 
فيمـا تبـادل عدد مـن المسـؤولين الاتهامات 

بتحمـل مسـؤولية هـذا التدبير الـذي اثار 
موجة من الاستنكار واثار قلق الاسواق.

بعـد  السـبت  نيقوسـيا  تعهـدت  فقـد 
مفاوضات مطولة بفرض ضريبة استثنائية 
علـى جميـع الودائـع المصرفيـة لجمـع 5.8 
مليـار يـورو مقابـل الحصـول علـى قرض 
دولي بقيمـة 10 مليارات يورو. وهذا القرار 

كان يحظى حينها باجماع.
وبعـد يومـين من دراسـة الاتفـاق نددت 
ودافعـت  مموليهـا.  «بابتـزاز»  نيقوسـيا 
الحكومـة القبرصيـة عـن نفسـها قائلـة ان 
«الرئيـس (نيكـوس اناستاسـيادس) بذل 
جهـده لعـدم التوصـل الـى نتيجـة كهـذه 
فرضـت مـن قبل الذين يسـعون الـى تبرير 

قرارهم».
وقال المتحدث باسـم الحكومة القبرصية 
في بيـان يـوم الاثنين قـال فيـه ان «ما كان 
يسـعى ممولونا لفعله هو اغـلاق المصرفين 
الرئيسـيين فـي البـلاد وتحويـل الودائـع 
التـي تقـل عـن مئة الـف يورو الـى مصرف 
سـليم والقضاء علـى كل الودائـع الاخرى. 
وكان سـيترجم ذلـك بخسـارة قيمة ٪40 
من الودائع بحسـب صندوق النقد الدولي، 
والحسابات كانت ستجمد خلال خمس الى 

عشر سنوات».
ولتفادي هذا السـيناريو الكارثي وافقت 
السلطات القبرصية على مبدأ فرض ضريبة 
المراقبـين  بعـض  لكـن  الودائـع.  كل  علـى 

دحضوا هذا العرض الساذج.
تتحمـل  قبـرص  ان  دبلوماسـي  وقـال 
مسؤولية كبيرة مضيفا ان الرئيس نيكوس 
اناستاسـيادس رفـض فـرض ضريبة على 
الودائع التي تزيد عن مئة الف يورو «تفوق 
نسـبتها 10 بالمئة» بغية الحفاظ على جذب 
الاسـتثمارات. لذلك ابقي على عتبة ٪9.9 

للودائع الكبيرة.
فـي المقابل، وافق بحسـب الدبلوماسـي 
صغـار  علـى  عاليـة  ضريبـة  فـرض  علـى 
المدخرين لجمـع 5.8 مليارات يـورو كما هو 

مقرر, الامر الذي تنفيه نيقوسيا بشدة.
وقـال مصـدر دبلوماسـي اوروبـي طلب 
عـدم كشـف هويتـه ان «الالمـان ارادوا مـع 
صنـدوق النقـد الدولي فـرض ضريبة على 
 .«٪40 حتـى  قبـرص  فـي  المودعـين  كل 
واضاف غاضبا «كان هناك تحذيرات لكنهم 
رفضوا الاصغـاء. والطامة الكبرى الان هي 

انم لا يضطلعون» بمسؤوليتهم.
وتخشى برلين التي وافقت على مساعدة 
ان  شـركائها،  بعـض  غـرار  علـى  قبـرص 
تدعم ماليا بلـدا لطالما اعتبـر جنة ضريبية 
ويشـتبه في انـه لا يتحلـى باليقظـة لجهة 
مصدر الاموال المودعة في مصارفه وخاصة 

تلك الاتية من روسيا.
وقـال مصـدر اوروبـي فـي هـذا الصـدد 
«كان هـذا الامـر غيـر مقبـول سياسـيا. ان 
دافعـي الضرائـب في جميـع بلـدان منطقة 

اليـورو كانـوا دعمـوا خطـة انقـاذ تصـب 
(العديـد  البريطانيـين  مصالـح  فـي  فقـط 
مـن البريطانيـين يتقاعـدون فـي قبـرص) 

واصحاب الثروات الروس».
وبحسـب تقديـرات ترددت في موسـكو 
الاحد، فـان الارصدة الروسـية المودعة في 
الجزيـرة تصـل الـى 20 مليـار دولار علـى 
الاقـل. واضـاف المصـدر ان «الفكـرة كانـت 
تتمثـل ايضا فـي تجنـب جعـل الاوروبيين 
الاخريـن يدفعـون لقطـاع مصرفـي يمنـح 
5,5٪ من الفوائد سـنويا» مقابل ايداعات 

غير مرتفعة نسبيا.
وعلى الرغم من هـذه المخاوف، اقترحت 
الحكومـة الالمانية على غـرار صندوق النقد 
الدولي حلا يحمي صغـار المدخرين على ما 
اكد وزير المالية الالماني فولفغانغ شـويبله، 
والمفوضيـة  القبرصيـة  الحكومـة  محمـلا 
الاوروبيـة والبنـك المركزي على حد سـواء 
مسـؤولية فرض ضريبة تشمل كل المودعين 

بدون استثناء.
واكد للتلفزيون الالمانـي انهم «هم الذين 
اختاروا هذا الحل وعليهم الان ان يوضحوا 

موقفهم الى الشعب القبرصي»
بيـار  الفرنسـي  الوزيـر  .واسـتطرد 
الودائـع  حمايـة  ان  قائـلا  موسكوفيسـي 
الصغيـرة هـو «الموقـف الـذي دافعـت عنه 

الجمعة امام مواقف اكثر تشددا».
وافـادت مصـادر متطابقـة ان المفوضية 

الاوروبية عملت على فرضية فرض ضريبة 
علـى جميع المودعـين، لكنها اقترحت نسـبا 
اقـل ارتفاعا تدور حـول 3٪ على المودعين 

الاقل ثراء.
مـن جهتـه حـذر المديـر العـام لصندوق 
الانقـاذ في منطقة اليـورو كلاوس ريغلينغ 
الحكومة القبرصية من اي مبادرة لتخفيف 
بنـود خطة الانقـاذ الخاصة بهـا، وذلك في 

مقابلة نشرت امس الثلاثاء.
وقـال الالمانـي ريغلينغ لصحيفـة (بيلد) 
الالمانيـة ان «مسـالة معرفـة مـن هـو الذي 
يفتـرض في قبـرص ان يدفع ثمن اسـتقرار 
البـلاد ومصارفهـا، تعـود فقـط للحكومـة 
القبرصيـة. لكن في النهاية ينبغي ان تكون 
هناك مسـاهمة من قبرص تعـادل قيمتها ما 

تم الاتفاق عليه مساء الجمعة».
وفي هذه المقابلة شدد المدير العام للآلية 
لا  افلاسـا  ان  علـى  للاسـتقرار  الاوروبيـة 
يمكـن التحكم به «قد يعرض اليورو للخطر 

الان».
وبالتزامـن، ابـدى ريغلينغ ثقتـه في ان 
المرحلة التي شـهدت عمق الازمة في منطقة 
اليورو ولت. وقال للصحيفة الاكثر انتشارا 
فـي المانيا ان «كل الارقام تدل على ان الدول 
التي تمـر بازمات مثـل ايرلنـدا والبرتغال، 
هـي علـى الطريـق الصحيـح. والعائـدات 
تعمـل: ان اسـوأ فترة فـي ازمة اليـورو في 

هذه الدول باتت وراءنا».

البرلمان القبرصي يرفض مشروع قانون فرض ضريبة
 على الودائع المصرفية كشرط للحصول على صفقة انقاذ

■ الكويـت - ا ف ب: اقر البرلمان الكويتي امس 
الثلاثاء في القـراءة الاولى مشـروع قانون ينص 
على شراء الحكومة مليارات الدولارات من الديون 
المصرفية الخاصـة للمواطنين واعادة جدولتها مع 

شطب جميع الفوائد عنها.
وصـوت 39 نائبـا لصالـح القانـون فيما صوت 
ثلاثـة ضـده وامتنـع 20 عضـوا فـي البرلمـان عن 
الحكومـة  اعضـاء  جميـع  بينهـم  التصويـت، 
الحاضريـن، اذ ان الـوزراء في الكويـت يتمتعون 

بمقاعد في البرلمان.
وليصبح نافـذا، يفترض ان يتم اقـرار القانون 
في تصويت ثان في البرلمان خلال الاسابيع القليلة 
القادمة وان تقره الحكومة ويوقع عليه امير البلاد 

الشيخ صباح الاحمد الصباح.
وعبـرت الحكومة عـن تحفظـات ازاء القانون، 
واعتبـر وزيـر الدولـة لشـؤون مجلـس الـوزراء 
الشيخ محمد عبدالله الصباح ان مشروع القانون 

«يتطلب تعديلات جوهرية» ليصبح مقبولا.

وقال الوزير امام مجلـس الامة قبيل التصويت 
ان «الحكومة ترفض القانون في شـكله الحالي الا 
انها ستمتنع عن التصويت كعلامة على التعاون».

مـن جهته افـاد وزيـر المالية مصطفى الشـمالي 
ان كلفة تطبيق مشـروع القانون غير معروفة بعد، 
الا انها «قد تكون بين مليـار دينار واربعة مليارات 

دينار»، اي بين 3.5 مليار دولار و14 مليار دولار.
للشـؤون  النيابيـة  اللجنـة  رئيـس  ان  الا 
الاقتصادية النائب يوسـف الزلزلة قـال ان الكلفة 
التي ستتكبدها الخزينة هي 930 مليون دينار، اي 

3.3 مليار دولار.
وبموجـب القانون، ستشـتري الحكومة سـائر 
تمـت  والتـي  المواطنـين  علـى  المترتبـة  الديـون 
اسـتدانتها من المصـارف الاسـلامية والعادية قبل 

اذار/مارس 2008.
وسـتقوم الحكومـة بشـطب جميـع الفوائد عن 
الديون وباعـادة جدولتها على فترة لا تتجاوز 15 
سـنة على الا يتجاوز حجم القسط الشهري نسبة 

40٪ من مدخول المدين.
وبحسـب مشـروع القانـون، يسـتفيد 66 الـف 
مواطن على الاقل من عملية شـراء الديون التي لن 

تشمل الوافدين المقيمين في الكويت.
وخـلال النقـاش البرلمانـي الـذي اسـتمر اربع 
ساعات وجه عدة نواب انتقادات حادة للمصارف 
واتهموها بفرض فوائد ورسـوم مرتفعة، وطالبوا 
بمعاقبـة المصارف عبر اجبارها على اعادة الفوائد 

الاضافية التي تم فرضها.
وقـال النائب المسـتقل صالـح عاشـور «لقد اقر 
المصرف المركـزي بان المصارف كانت تفرض فوائد 
مرتفعـة بشـكل غيـر قانونـي (قبـل 2008)، فهـل 
نكافـئ هذه المصـارف او نطلب منهـا ان تعيد هذه 
الفوائـد؟». ووافق النواب ايضا علـى ان يتم منح 
كل كويتي لن يسـتفيد من القانـون الجديد، منحة 

قدرها الف دينار (3500 دولار).
ويبلـغ عـدد المواطنـين الكويتيـين حوالـى 1,2 

مليون نسمة.

مماثـلا  قانونـا  رفضـت  ان  للحكومـة  وسـبق 
فـي السـابق بالرغم مـن اقـراره باغلبية سـاحقة 
فـي البرلمـان مطلـع 2010. وكان حجـم مديونيـة 
مليـار   21.6 بحـدود  حينهـا  الخاصـة  الكويتيـين 

دولار، اضافة الى 5.2 مليار دولار من الفوائد.
التغييـر فـي موقـف الحكومـة وسـط  وياتـي 
خلافات سياسـية حـادة بين الحكومـة والمعارضة 
التي قاطعت الانتخابات الاخيرة في كانون الاول/
ديسمبر، وبعد وصول برلمان موال للحكومة بشكل 

كامل.
وقـال رئيـس مجلس الامـة علي الراشـد خلال 
النقاش «المسألة ليست تقنية وحسب بل سياسية 
ايضـا. فلنعط شـيئا للنـاس ... هناك اشـخاص لا 

يريدون ان يستمر هذا البرلمان».
وتملك الكويت اصولا تقـدر ب400ـ مليار دولار 
معظمها مستثمر في الخارج، وقد جمعتها الحكومة 
مـن فوائـض تراكميـة على مـدى السـنوات الـ13 

الماضية بفضل ارتفاع اسعار النفط.

البرلمان الكويتي يقر في القراءة الاولى قانون شراء الحكومة ديون المواطنين

■ موسكو - ا ف ب: عرض غازبروم بنك الروسي على قبرص 
مسـاعدة ماليـة مقابل امتيـازات لانتـاج الغـاز الطبيعـي قبالة 
سـواحل الجزيرة المتوسطية، كما ذكرت صحيفة (فيدوموستي) 

الروسية اليومية.
وقد تعذر الاتصال بهذه المؤسسة المالية التي تملك 41 بالمئة من 
اسهمها شركة غازبروم الرسـمية للغاز، للتعليق على المعلومات 

التي اوردتها الصحيفة نقلا عن مصدر داخلي في المصرف.
وذكرت (فيدوموسـتي) ان غازبروم بنك شارك العام الماضي 
مـع مجموعـة نوفاتك الروسـية للغاز وشـركة توتال الفرنسـية 
للنفط في اسـتدراج عروض لاسـتثمار مـوارد المحروقات الاوف 

شور في قبرص، لكن المفاوضات منيت بالفشل.
الا ان الخبيـرة الاقتصادية جوليا تسـيبليافا من فرع مصرف 
بي.ان.بي/باريبا الفرنسـي في روسـيااعتبرت ردا على اسـئلة 
الصحيفـة ان غازبروم بنك لا يسـتطيع ان يقدم لقبرص بمفرده 

اعتمادا بثلاثة مليارات دولار بسبب رأسماله وقوانينه.
من جهة اخرى اعلن وزير المال اليوناني يانيس ستورناراس 

امس الثلاثـاء في اثينا ان كبرى المصـارف اليونانية اعربت عن 
استعدادها لمسـاعدة المصارف القبرصية من خلال شراء الفروع 

اليونانية للمصارف القبرصية الثلاثة المقفلة حتى الخميس.
وقال الوزير سـتورناراس فـي ختام لقاء مـع رئيس الوزراء 
اليونانـي انطونيـس سـاماراس «سـنكون مسـتعدين لشـراء 

الفروع القبرصية، اذا تطلب الامر ذلك».
وذكر سـتورناراس مسـاء الاثنـين خلال هذا المؤتمـر الهاتفي 
ان اليونان «مسـتعدة لشـراء اصول وخصوم فروع (المصارف) 
القبرصيـة فـي اليونـان». واضـاف ايضـا ان وكالات المصـارف 
القبرصيـة الثلاثة الموجـودة في اليونان، بنك اوف سـايبروس 
وسـايبروس بوبيـلار بنـك وهلينيـك بنـك، سـتبقى مغلقـة في 

اليونان حتى الخميس على غرار المصارف في قبرص.
واكـد سـتورناراس ان «كل المصـارف الاخـرى اليونانيـة او 
الاجنبيـة فـي اليونـان سـتعمل بشـكل طبيعـي»، مكـررا القول 
ان «لا خطـر علـى المدخريـن اليونانيـين في المصـارف اليونانية 

والقبرصية او سواها».

غازبروم بنك الروسي يعرض مساعدة
على قبرص مقابل امتيازات لانتاج الغاز

■ لندن - يو بي اي: كشـفت صحيفة 
أن  الثلاثـاء  امـس  تايمـز)  (فايننشـال 
 138 جنـت  وأجنبيـة  أميركيـة  شـركات 
مليـار دولار من وراء حـرب العراق ومن 
الأموال التي جرى انفاقها على مشـاريع 

إعادة الإعمار والخدمات اللوجستية.
وقالـت الصحيفـة إن تحليـلاً اجرتـه 
وجـد أن 10 شـركات كبـرى حصلت على 
عقـود بلغت قيمتهـا الاجماليـة 72 مليار 
دولار علـى الأقـل (اكثـر مـن النصـف). 
شـركة  منهـا  المسـتفيدين  أكبـر  وكانـت 
كي.بي.آر المعروفة من قبل باسم «كليوغ 
براون أند روت» التابعة سـابقاً لشـركة 
نائـب  يديرهـا  كان  التـي  هاليبروتـون 
الرئيس الأميركي السـابق ديك تشيني، 
وحصلـت علـى عقـود فدراليـة قيمتهـا 
39.5 مليـار دولار على علاقة بالحرب في 

العراق على مدى العقد الماضي.
الكويتيـين  الشـركتين  أن  واضافـت 
(أجيليتي) ومؤسسـة البترول الكويتية 
المملوكـة مـن الدولـة حلتـا فـي المرتبـة 
الشـركات  أكبـر  لائحـة  علـى  الثانيـة 
الأجنبيـة المسـتفيدة من حـرب العراق، 
وحصلتـا علـى عقـود قيمتهـا 7.2 و6.3 

مليارات دولار على التوالي.
أن  تايمـز)  (فايننشـال  واوضحـت 
لائحتها للشـركات الـ 10 الأكثر استفادة 
مـن حـرب العـراق خـلال العقـد الماضي 
تضم شـركات تعمل فـي مجالات خدمات 
الدعـم والأمـن والنفط واعـادة الإعمار، 
واستندت إلى جميع العقود التي منحتها 
الحكومة الأميركية فـي العراق والكويت 
منـذ فترة التخطيط لغـزو العراق. ويُعد 
تجميع مثل هذه القائمة صعباً لأن بعض 

الشـركات تعمـل فـي اطـار مجموعة من 
الأسماء لتجنب التدقيق.

ونسبت الصحيفة إلى المتحدثة باسم 
ماريـان  آرالأميركيـة،  كي.بـي.  شـركة 
غوتش، قولها «إن الشـركة عملت بشكل 
واضـح فـي العـراق وفـي اطـار ظروف 
معاديـة وبيئـة معقـدة وغامضـة وغيـر 
متوقعـة، وقامـت بتوفيـر مليـار وجبـة 
غذائيـة وانتاج أكثر مـن 25 مليار غالون 
من المياه الصالحة للشـرب و265 طناً من 

الثلج لأغراض التبريد».
واشـارت إلـى أن 14 ألـف متقاعـد لا 
يزالـون يعملون في العـراق، بما في ذلك 
5500 عنصـر من حـراس الأمن الخاص، 
رغـم انسـحاب آخـر جنـدي مـن قـوات 
التحالـف مـن هنـاك فـي كانـون الأول/

ديسمبر 2011.

فايننشال تايمز: شركات أجنبية جنت من حرب العراق
138 مليار دولار ذهب اكثر من نصفها لعشر كبرى

■ دبــي - رويترز: ارتفعت معظم أســواق 
الأســهم الخليجيــة امــس الثلاثاء مــع عودة 
متصيــدي الصفقــات بعــد موجــة بيــع فــي 
الجلســة الماضية بينما دفع ســهم أوراسكوم 
المصريــة  البورصــة  والصناعــة  للإنشــاء 
للصعــود في ظل آمال بتســوية نزاع ضريبي 

بين الشركة والحكومة قريبا.
وفي وقت ســابق هذا الشهر أصدر النائب 
العــام المصري قرارا بمنع ناصف ســاويرس 
للإنشــاء  لأوراســكوم  التنفيــذي  الرئيــس 
والصناعــة من الســفر فــي إطــار تحقيق في 
إتهامات للشــركة بالتهرب مــن دفع ضرائب 

بنحو 14 مليار جنيه مصري.
وتشــكل المطالبــات الضريبية عائقــا أمام 
عرض الوحــدة الهولندية أو.ســي.آي إن.في 

لشراء الشركة الأم أوراسكوم للإنشاء.
وعرضت أوراســكوم للإنشــاء والصناعة 
دفع مــا بين خمســة مليارات جنيــه (737.34 
مليون دولار) وســتة مليارات جنيه لتســوية 
المطالبــات الضريبيــة وذلــك بحســب تقريــر 
وامتنعــت  المصريــة.  (المــال)  لصحيفــة 
أوراسكوم للإنشاء عن التعليق حينما اتصلت 

بها رويترز.
وقالــت منى الشــاذلي المحللة لدى فاروس 

هولدنــغ في مذكــرة «هذا أمر إيجابــي للغاية 
لو كان صحيحــا لأنه ســيمهد الطريق لتنفيذ 

عرض الاستحواذ.»
وزاد سهم أوراســكوم للإنشاء والصناعة 
0.3 فــي المئة إلــى 232 جنيها. وهبط الســهم 
مقتربا من أدنى مستوى في أربعة أشهر أثناء 
الجلسة أمس الاول. وارتفع المؤشر الرئيسي 
للبورصــة المصريــة 0.9 في المئــة متعافيا من 

أدنى مستوى في 13 أسبوعا.
وفــي الســعودية صعد المؤشــر الرئيســي 
للســوق 0.3 فــي المئة مرتفعــا للمــرة الرابعة 
فــي خمس جلســات لكنه لا يــزال يتحرك في 
نطاق تداول ضيق نظرا للافتقار إلى محفزات 

إيجابية.
وقال هشــام تفاحــة مدير الصنــدوق في 
أي  الســوق  تشــهد  أن  أتوقــع  «لا  الريــاض 
تحركات حــادة قبل إعلان نتائج الشــركات. 
لن يكون هناك تحول فــي المحافظ إلا إذا ظهر 
محفز غير متوقع. تتركز الأنظار جميعها على 
نتائــج الربع الأول من العام.» ودعمت أســهم 
البتروكيماويات المكاســب مع صعود مؤشــر 

القطاع 0.2 في المئة.
وفــي الإمــارات زاد صائــدو الصفقات من 
تعرضهــم للأســهم القياديــة. وارتفع ســهما 

إعمار العقارية القيادي والإمارات للاتصالات 
المتكاملة (دو) في بورصة دبي 1.3 و3.8 بالمئة 

على الترتيب.
وزاد مؤشــر دبــي واحــدا بالمئــة لترتفــع 
مكاســبه إلــى 17.8 بالمئــة منــذ مطلــع العام. 
واعتبر تراجع الســوق 1.4 بالمئة أمس الاثنين 
تصحيحــا ضروريــا لجــذب مشــترين جدد. 
وصعد المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.6 بالمئة 
محققــا مكاســب للمرة الســابعة فــي ثماني 

جلسات.
وفي أنحــاء أخرى تراجع مؤشــر بورصة 
قطــر 0.5 في المئة إلى 8570 نقطة منخفضا من 
أعلى مســتوى في ثلاثة أسابيع تحت ضغط 

الأسهم القيادية.
خدمــات  رئيــس  حــداد  موســى  وقــال 
الاستشــارات الاســتثمارية في بنــك أبوظبي 
الوطني «إنها فتــرة تجميع في الوقت الحالي 
ومــن شــأن اختــراق مســتويات 8700 نقطة 
أن يعطي قــوة دفع صعودية لقطر .. الســوق 
فــوق المتوســط المتحــرك لفتــرة 200 يوم مما 
ينبئ بارتفاع الأســعار في المدى المتوسط إلى 

الطويل. الاتجاه النزولي محدود.»
وفقد ســهم صناعات قطر ثلاثة بالمئة بعد 
بدء تداوله بــدون الحق في توزيعات الأرباح. 

وتراجع ســهم بنك الدوحة بعد موجة صعود 
على مدى ثلاث جلســات لتوقعات بأن يؤجل 
البنك خططا لزيادة رأس المال. وهبط الســهم 
0.6 بالمئة من أعلى مســتوى في أربعة أسابيع 

الذي سجله أمس يوم الاثنين.
كان البنــك زاد رأســماله فــي وقت ســابق 
هذا الشــهر عن طريق إصــدار حقوق وقال إن 
الجــزء الثاني من زيــادة رأس المال عن طريق 
طرح شــهادات إيداع دولية في لندن ســيكون 

في أعقاب الشريحة المحلية.
وفيما يلي إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم 

في الشرق الأوسط:
في دبي ارتفع المؤشــر واحــدا في المئة إلى 
1912 نقطة. كما ارتفع مؤشــر أبوظبي 0.6 في 

المئة إلى 3038 نقطة.
وزاد المؤشــر الســعودي 0.3 فــي المئة إلى 
7076 نقطــة. كما زاد المؤشــر الكويتي 0.5 في 

المئة إلى 6820 نقطة.
وتراجع المؤشــر القطري 0.5 فــي المئة إلى 
8570 نقطــة. كما تراجع المؤشــر العماني 0.4 
في المئة إلى 6131 نقطة. ايضا تراجع المؤشــر 

البحريني 0.9 في المئة إلى 1116 نقطة. 
وفي مصر ارتفع المؤشــر 0.9 فــي المئة إلى 

5243 نقطة.

أسواق الأسهم الخليجية تتعافى من الخسائر وصعود البورصة المصرية

■ الجزائـر - يو بـي اي - اف ب: 
كشـف وزيـر الماليـة الجزائـري كريم 
جودي امسالثلاثاء عن قرار الحكومة 
إدراج موازنـة إضافيـة تضـاف إلـى 
موازنـة العـام الجـاري والبالغة 135 

مليار دولار.
وعزا جـودي فـي تصريـح لإذاعة 
الجزائر الحكوميـة قرار الحكومة إلى 
الحاجـة للتكفـل بالنفقـات الجديـدة 
«الاسـتعجالية» وغيـر المتوقعة لعام 

.2013
وقـال «إن قانـون الماليـة التكميلي 
(الموازنـة الإضافيـة) سـيتكفل أيضا 
بتكلفة ميزانيـة خاصة بالتحضيرات 
للتظاهرة الثقافية «قسنطينة عاصمة 

الثقافة العربية» في 2015».
ونفى أن يكون لجوء الحكومة إلى 
الموازنـة الإضافية مـن دون أن يحدد 
قيمتهـا دليـل على عجـز الحكومة في 
التحكـم فـي النفقـات قائـلا «الأمر لا 
يتعلق بمشكل التوقعات لكن بالتكفل 
بالمشاريع الاستعجالية الجديدة التي 

تبرز».
المدرجـة  النفقـات  يخـص  وفيمـا 

التشـغيل  دعـم  برنامـج  إطـار  فـي 
والاسـتثمار في الجنوب الكبير الذي 
عنـه رئيس الـوزراء عبد الملك سـلال 
قبـل أيام، قال جودي «إن اللجوء إلى 
غـلاف مالي إضافي لهـذا البرنامج لم 

يفصل فيه بعد».
وأضـاف «إذا تطلب الأمـر اللجوء 
إلـى قروض إضافيـة للتكفل ببرنامج 
بذلـك»  سـنقوم  الكبيـر  الجنـوب 
مشـيرا إلـى أن قانـون الماليـة الأولي 
موجهـا  غلافـا  يتضمـن   2013 لعـام 
للاسـتثمار في الجنوب الكبير خاصة 
في إطار الصندوق الخاص بالجنوب 
والهضاب العليـا (الولايات الداخلية 

الشمالية).
وقـال إنه عـادة ما تلجـأ الحكومة 
إلى صندوق ضبط الإيرادات لتغطية 
العجـز المسـجل فـي الموازنـة الأولية 
والـذي يعـد المنفـذ الوحيـد لتغطيـة 

عجز الموازنة .
فـي  توقعـت  الحكومـة  وكانـت 
الموازنـة الأولية نفقات وعوائد بقيمة 
9 .10557 مليـار دينـار (حوالـي 135 
مليـار دولار) منهـا نفقـات تقـدر بـ 9 

.6737 مليـار دينار (حوالـي 85 مليار 
دولار) وإيـرادات بقيمـة 3820 مليـار 

دينار (حوالي 50 مليار دولار).
العامـة  الموازنـة  تتضمـن  ولا 
فـي  زيـادة  ولا  جديـدة  ضريبـة  أي 
الموجـودة،  والرسـوم  الضرائـب 
الإجـراءات  مـن  مجموعـة  وتقتـرح 
الهادفـة إلـى التخفيـف مـن الضغط 
الجبائي وتشجيع الاستثمار وتسيير 
والجمركيـة  الجبائيـة  الاجـراءات 
وتليينهـا ومحاربـة الغـش الجبائي 
الارصـدة  حسـابات  تطهيـر  وكـذا 
الخاصـة . من جهة ثانية كشـف وزير 
المالية الجزائري كريم جودي ان اجور 
الموظفين فـي الدولـة تلتهـم 26 مليار 
يـورو مـن ميزانية الدولـة، ودعا الى 
ضـرورة «الحفـاظ على اسـتقرارها» 

لتفادي زيادة التضخم.
تصريـح  فـي  الماليـة  وزيـر  واكـد 
للاذاعـة ان «كتلة الاجـور بلغت حدا 
نعتقد انه من الضروري الحفاظ على 

استقراره لتفادي زيادة التضخم.»
واوضـح الوزيـر ان كتلـة الاجـور 
بلغت مـا يعادل 26 مليار يـورو بينما 

يبلـغ الناتج الداخلي الخام 144 مليار 
يـورو، بحسـب الديـوان الجزائـري 

للاحصائيات.
النقـد  صنـدوق  مديـرة  وكانـت 
الدولي كريستين لاغارد اشارت خلال 
زيارتها للجزائر الاسبوع الماضي الى 
«ضـرورة التحكم فـي التضخم الذي 

بلغ 8.9 بالمئة في 2012».
نسـبة  تخفيـض  ان  واوضحـت 
يتوقـع  كمـا  بالمئـة   5 الـى  التضخـم 
صنـدوق النقد الدولـي او 4 بالمئة كما 
تتمنى الحكومة «لن يكون من السـهل 

بلوغه».
ولجـأت الحكومـة منـذ 2011 الـى 
زيـادات كبيـرة فـي اجـور الموظفـين 
وكـذك  والاطبـاء  الاسـاتذة  خاصـة 
اجور افراد الشـرطة والجيش، وباثر 
رجعي من كانون الثاني/يناير 2008.

وبلـغ عـدد الموظفـين فـي الجزائر 
في كانـون الثاني/يناير 2013 حوالي 
مليونين من اصل تسعة ملايين عامل، 
للوظيفـة  العامـة  المديريـة  بحسـب 

العمومية.
على صعيد آخر قال مدير التوقعات 

والسياسات في وزارة المالية، فرحان 
صنـدوق  مـوارد  إن  محمـد،  سـيدي 
ضبـط الإيـرادات (الصنـدوق الـذي 
تذهـب إليـه فوائـض عائـدات النفط 
فـوق سـعر 37 دولاراً الـذي تحدد به 
الحكومـة موازنـة العـام) بلـغ 5500 
مليـار دينـار (نحـو 75 مليـار دولار) 

بنهاية عام 2011 .
واعتبـر فرحـان أن هـذا المسـتوى 
مـن الموارد قد يسـمح بتحقيق تغطية 
كاملـة للعجـز المالي خلال السـنوات 
الثلاث المقبلة. وأوضح أن احتياطات 
الجزائر من النقد الأجنبي التي ستبلغ 
مسـتوى 205 مليـارات دولار بنهايـة 
العام 2012 تسـمح للجزائر بتغطية 4 

سنوات من الواردات .
وكان بوتفليقة أنشأ صندوق ضبط 
لامتصـاص   2000 عـام  الإيـرادات، 
الفارق بين مداخيل الجباية البترولية 
الحقيقيـة الناتجـة عن أسـعار برميل 
 100 مـن  بأكثـر  المقـدرة  البتـرول 
دولار، ومداخيـل الجبايـة البترولية 
الخاضعـة للموازنـة والمحـددة علـى 

أساس 37 دولارا للبرميل.

اجور موظفين الدولة تلتهم 34 مليار دولار
الجزائر: موازنة إضافية فوق الـ135مليارا المقرة قبلا

■ برلــين - ا ف ب: صــرح وزيــر 
المالــي الالمانــي فولفغانــغ شــويبله 
امــس الثلاثاء ان مــن يوظف «امواله 
في بلد (يفــرض) ضرائب اقل» عليه 
تحمل مســؤولية قراره، فيمــا اعتبر 
الاثريــاء  المســتثمرين  الــى  رســالة 
الــروس الذين ســتطالهم خطة انقاذ 

قبرص بشكل كبير.
وصــرح شــويبله فــي مقابلــة مع 
اذاعة (دويتشــلاند فونــك) انه «من 
البديهي ان يتحمل من يستثمر امواله 
فــي دول يدفــع فيهــا ضرائــب اقل 
او تفرض عليــه رقابة اقــل، المخاطر 
عندمــا تصبح المصــارف عاجزة عن 

التسديد. هذا امر واضح».
وتابع شــويبله انه اذا لم يســاهم 
الضرائــب  «دافعــي  فــان  هــؤلاء 
الاوروبيــين ســيكون عليهــم تمويل 
مليــارات من الاســتثمارات الاجنبية 
فــي قبرص وهذا ســيكون امــرا غير 
«النمــوذج  ان  واعتبــر  مســؤول». 
الاقتصــادي القبرصي» الــذي يقوم 
علــى التســهيلات الماليــة واجتــذب 
منــذ ســنوات رؤوس امــوال اجنبية 

«مفلس».
وبينما ما زال مصــدر الخطة التي 
اعلنت الســبت يثير جدلا مــع تبادل 
الاتهامــات  الاوروبيــين  المســؤولين 

بشــأن الجهــة التي دعــت الى فرض 
الضريبــة علــى كل المدخريــن حتــى 
الصغــار، اوضــح شــويبله انه اصر 
زبائــن  مســاهمة  علــى  «بالتأكيــد» 
المصارف القبرصية في الخطة. لكنه 
اوضــح ان المانيا علــى غرار صندوق 
النقد الدولي كانت تفضل الا تفرض 
الضريبة سوى على كبار المستثمرين 

والمساهمين في المصارف.
وقــال ان «قبــرص لــم تكــن تريــد ان 
تســلك هذا الطريق». واضاف مدافعا عن 
الاوروبيين «لا المانيا ولا اي بلد اوروبي» 
تم  الــذي  النمــوذج  مســؤولية  يتحمــل 

التوصل اليه في نهاية المطاف.

وزير المالية الالماني: من يستثمر 
في قبرص يجب ان يتحمل مسؤولية قراره

■ بكـين - رويتـرز: تصـدرت القضايـا الاقتصاديـة والتجارية 
جـدول أعمال الاجتماع بين الرئيس الصيني شـي جـين بينغ ووزير 
الخزانـة الامريكي جاك ليـو امس الثلاثاء ودعـا الأول للتركيز على 

المصالح المشتركة وليس نقاط الخلاف.
وقـال ليو فـي بيان عبـر البريـد الالكترونـي ان الاجتمـاع الذي 
اسـتمر 45 دقيقة ناقش قضايا ثنائية هامة تشـمل العملات واوروبا 
والاقتصـاد العالمـي والملكيـة الفكريـة والامـن الالكترونـي وكوريـا 
الشمالية. وذكرت وكالة انباء الصين الجديدة (شينخوا) في تعليق 
- غالبـا مـا يعكـس رأي الحكومـة- أن على ليـو اسـتغلال الزيارة 
لاقناع بكين بعزم واشـنطن حل مشـاكل الدين والعمل على استقرار 

الدولار واحترام تعهداتها باتفاقات تجارية.
وجـاءت لهجة الرئيس الصيني أقل تشـددا وقـال «في العلاقات 

الصينية الامريكيـة لدنا العديد من المصالح المشـتركة ولكن بالطبع 
هناك خلافات لا يمكن تجنبها.»

وصرح ليو إن البلدين يتحملان مسؤولية دعم النمو العالمي ودعا 
الصـين لتعزيز الطلب المحلي إسـهاما فـي إعادة التـوازن للاقتصاد 
العالمي. وأضاف «الرئيس الامريكي ملتزم بتعزيز العلاقات من أجل 
التعاون بشأن قضايا اقتصادية واستراتيجية مهمة. ندرك ان علينا 

الوفاء بالتزاماتنا ولكن علينا أيضا ان نحل خلافاتنا.»
وذكـر ليو في بيانه عيـر البريد الكتروني انه اتفق مع شـي على 
أهمية دور الحوار الاقتصـادي والاجتماعي الذي يعقد في الولايات 
المتحـدة العـام الجـاري فـي دعم التعـاون واحـراز تقـدم نحو حل 
الخلافـات. وعقـدت الجلسـة السـابقة للحـوار فـي الصين فـي عام 

.2012

التجارة والاقتصاد يتصدران اجتماع
رئيس الصين مع وزير الخزانة الامريكي
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■ رومــا ـ د ب أ: أكــد التحقيق الذي 
فتحــه الاتحــاد الأوروبــي لكــرة القدم 
فــي ادعــاءات الســلوك العنصــري من 
قبل جماهير نادي إنتــر ميلان أن الكرة 
الإيطاليــة مازالــت تعانــي للقضاء على 

تلك المشكلة المزعجة. 
الأوروبــي  الكــرة  اتحــاد  ويحقــق 
فــي هتافــات جماهيــر إنتــر التــي بدا 
أنهــا تســتهدف مهاجم نــادي توتنهام 
إيمانويــل أديبايور خلال المبــاراة التي 
حــل فيها الفريق الإنكليــزي ضيفا على 
إنتــر ضمن منافســات بطولــة الدوري 

الأوروبي يوم الخميس الماضي. 
وأكــد البرتغالــي أندريــه فيــلاش-
بــواش مــدرب توتنهــام عقــب المبــاراة 
أنــه «كان مــن الســهل جدا ســماع هذه 
الهتافات» بينما أكد بعض زملاء اللاعب 

التوجولي أنه فكر في ترك المباراة. 
ويمكــن أن يتعرض إنتــر ، الذي ودع 
البطولــة الأوروبيــة بالفعــل ، للغرامــة 
الماليــة أو عقوبــة خوض مبــاراة بدون 
جمهــور عندما يجتمع الاتحاد لمناقشــة 

قضيته في 19 نيسان/أبريل المقبل. 
وكان الاتحــاد الأوروبــي لكرة القدم 

فرض غرامة ماليــة قدرها 40 ألف يورو 
إلى جانب عقوبة خوض مباراتين بدون 
جمهــور علــى نــادي لاتســيو الإيطالي 
بســبب قيــام بعــض جماهيــره بتأدية 
التحيــة النازيــة خلال مبــاراة بالدوري 

الأوروبي. 
وكانت جهود مكافحة العنصرية في 
إيطاليا قد بدأت تكتســب حماسا كبيرا 
في كانون ثان/يناير الماضي عندما قاد 
الغانــي كيفين-برنس بواتينج  اللاعب 
باقــي زملائــه في إيه ســي ميــلان إلى 
خارج الملعب خــلال مباراة ودية للفريق 
أمــام فريــق بــرو باتريا المحلي بســبب 
توجيــه بعض جماهيــر الفريق المنافس 
إســاءات عنصرية له ولثلاثة من زملائه 

أصحاب الأصول الأفريقية. 
ولكــن القضــاة المختصــين فرضــوا 
غرامات مالية متباينة هذا الموســم على 
أنديــة فــي أكثــر مــن 20 قضيــة تتعلق 
بالإســاءة العنصرية بالدوري الإيطالي 
، كمــا أن دوريات الدرجــات الأدنى في 

إيطاليا ليست بمنأى عن هذه المشكلة. 
وتلقى إنتر نفســه غرامة مالية قدرها 
50 ألف يورو في أواخر شــباط/فبراير 

جماهيــره  هتافــات  بســبب  الماضــي 
العنصرية ضد مهاجم إيطاليا وإيه سي 
ميلان ماريــو بالوتيللــي ، ذي الأصول 
الغانيــة ، خــلال مبــاراة ديربــي مدينة 

ميلانو. 
كمــا تعرض بالوتيللــي ، الذي انضم 
إلى ميلان قادما من مانشســتر ســيتي 
الإنكليــزي أواخــر كانــون ثان/ينايــر 
الماضــي ، للإهانــة من جماهيــر حامل 
اللقب يوفنتــوس خلال مبــاراة للفريق 
أمــام كاتانيا مما كلــف يوفنتوس مبلغ 

أربعة آلاف يورو كغرامة مالية. 
الإيطالــي  الكــرة  اتحــاد  وحــاول 
التصــدي لهــذه المشــكلة في الأســبوع 
الماضي عندمــا رفع لافتات تحمل عبارة 
«اطردوا العنصرية من كرة القدم» ودعا 
بواتينج لحضور مبــاراة إيطاليا الودية 
أمام البرازيل في جنيــف يوم الخميس 

المقبل. 
ومن المقــرر لبواتينــج أن يتواجد في 
المدينة السويســرية بالفعل حيث ينتظر 
أن يلقي كلمة في اليوم الدولي للتخلص 
من التفرقة العنصرية الذي ينظمه الأمم 

المتحدة. 

وبدأ اتحاد الكرة الإيطالي ومسابقة 
الــدوري المحلــي ملاحقــة المخالفين في 
هــذه القضيــة بتوقيــع عقوبــات مثــل 
الحرمان من دخول الاســتاد ، كما دعما 
حملات مكافحة العنصرية بين الشباب. 
ومــع ذلك فقد اتهما بالفتور في التعامل 

مع هذه القضية. 
وتســاءل جيانــي إيبوليتــي ، المعلق 
الســابق  المحلــي  والحكــم  الســاخر 
خــلال   ، الأدنــى  الــدوري  بمســابقات 
برنامجــه بمحطــة «راديــو 1» الإذاعيــة 
قائــلا: «مع وجــود كل هــذه الكاميرات 
التليفزيونيــة فــي الاســتادات ، كيــف 
نعجز عن تحديد هوية هؤلاء الأشخاص 

والتخلص منهم على الفور؟». 
وبخلاف العنصرية ، عادة ما تشــهد 
الإيطاليــة لافتات مســيئة  الاســتادات 
وألعابا نارية وقنابل دخان واشتباكات 

بين الجماهير أو ضد الشرطة. 
أن  الغريــب  مــن  يكــن  لــم  ولذلــك 
الجماهيــري  الحضــور  نســبة  تكــون 
فــي مباريــات إيطاليــا أدنــى بكثير من 
المتوســط الأوروبــي خــلال الســنوات 

القليلة الماضية. 

الكرة الإيطالية غارقة في مشكلتها مع العنصرية 

■ القاهــرة ـ د ب أ: قــرر الاتحــاد المصري لكــرة القدم 
برئاســة جمال عــلام مخاطبــة وزارة الداخليــة المصرية 
الســماح بزيادة عدد الجماهير في لقاء زيمبابوي المقررة 
فــي 26 آذار/مــارس فــي الجولــة الثالثة مــن التصفيات 

الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2014 بالبرازيل. 
وقال عزمــي مجاهد مديــر لجنة الإعــلام بالاتحاد إن 
هنــاك محاولة ســتبذل لزيادة عدد الجماهير من عشــرة 

آلاف إلــى 30 ألف مشــجع من أجــل حضور لقــاء مباراة 
المنتخــب المصــري أمــام زيمبابوي باســتاد بــرج العرب 
بالإســكندرية مع تخصيص مــدرج كامل لأفــراد القوات 

المسلحة من أجل تأمين اللقاء. 
ويتصــدر المنتخب المصري المجموعة الســابعة برصيد 
ســت نقاط في مجموعــة تضم معه منتخبــات زيمبابوي 

وغينيا وموزمبيق. 

احتمالات حضور 30 ألف مشجع
 مباراة مصر وزيمبابوي بتصفيات المونديال 

يوسـف  أعلـن  أ:  ب  د  ـ  دبـي   ■
السـركال رئيـس الاتحـاد الإماراتـي 
لكـرة القدم أنه سـيبدأ قريبا خطوات 
قويـة فـي مسـيرة ترشـحه لرئاسـة 

الاتحاد الأسيوي للعبة. 
وقـال ، في تصريحـات للصحفيين 
، إنـه سـيتعاقد مع شـركة متخصصة 
لإعـداد برنامجه الانتخابـي بصورة 
نهائية كما سـيتم تشـكيل لجنـة عليا 
ممثلـين  تضـم  الانتخابيـة  لحملتـه 

لجهات حكومية إماراتية. 
وأعلن أنـه بصدد تكثيـف زياراته 
لـدول آسـيا للحصـول علـى دعمهـا 
فـي حملته مشـيدا فـي الوقت نفسـه 
بموقف الإتحاد الإيراني للعبة والذي 

يدعمه للمنصب. 
وأشـار السـركال إلى أنه سـيلتقي 
جوزيف بلاتـر رئيس الاتحاد الدولي 
الشـهر  نهايـة  (فيفـا)  القـدم  لكـرة 
ترشـحه  حـول  للتشـاور  الجـاري 
للمنصـب الأسـيوي مشـيرا إلـى أنه 
يرتبط بصداقة مع بلاتر وهو شخص 
لـه تأثير علـى مختلف اتحـادات كرة 

القدم بالعالم. 
وعمـا يتـردد عـن «قرب انسـحاب 
المدلـج  حافـظ  السـعودي  المرشـح 

الإماراتي السركال: مستمر «بقوة» 
في حملتي الانتخابية لرئاسة الاتحاد الأسيوي 

■ برلـين ـ رويتـرز : يعتقد يواكيم لوف مـدرب المانيا ان 
المنتخبـات الصغيـرة فـي كـرة القـدم يتعين عليهـا خوض 
دور تمهيـدي فـي التصفيـات المؤهلة لكأس العالـم وبطولة 

أوروبا.
وابلغ لوف مجلـة كيكر «جدول المباريـات مزدحم للغاية 

ولذلك نحتاج الى حل ما.»
واضـاف «قـد نحتـاج الـى مناقشـة مـا اذا كان مهمـا من 
الناحية الرياضية ان نلعب مرتين مع فرق مثل قازاخسـتان 

واندورا وسان مارينو وجزر فارو.»
واسـتطرد «شـخصيا ارغب في ادخال جولة تمهيدية في 

التصفيات.»
وسـتقطع المانيا رحلة طويلة الى اسيا الوسطى لمواجهة 
قازاخسـتان المصنفـة 139 عالميا في مبـاراة بتصفيات كاس 
العالـم يوم الجمعة قبل ان تسـتضيف المنافـس ذاته بعدها 

بأربعة أيام.
وتضـم هـذه المجموعة أيضـا منتخب جزر فـارو المصنف 
153 عالميـا. وسـتفتقد المانيا المصنفـة الثانيـة عالميا لجهود 

لاعبي الوسط توني كروس وسفين بندر.
ويغيب كروس لاعب بايرن ميونيخ بسبب اصابة في الركبة 

بينما يعاني بندر لاعب بروسيا دورتموند من نزلة برد.

لوف يطالب بدور تمهيدي للمنتخبات الصغيرة
 في تصفيات كأس العالم وبطولة أوروبا 

■ لنــدن ـ  رويترز : اعلــن مايكل اوين 
المهاجم السابق للمنتخب الانكليزي لكرة 
القــدم الثلاثاء انه ســيعتزل كــرة القدم 

الاحترافية في نهاية الموسم الحالي.
وقــال اللاعــب البالــغ مــن العمــر 33 
علــى  الشــخصي  موقعــه  علــى  عامــا 
الانترنــت «اشــعر الان اننا امــام الوقت 
المناســب لاسدال الســتار على مسيرتي 

الاحترافية.»
لــه مــع  وخــاض اويــن اول مبــاراة 

ولعــب  عامــا   17 ن  وعمــره  ليفربــول 
ايضــا لريال مدريد ونيوكاســل يونايتد 
ومانشســتر يونايتد قبــل ان ينضم الى 

ناديه الحالي ستوك سيتي.
وخــاض اويــن- افضــل لاعــب فــي 
اوروبا عــام 2001 - 89 مباراة دولية مع 
منتخب انكلتــرا مســجلا 40 هدفا الا ان 
مســيرته شــهدت معاناته من مشكلات 

نتيجة الاصابات.
واضــاف اوين الــذي ســجل هدفا لا 

ينســى بمجهود فــردي امــام الارجنتين 
وهــو في ســن 18 عاما فــي كأس العالم 
لان  للغايــة  محظوظــا  «كنــت   1998
مســيرتي دفعتنــي لخوض رحلــة كنت 
احلم بها مثل الكثير من اللاعبين الشبان 

عند بدايتهم.»
وانضــم اوين الى ســتوك ســيتي في 
دوري انكلتــرا في بداية الموســم الحالي 
وســجل هدفا واحدا في ســبع مباريات 

خاضها.

■ جنيـف ـ د ب أ: أعلـن الاتحـاد الدولـي لكرة 
القدم (فيفا) أن الغاني كيفن برينس بواتينج نجم 
فريق ميلان الإيطالي للعبة سـيلتقي السويسري 
جوزيـف بلاتر يـوم الجمعـة المقبل لتبـادل الآراء 
بشـأن الإجراءات الممكن اتخاذها ضد العنصرية.  
ويلتقـي بلاتـر وبواتينـج في مقـر الفيفـا بمدينة 
مـن  قليلـة  أسـابيع  بعـد  السويسـرية  زيوريـخ 

تشكيل لجنة بالفيفا لمكافحة العنصرية.  ويشارك 
بواتينـج يوم الخميس المقبل ، قبل اللقاء مع بلاتر 
، في ندوة بعنوان «العنصرية والرياضة» في مقر 

منظمة الأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية. 
وانسـحب بواتينـج مـع باقـي لاعبـي ميـلان 
مـن أرض الملعـب خـلال مبـاراة وديـة للفريق في 
كانون ثان/يناير الماضي بسـبب تعرضه لإهانات 

عنصريـة من جماهير الفريـق المنافس وهو ما دفع 
الحكم لإلغاء المباراة. 

ونـال بواتينـج إشـادة دوليـة بالغة علـى هذا 
التصـرف. وانتقـد بلاتر في البدايـة هذا التصرف 
مـن اللاعـب ولكنـه عـاد ليثنـي علـى شـجاعته. 
وينتظـر أن يعقـد الاثنـان مؤتمـرا صحفيـا يـوم 

الجمعة المقبل. 

بلاتر يلتقي بواتينج نجم ميلان 
 لتبادل الآراء عن كيفية مكافحة العنصرية 

■ نيـون (سويسـرا) ـ د ب أ: فتـح الاتحـاد 
الأوروبي لكرة القدم (يويفا) ملفا انضباطيا ضد 
انتر ميلان الإيطالي بعد الأغنيات العنصرية التي 
رددها مشـجعو النـادي الإيطالي خـلال المباراة 
أمام توتنهام الإنكليزي يوم الخميس الماضي في 

إياب دور الستة عشر للدوري الأوروبي. 
الهتافـات  هـذه  معظـم  المشـجعون  ووجـه 
والأغنيات تجـاه التوجولي إيمانويـل أديبايور 

مهاجم توتنهام. 

وأوضح اليويفـا أن لجنته التأديبية سـتنظر 
القضية في اجتماعها المقرر في 19 نيسـان/أبريل 

المقبل. 
ويرجـح بقـوة أن يتعـرض انتـر للعقوبـات 
علمـا بأن لاتسـيو الإيطالي أدين من قبل بسـبب 
الهتافـات العنصرية لمشـجعيه وعوقـب الفريق 
بخـوض مباراتـين علـى ملعبـه بـدون جماهيـر 
وكانت إحدى المباراتين أمام شتوتجارت الألماني 

يوم الخميس الماضي. 

بشـأن  تحقيقـات  حاليـا  اليويفـا  ويجـري 
إطلاق مشـجعي انتر لبعـض الصواريخ النارية 
(الشـماريخ) فـي اتجـاه المدرجات التي شـغلها 

جمهور توتنهام. 
ورغـم فوز انتـر 1/4 في هـذه المبـاراة ، خرج 
انتـر من البطولـة بقاعد احتسـاب الهدف خارج 
ملعب الفريق بهدفين بعد تعادل الفريقين 4/4 في 
مجموع المباراتين حيث سـبق له أن خسر صفر/3 

في مباراة الذهاب بلندن. 

وزارة  قالـت  أ:  ب  د  ـ  تونـس   ■
إن  التونسـية  والرياضـة  الشـباب 
منـع الجمع بـين المسـؤوليات الحزبية 
ورئاسـة الأندية الرياضية لا ينسحب 
على الجمعيات الناشـطة فـي الدوري 
ليحافظ بذلك الملياردير سليم الرياحي 
على منصبه برئاسة النادي الأفريقي. 

للحكومـة  العـام  الكاتـب  وكان 
التونسـية الجديدة التي يرأسـها علي 
وزارة  عبـر  مذكـرة  وجـه  العريـض 
الرياضة والشـباب إلى رجـل الأعمال 
رئيـس  الرياحـي  سـليم  والمليارديـر 
حزب الاتحـاد الوطني الحـر والنادي 
الأفريقـي يطالبه بالاسـتقالة الفورية 
مـن رئاسـة النـادي بدعـوى «تحجير 

المنع بين الصفتين». 
واستندت المذكرة إلى أحكام الفصل 

45 من المرسـوم رقـم 88 الصادر في 24 
والمتعلـق   2011 عـام  أيلول/سـبتمبر 
بتنظيـم الجمعيـات ويمنـع الجمع بين 
والاضطـلاع  رياضـي  نـادي  رئاسـة 
بمسئوليات ضمن هياكل مركزية تابعة 

لأحزاب سياسية. 
ويهـدف القانـون الـذي أثـار بلبلة 
وسـط مشـجعي النـادي الأفريقي إلى 
قطع الطريـق على رؤسـاء الأندية من 
توظيف القاعـدة الجماهيريـة لفرقهم 

في الدعاية السياسية لأحزابهم. 
وردت وزارة الشباب والرياضة في 
بيان ، بعدم إخضاع الهياكل الرياضية 

إلى أحكام المرسوم 88 . 
الهيـاكل  أن  الـوزارة  وأوضحـت 
الرياضيـة بمختلـف أصنافهـا تخضع 
إلـى قانـون إطـاري خـاص بهـا وهـو 

القانون الأساسـي عدد 11 لسنة 1995 
وهـو لا يتضمن أحكاما تمنع الجمع بين 
صفـة مسـير رياضـي وصفة مسـؤول 

حزبي. 
بالاسـتثناء  الـوزارة  ذكـرت  كمـا 
الوارد صلب الفصل 47 من المرسوم 88 
لعـام 2011 والـذي يخضـع الجمعيات 
لإطار قانوني خاص بها غير أن الوزارة 
أشـارت أيضاإلى أن اللوائح الصادرة 
عـن القوانين الوطنية والدولية تقضي 
بضمان الحياد السياسي لكافة الهياكل 
الرياضية «وهو ما يفرض على جمعية 
نشـاطها  تحييـد  الأفريقـي  النـادي 
الرياضي عن أي نشاط سياسي كان». 
وأشارت إلى التزام النادي الأفريقي 
الحافـل  تاريخـه  «طيلـة  الأمـر  بهـذا 

والعريق». 

الملياردير التونسي سليم الرياحي
 يحافظ على رئاسته للنادي الأفريقي 

ب  د  ـ  جانيـرو  دي  جنيف/ريـو   ■
أ: وسـط غياب عدد من نجومه بسـبب 
مـن  الشـكاوى  ظـل  وفـي  الإصابـات 
الطقس شـديد البـرودة في سويسـرا 
لكـرة  البرازيلـي  المنتخـب  وصـل   ،
القـدم إلى مدينـة جنيف السويسـرية 
اسـتعدادا للمباراة الوديـة المرتقبة مع 
نظيـره الإيطالـي يوم الخميـس المقبل 
فـي إطار اسـتعدادات الفريقين لبطولة 

كأس القارات 2013 . 
ويسـعى المنتخب البرازيلي من هذه 
المباراة إلى «كسر اللعنة» التي تلاحقه 
منـذ عام 2010 فـي مواجهـة المنتخبات 

الكبيرة. 
وتمثـل المباراة الودية بـين الفريقين 
فرصـة جديـدة للمـدرب لويـز فيليبي 
للمنتخـب  الفنـي  المديـر  سـكولاري 
البرازيلـي الـذي بدأ في شـهر شـباط/

فبرايـر الماضـي مسـيرته الثانيـة مـع 

بالهزيمـة  وذلـك  البرازيلـي  المنتخـب 
علـى  الإنكليـزي  نظيـره  أمـام   2/1
اسـتاد «ويمبلـي» الشـهير بالعاصمـة 

البريطانية لندن. 
وسـبق لسـكولاري أن قـاد الفريـق 
إلى الفـوز بلقب كأس العالـم 2002 في 
كوريا الجنوبية واليابان ليكون اللقب 
العالمي الخامس للسـامبا البرازيلية ثم 
عـاد فـي تشـرين ثان/نوفمبـر الماضي 
لتدريـب الفريـق خلفـا للمـدرب المقال 

مانو مينزيس. 
ويأمل سـكولاري في قيـادة الفريق 
للفـوز بلقـب كأس العالـم 2014 عندما 
منتصـف  البطولـة  بـلاده  تسـتضيف 
العالمـي  اللقـب  ليكـون  المقبـل  العـام 

السادس للسامبا. 
ويسـتعيد المنتخـب البرازيلـي إلى 
أمـام  المرتقبـة  المبـاراة  فـي   ، صفوفـه 
المنتخـب الإيطالي (الآزوري) ، اللاعب 

كاكا الذي استدعاه سكولاري لصفوف 
الفريق بعد أكثر من عشـر سنوات على 
فوزه مع الفريق بلقب مونديال 2002 . 

ويواجـه سـكولاري مشـاكل عديدة 
في تجميع فريقه الذي يسـعى لإعداده 
من أجـل الدفاع عن لقـب كأس القارات 

في حزيران/يونيو المقبل. 
مطلـع  باولينهـو  اللاعـب  وأصيـب 
هذا الأسـبوع خلال مشاركته مع فريقه 
اسـتبعد  كمـا  البرازيلـي  كورينثيانـز 
لاعب خط الوسـط لـوكاس مـن قائمة 
الفريق الأسبوع الماضي بسبب مشاكل 

بدنية. 
ووصـل لاعبـو المنتخـب البرازيلـي 
البرازيلـي  الـدوري  فـي  الناشـطون 
إلـى جنيـف الاثنـين ولكنهـم فوجئـوا 
بالطقس شـديد البـرودة والجليد الي 

يغطي مساحات واسعة من المدينة. 
مهاجـم  سـيلفا  دا  نيمـار  وأعـرب 

سـانتوس البرازيلي عن شـكواه قائلا 
«أسوأ شيء هو الرياح التي تتسبب في 
تجمد القدم. رأيت الجليد أيضا ولكنني 

لم ألعب من قبل في هذا الجليد». 
ورغـم مشـاكل الإصابـات والطقس 
السـيئ ، أشـار حوليو سـيزار حارس 
مرمـى الفريـق اليـوم إلـى أن المنتخب 
البرازيلـي يسـعى لتقديم عـرض جيد 
أمام الآزوري وكذلك في المباراة الودية 
التاليـة أمـام المنتخـب الروسـي يـوم 
الاثنـين المقبـل بالعاصمـة البريطانيـة 

لندن. 
وقال سيزار «أتوقع الفوز بالمباراتين. 
المنتخـب البرازيلي يواجه لعنة لأنه لم 
يفز على أي من المنتخبات الكبيرة التي 
واجهها منذ مشـاركته فـي بطولة كأس 

العالم 2010 بجنوب أفريقيا». 
واعترف سـيزار ، الذي لعب لسـبع 
سنوات في إيطاليا قبل الانتقال لكوينز 

بارك رينجرز ، بأن المباراة أمام إيطاليا 
للمنتخـب  صعبـا  تحديثـا  سـتكون 
البرازيلي الذي لم يحـدد ملامح فريقه 
بعد علما بأنه يسـتعد للدفـاع عن لقبه 
فـي كأس القـارات ومحاولة اسـتعادة 
اللقب العالمي من خلال مونديال 2014 . 
وقـال سـيزار «المنتخـب البرازيلـي 
تغير كثيرا ، نمر بمرحلة إعادة تشـكيل 
الفريق بشـكل أكبر مما هو في المنتخب 

الإيطالي». 
وأكـد سـكولاري ، الـذي يقـود غـدا 
للمنتخـب  الأول  التدريـب  الثلاثـاء 
البرازيلـي فـي جنيـف ، أن المباراتـين 
وروسـيا  إيطاليـا  أمـام  الوديتـين 
سيلعبان دورا جوهريا لتحديد تشكيل 
الـذي  الخططـي  والأسـلوب  الفريـق 
سـيعتمد عليه في بطولة كأس القارات 
التي تستضيفها البرازيل من 15 إلى 30 

حزيران/يونيو المقبل. 

منتخب البرازيل يصل جنيف لمواجهة الآزوري وكسر «اللعنة» 

الأسـباني  التنـس  لاعـب  أ:أعـرب  ب  د  ـ  ميامـي   ■
رافاييل نادال المصنف الأول على العالم سـابقا عن ندمه 
لاعتـذاره عن عدم المشـاركة في بطولة ميامي للأسـاتذة 
من أجل الحصول على راحة قبل خوض فعاليات موسـم 

الملاعب الرملية. 
وعـاد نـادال مـن فتـرة غيـاب عـن الملاعب اسـتمرة 
لسـبعة شـهور بسـبب الإصابة ليحـرز ثلاثـة ألقاب في 

غضون شهر واحد فقط. 
وكان آخر هذه الألقاب مطلع هذا الأسـبوع في بطولة 
إنديـان ويلز بعـد التغلـب علـى الأرجنتيني خـوان دل 
بوترو في المباراة النهائية للبطولة والتي أكدت استعادة 

نادال لمستواه العالي. 
وعاد الحماس بشـكل هائل إلى نادال قبل شهر واحد 

فقط مـن بداية موسـم الملاعـب الرمليـة ببطولـة مونت 
كارلـو.  وفرض نـادال /26 عامـا/ هيمنته علـى بطولات 
الملاعب الرملية بشـكل كبير في معظم السـنوات العشـر 
الماضيـة ولكنـه لـم يكشـف عـن أي توقعـات له بشـأن 

مستواه على الملاعب التي يعشقها. 
وقال نادال «بذلت قصارى جهدي في كل عام. وفي كل 
مرة أصل فيها إلى موسم الملاعب الرملية ، يكون تفكيري 

في تقديم أفضل ما لدي إذا أردت أن يكون لي فرصة». 
وأحـرز نـادال لقـب بطولـة مونـت كارلو فـي كل من 

المواسم الثمانية الماضية منذ عام 2005 . 
وقال نـادال «بالنسـبة لـي ، الملاعب الرمليـة لا تمثل 
انتصارا تلقائيا. إنها الأرضية التي أعشقها والتي حققت 
عليهـا نجاحـا هائـلا فـي الماضـي. ولكـن كل عـام يكون 

مختلفا عن سابقه. يجب أن يتطور مستواي كل عام. في 
كل عام ، يجب أن أقدم شيئا مختلفا في كل عام ، إذا أردت 

مواصلة الانتصارات على الملاعب الرملية». 
وأضـاف «سأشـارك فـي بطولـة مونت كارلـو بنفس 
التوقعـات. وسأسـعى لبذل قصارى جهدي لأشـارك في 

البطولة بشكل جيد بدنيا وفنيا». 
وأوضح نـادال أن الأطباء أكدوا له أن ركبتيه بحاجة 
إلى الراحة بعد المشاركة في بطولات خلال أربعة من آخر 

خمسة أسابيع. 
وأحـرز نادال ألقـاب ثلاث بطـولات شـارك فيها بكل 
مـن البرازيل والمكسـيك وإنديان ويلز كمـا وصل لنهائي 

بطولة أخرى في تشيلي. 
مـن  كل  مثـل  ميامـي  بطولـة  عـن  نـادال  ويغيـب 

السويسـريين روجيـه فيـدرر وستانيسـلاس فافرينكا 
راديـك  والتشـيكي  باجداتيـس  ماركـوس  والقبرصـي 

ستيبانيك. 
وقـال نـادال ، العائـد للمركـز الرابـع فـي التصنيف 
العالمـي للمحترفـين ، إنـه بحاجـة فعلا لبعـض الراحة. 
ومنـذ بدايـة نيسـان/أبريل المقبل ، سـيكون الأمر ممهدا 
للمشـاركة في سلسلة أخرى من البطولات مثل برشلونة 

ومدريد وروما. 
وقـال نـادال «هـذا هـو جدولـي. البطـولات الأربـع 

الإجبارية وبرشلونة». 
وأوضـح «الأطبـاء نصحونـي بالعـودة إلـى بـلادي 
لأسـابيع قليلة والحصول على راحة قصيـرة والتدريب 

بشكل ملائم». 

نادال يبدي ندمه لعدم خوض بطولة ميامي للتنس

■ ســتوكهولم ـ د ب أ: قال المدرب 
إيريك هامرين المديــر الفني للمنتخب 
السويدي لكرة القدم إن فريقه يحتاج 
إلى الاســتعداد بشــكل جيد لمواجهة 
تألق المنتخب الأيرلندي في الضربات 
الثابتــة قبــل المبــاراة المرتقبــة يــوم 
الجمعــة المقبل في تصفيــات أوروبا 
المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2014 . 

وقــال هامريــن «إنهــم (المنتخــب 
مــن  كثيــرا  يســجلون  الأيرلنــدي) 

الضربات الثابتة». 
ويعتمد هجوم المنتخب الســويدي 
إبراهيموفيتش  زلاتان  المخضرم  على 
قائــد الفريــق ونجــم هجــوم باريس 
ولكــن  الفرنســي.  جيرمــان  ســان 
تدريبــات الفريــق قبــل هــذه المباراة 

المرتقبة ستحســم هوية اللاعب الذي 
يشــترك معه في قيــادة الهجوم أمام 

أيرلندا. 
اســتدعى   ، الوقــت نفســه  وفــي 
هامريــن اللاعب إيرتــون فايزولاهو 
من فريق ديورجاردن السويدي ليحل 
مكان المهاجم ألكســندر جيرنت الذي 
انسحب من الفريق الأسبوع الماضي.  

وخاض إيرتــون /24 عاما/ مباراتين 
الســويدي  المنتخــب  مــع  دوليتــين 
وســجل فــي أولاهمــا خــلال كانون 
ثان/يناير الماضي لتكون بداية جيدة 

له مع الفريق. 
وتعرض جيرنت لاعــب يانج بويز 
السويســري للإيقاف عــن اللعب مع 
المنتخــب الســويدي فــي نهايــة عام 

علــى  بالاعتــداء  إدانتــه  بعــد   2011
زوجته السابقة. 

ورفــع الاتحــاد الســويدي للعبــة 
الإيقاف فيما بعد ولكن اللاعب اعتذر 
عن عــدم الانضمــام للمنتخب متعللا 
بالأســئلة التــي أثيــرت عمــا إذا كان 
مناسبا بالنسبة له أن يعود لصفوف 

الفريق

المنتخب السويدي يستعد لمواجهة الضربات الثابتة في لقاء ايرلندا 

اليويفا يفتح ملفا انضباطيا ضد انتر ميلان
 بسبب الهتافات العنصرية لمشجعيه 

مايكل اوين مهاجم انكلترا 
السابق يعتزل بنهاية 

الموسم الحالي 

لصالحـه» ، اكتفـى السـركال بقولـه 
«اعتبـر هـذا الأمر شـأنا داخليـا ولن 
أعلـق عليـه» مضيفـا «ربمـا يحـدث 
لصالـح  أحدنـا  وينسـحب  توافـق 

الآخر». 
ومن المقرر أن تجرى الانتخابات في 

الثاني مـن أيار/مايو المقبـل ويتنافس 
الأسـيوي  الاتحـاد  رئاسـة  علـى 
السـركال ورئيـس الاتحـاد البحريني 
الشـيخ سـلمان بن إبراهيـم آل خليفة 
والسـعودي المدلـج ورئيـس الاتحـاد 

التايلاندي واراوي ماكدوي. 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ عندمـا إندلعـت ثورات الربيع العربـي، نعم الربيع العربي، رغم تشـكيك 
البعض في كونها ثورات استبشرنا خيرا بالقضاء على الديكتاتوريات ودخولنا 
عالم الديمقراطيات الذي اكتشفنا بالقراءة عنه في كتب التاريخ وعاد الينا حلم 
الوحدة العربية من جديد بعد ما قسمها مشروع «سايكس بيكو» بمباركة دولية 
خدمة للابن المدلل ما يسـمى باسـرائيل، ولكن سـرعان ما تبخـر الحلم، خاصة 
عندما اندلعت ثورتا مصر، وبالأخص سـورية، حيث برزت الطائفية والمذهبية 
بفعـل أطـراف خارجيـة أرادت أن تحيـد مسـار الثورة مـن الاطاحـة بالأنظمة 
العميلـة واحلال محلها أنظمة وطنية بأتم معنى الكلمة، واسـتغلت الاختلافات 
الدينيـة في كل من مصر (الاقباط والمسـلمين) وسـورية (الشـيعة اي العلويين 
والسـنة) وبكل بسـاطة لم تطرح المسـألة في تونس وليبيا، نظـرا لعدم وجود 
الظاهـرة بحدة في هذيـن البلدين، فحتى مسـألة اليهود في تونـس لم تطرح، 
رغـم محاولة البعض تحريكها وكذلك الشـأن بالنسـبة لمسـألة الأمازيع في كلا 
البلديـن، ورغم ذلك حاولت هذه الأطراف الخارجية بمسـاعدة أطراف داخلية 
فـي كل من تونس وليبيا تحريك المسـألة الجهوية أو القبلية، ولكن مشـروعهم 

بـاء بالفشـل فاتجهـت أنظارهم الى سـورية بالأسـاس باعتبار أن مشـروعهم 
حتى في مصر لم يجد التأثير المطلوب لأن سـورية مجال خصب باعتبار تمسـك 
العائلة الأسدية ذات الطابع العلوي الشيعي بالكرسي، والتي حاولت توظيف 
هذه المسألة لتبرير ما تقوم به من مجازر في حق الشعب السوري الذي ثار ضد 
الطغيان لا ضد مذهب الشـيعة ومحاربة الارهاب وحتى يستطيع وصف الثوار 

الأحرار بالعصابات والمخربين.
 واسـتطاع النظـام فـي سـورية أن يقنـع العالـم بأن المسـألة في سـورية لا 
تتعلـق باسـقاط نظـام، كما هو الحـال في بلـدان الربيع العربي، بـل هو مجرد 
صـراع مذهبي، وهذا ما أطال فـي عمر النظام الى اليوم وبقطـع النظر عن مدى 
صحّـة هـذا الرّأي أو خطئه فإن الغـرب يذكي هذه الأكذوبة، رغـم أنه يعلم أنها 
أكذوبـة ويـدرك جيـدا أنه لا وجـود لصراع مذهبي في سـورية، وذلـك من أجل 
إقناع الشـعوب متنوعة المذاهب أن الصراع في المنطقة هو صراع مذهبي، وذلك 
لتقسـيم البلـدان العربية من جديد، لكـن هذه المرة على أسـاس مذهبي طائفي 
فنكـون بذلك أمـام «سـايكس بيكو» جديـد على هـوى الغربيين وقسـم الغرب 

بعضهـم الـى قسـمين في إطـار تبـادل الأدوار طرف مسـاند لبقاء الأسـد وآخر 
مسـاند للثورا وشـجعوا الأسد على التمسـك بالحكم واقتراف مزيد من المجازر 
لتبرير تدخلهم في ما بعد في الأراضي السـورية وتمرير مشـروعهم التقسيمي 
الاسـتعماري خدمة لـ»اسـرائيل»، طبعا التي ترغب في تفتيـت الوطن العربي 
خاصـة بعـد ظهـور الأصـوات المنادية بالوحـدة العربيـة بعد انـدلاع الثورات 
العربيـة المجيدة، والغريب أن هناك من صدقهم في هذه الأكذوبة من الشـعوب 
العربية وظلوا يدمرون سـورية بأياد سـورية وتحقيق حلم الكيان الصهيوني 
بالقضـاء على البنية التحتية والعسـكرية لدول منطقـة الطوق والحدود حتى 
ينفـرد بالقرار وينطلق في مشـروع اقامة ما يسـمى باسـرائيل الكبـرى بعد أن 
تخلـص من القـوة العراقية، فعلـى العرب والسـوريين بالـذات أن يدركوا هذا 
الخطر، وأن يضعوا نصب أعينهم أن اسـرائيل ان احتلت سـورية فهي لن تفرق 

بين شيعي علوي وسني ولن ينفع ساعتها الندم.
محمد صلاح حقي - تونس
slh1636@yahoo.fr  

■ يراودنـي شـعور بالتقصير وقلّة الوفـاء والخجل لعدم التطرّق في سـياق 
كتاباتـي الوجدانيـة مؤخـرا للانجـازات غيـر المسـبوقة التـي حقّقتهـا «الثورة 
السـورية» في جميع مراحلها المجيدة طوال عامين متتالين على الصعد الانسانية 
والاجتماعية والصحية والاقتصادية، للسـوريين الذين يتكاثر وجودهم بشـكل 

مطّرد في الدول المجاورة.
 لسـت معنيا ببرهان غليون الذي آلت خطاباتـه وطروحاته الى دخان ملوّث 
لمقاهي ارصفة باريس. ولا لعبد الباسـط سـيدا الذي ساهم في نشر وباء «سيدا» 
التهجيـر الممنهـج. ولا لعقـاب صقر الذي انتهى بـه الامر الى راع للبقـر في مزارع 
هولنـدا من كثرة ما وزّعه من حليب ولبن ولبنه للنازحين على الحدود السـورية 
التركية. ولا الى معاذ الخطيب الذي يتنافس امراء المحميات النفطية والمسؤولون 
الكبـار فـي دول الانتـداب الجديـد علـى خطـب ودّه واسـتمرار مأسـاة الشـعب 
السوري.  كل ما سبق لا يعنيني. بل يعنيني العائلات النازحة التي تسكن مرائب 
السـيارات التـي تفتقر الى ابسـط ضـرورات التهوئـة والصرف الصحـي، والى 

الاطفال الابرياء المنكوشـة شـعورهم الذين يرتدون الثياب الرثة ويفتقدون الى 
أتفه أمور الرعاية الصحية والغذائية الاساسية، وهم تائهون في الازقة الضيقة، 
ولا تعليـم لهم ولا ألعاب. يعنيني الرجال - الذين يعملون او لا يعملون -  الذين 
يحملون ربطات الخبز وعلب السردين والبصل والسكر والشاي، ويفتقرون الى 
كل شـيء تفرضـه حياة المـدن الحالية منبرادات وغسـالات، وتنهب  اشـتراكات 

مولّدات الكهرباء وأكلاف الاستئجار ما تبقى في جيوبهم الخاوية.  
تركوا مزارعهم وماشـيتهم وبيوتهم وارزاقهم في مهـب ريح «الثورة المجيدة» 
على بيادر القتل والنهب والتعصّب والرعب. هؤلاء هم من أشاركهم عيش كربتهم 
ونكبتهـم فـي النفق السـوري الطويل والمجهول الـذي لا ما زالـت الظلمة الحادة 
بعيـدة عـن حالة الضـوء المرتقب فـي نهايتـه. ويعنينـي ايضا ظاهـرة الضيافة 
المحيّـرة والغريبة للحجاج اللبنانيين عند من يدعى «ابـو ابراهيم»، على اطراف 
الحدود السـورية/التركية، الذين كانوا في طريق عودتهم مع نسـائهم من زيارة 
للمقامـات المقدسـة. ويعنيني مـن يبذر سـهول الحنطة ويحـرث الارض ويجمع 

المحاصيـل فـي حـرب الارض المحروقة وقطـع الـرؤوس وانتهاك الحرمـات على 
ايدي القتلة الاشـرار. هل هؤلاء «الثوار» سـيحكمون سورية ونحيا في كوابيس 
تزمّتهم وتشـتتهم وتقاتلهم! لست في صدد الدفاع عن حزب البعث الحاكم، ولكن 
لا يمكن ان توصل هذه الفوضى «غير الخلّاقة» سوى الى حال العدمية المخيفة. لا 
بـد من الاحتكام الـى العقلاء - وهم كثيرون في سـورية - والعودة الى التعقّل، 
بعيـدا عـن لغة القتـل. انا لا اتوخـى نظاما ديمقراطيا لشـعب عـاش اربعة عقود 
تحت سـيطرة وغلبة حزب واحد، بل ان تتشـكّل لجان مناطقية من جميع اطياف 
الشـعب السـوري - من خارج حزب البعث وخارج الاطـراف المتصارعة - دولة 
او ميليشـات - ويجتمعـون تحت رعاية روسـية واميركية وصينيـة وبرازيلية 
وجنوب افريقية - وفي احد فنادق هذه الدول، من اجل التوصل الى نص دستور 
يرعى امور الشـعب ووحدة سـوريا. ولكن، في البداية، من الضروري جدّا وقف 
تسليح «الثوار» وتحييد الجيش العربي السوري عن اي توريط  داخلي، على ان 
يبقى العامود الفقري لوحدة سـورية وسلامة ارضها  وامنها الوطني والاقليمي. 
وليـس اللجـوء الى حلّه والوقوع فـي الدهليز الذي انتهى اليـه الجيش العراقي 

على يد الاحتلال الاميركي. 
سعد نسيب عطاالله - لبنان
saad_atallah@yahoo.com

المغرب: الدم
 المتلفز والدم المغدور!

■ نتابـع خـلال الأيـام الحاليـة، على شاشـات التلفـاز صور 
مجموعـة مـن الـوزراء المغاربـة، ممددين فـوق أسِـرّة، محاطين 
بأطقم طبية، يكشفون أياديهم بكل عفوية وحميمية أمام مجموع 
الشـعب، في أفق إخباره  بـ»التضحية» التـي أقدموا عليها، وقد 
مسـت قطرات من دمهم الغالي، وما يشكله هذا الصنيع من دعوة 
للباقين، كي يشـعروا في صيـرورة دواخلهم بضرورة الانخراط 

بشتى جوارحهم في الحملة الوطنية للتبرع بالدم.
موقـف جميـل، وقيمـة رمزيـة لا أحـد يختلـف معهـا. لكـن، 
الـذي ليس جميـلا، أن يفـرط هذا السـلوك، في كثير مـن الرياء 
والادعاء والسـينمائية المبتذلـة. فينحدر الدم من سـيلان آدمي 
قيمي، إلى ربما مجرد مشـروب غازي منعش، ينتشـى به بهرجة 
خـلال  حفـل كوكتيل ثـم كفى وإلـى لقاء آخـر. وكل عـام، وأنتم 
على أسـبوع جديد، ثم تغطية تلفزية: رشـوة، تضامن، مدرسة، 
حوادث السير، عنف، تسـامح، إلخ. نعم، لا نريد حملات للتبرع 
أو غيرهـا، بل أفعالا ملموسـة على أرض الوقع يؤطرها مشـروع 
مجتمعـي للتنـازلات الفعليـة والصادقة بغيـر كاميـرا ولامغنيا 
يغني، يقـدم عليها أهل التدبير والتسـيير، بنكران للذات وتفان 
متواصـل في خدمة قضايا بلدنا بتزهـد المتصوفة، ودون صخب 

تسويقي يخلق ضجيجا، لكني لا أرى طحينا.
هكـذا، ما قول الدم المتلفز، أمام الـدم «غير الدم» الملقى به، في 
غياهب اللا- مبالاة؟ هل يقشعر حقا، جسم ذاك الدم المحتفى به، 
لكونـه دما رسـميا «مضحى بـه»؟ حيال، مواطنـين يتطاير دمهم 
مجانا تحت أنقاض منزل خرب، يتعفف بانهياره احتراما لهؤلاء 
الآدميين، أن يتقاسـموا زوايـاه، إلى جوار حشـد  من الجرذان؟ 
فقط، لأن هذا الوطن الشاسع والغني قلبا وقالبا، عجز أن يتدبر 

لهم قسما يسيرا من جلده، إبقاء لإنسانية أبنائه.
مـاذا، سـيفعل دم الإخـراج التلفزيوني، والشـوارع المخضبة 
بدماء تسـكب من كل مصب، دون رحمـة، لأن ميزانيات الطرقات 
والممـرات والمسـالك والقناطـر والمنعرجـات، قـد تلاشـت بجرة 
أصابـع ابتلاعـا علـى طريقـة السـحرة، مـن طـرف العفاريـت 
والتماسـيح كما كشـف لنا السـر رئيس الحكومة، فحلقوا بعيدا 
جـدا إلى غيـر رجعة، تاركـين النـاس يهيمون والدمـاء تفور في 
عروقهـم، فـكان لا بد أن تجد منافـذ. إذن، بمـا أن البنية الطرقية 
سـوداء، فلاشـك أنها علـى طريقة مصاصـي الدماء، سـتعثر في 

السائل الأحمر عن ملاذ للارتواء.
إن المواطنـين، وهـم يلهثـون صباحـا ومسـاء، وراء العمـل 
والتعليـم والصحـة وتوقا نحو رحابة مرجوة  لـلإدارة المغربية 
بمـا ضاق تكلسـها وغيرها، بغير أن يتحسسـوا فعليا مخططات 
لتفعيل برامج ملموسـة التأثير، يسارعون في صميم الأمر، نحو 
استيفاء أجسادهم حقوقها الطبيعية من لترات الدم، المنصوص 
عليها في مختلف الشـرائع السـماوية والأرضيـة. ومن الناحية 
المجازيـة، قطـرات دم أبقتها سـحن وجوههـم، بمعنـى الكرامة، 
تلـك القيمة الأنطولوجية، غير القابلة بتاتـا للإرجاء والاختزال 

والالتفاف والتحوير.
إن الأغلبية السـاحقة، ممن توجه إليهم دعـوة التبرع بالدم، 
هـم قبل هذا وبعده، يعتصر ملامحهم الدم  في اليوم الواحد ألف 
مرة، كـي يوفروا لأسـرهم لقمة عيش نظيفة، حـد  جفاف ينبوع 

دمائهم، فصارت الوجوه شاحبة.
إذا طرقـت أبواب، أيا من مرافقنـا العمومية، فعليك يا أخي أن 
تتـرك جانبا كل حمولتـك الدموية، وتصير رجـلا ميتا بلا دم، أو 
في أحسـن الأحوال، تضغط على أخاديد شرايينك، كي لا تتبادل 
لحظتهـا فيما بينها، تدفقا للدم. لأنه جدير بك، أن تجمده تجميدا 
وتتبنـى واقعـا وافتراضـا كل برودة القطـب الشـمالي، حتى لا 
يهتـاج دمـك مـن حطـب النـار الهادئـة للرتابـة والبيروقراطية 
واسـتغباء ذكاء الفرد، فتقذف الجميع كلاما يطوي نبرة دموية. 
النتيجـة، وعلى طريقة انتقـام حيّة، يتعطل مطلبـك إلى يوم لن 
تبزغ شمسـه. لذا، لم يعد ممكنا أن يكون فقـط دمك انكليزيا، بل 

يحبذ لو كنت جنسا أصفر.
إذا حدث، وأصابك حادث صحي مسـتعجل، يسـتدعي تدخلا 
علاجيا فوريا. فإن «ملائكة الرحمة» الذين يؤثثون مستشفياتنا، 
سـيصدونك حتما عنـد المدخل الرئيسـي، مشـيرين عليك ودمك 
ينزف، بأنه لا حياة لدمهم، إلا باسـتحضارك من سـابع سماوات 
أو أرض، كائنـا مـن عين فصيلتـك الدمويـة، لأن وضعك يتجاوز 
بالمطلـق، ممكنات ما يعرف ببنك الدم الـذي يفترض وجوده في 
كل مستشـفى. حينئذ، يتحتم عليك أن تشرئب بكلّيتك، نحو بنك 

المال  مستدعيا بخاتم سليمان، رصيدك من المدخر المالي.
إن حكومتنـا، وهي تنمـدج وتهيكل تلفزيا السـخاء الدموي، 
حبذا لو انتقلت علميا وعمليا من هذا الموقع، لتمسـح جديا الآخر 
المغـدور أو النـازف ظلمـا حد التشـيؤ الآدمـي. طبعـا، دم لا أحد 
يلتفـت إليه ويخرج عن منطق حسـابات الرسـميين «المقتنعين» 
باسـتمرار، أن البلـد أخضـر ينط خضـرة واخضـرارا، بالتالي، 
مـا موقع الدم مـن الإعراب، إنه في رأيهم سـند لا يحيـل عليه إلا 

هالك. 
سعيد بوخليط - المغرب
 boukhlet10@gmail.com

■ بتنـا محكومين بعقول مسـتوردة وأفكار غريبة 
وحرية زائفـة.. وباتت ليبيا بلد التشـرذم والتقزم.. 
والاخطاء بمسـميات عدة وغريبـة. ليبيا بعد الربيع 
الفبرايـري باتت مستشـفايتنا بحالـة مرعبة، نقص 
فـي الادويـة نقص فـي الطواقـم الطبية بعـد هروب 
الكثيـر من الاطبـاء خوفا على حياتهم مـن معاقبتهم 
واتهامهـم بانهم عملوا فـي عهد القذافـي.. فقد وصل 
الحـال فـي مستشـفايتنا الى حـد الجريمـة والعبث 
والانحلال الاخلاقي ان تغتصب امرأة كانت في غرفة 
العنايـة المركزة فاقدة للوعـي من قبل رجل امن يعمل 

في المستشفى.
المستشـفيات فـى ليبيـا فقدت شـيئا اسـمه الامن 
والعـلاج والانسـانية والعنايـة الطبيـة، واصبحت 
يرثـى لهـا. ولا يخفـى علـى المتتبـع للمشـهد الليبـي 
عجـز  مـن  الايـام  هـذه  خـلال  حـدث  مـا  الحالـي 
للمستشـفيات امام حالات التسـمم، وللاسف اقولها 
تسـمم، ولكن ليس بالاغذية الفاسدة او ما شابه كما 
عهدنا، وانما بالخمور الفاسـدة التي صارت شـائعة 
ومنتشـرة في اوسـاط الشـباب الليبي بشكل غريب 
ولافت، في بلد كانت الخمور فيه شـيئا محظورا ومن 
الممنوعات.. فالدين فى ليبيا كان شـريعتنا والاسلام 
يأمرنـا بتحريمهـا، واخـلاق المسـلم ايضـا تمنعهـا. 
فالخمـور فـي عهـد النظـام السـابق كانـت محرمـة 
ومحظـورة فـي كل مرافقهـا السـياحية مـن مطاعـم 
وفنادق وحتى على مـتن طائراتها الجوية التي كانت 
تجوب العالـم بخبرة واقتدار لم يكن يسـمح بتقديم 
الخمـور لركابها الاجانب.  ومـا عجز الاجهزة الامنية 
الفبرايريـة فـة القبـض علـى المروجين لهـذا الا دليلا 

واضحـا وجليـا علـى ضعـف الاداء الامني فـى ليبيا 
فبرايـر. ليبيـا يا سـادة جاءهـا ربيع باسـم الحرية 
يحمل ملامح ليسـت لنـا وديمقراطية اسـتوردت مع 
عقول مستوردة، عقول هشـة وسطحية، عقول تكبر 
علـى الباطل وكأنه الحـق المبين عقـول تكبر وتمتهن 
بيـع الخمـر والحشـيش.عقول تذبـح المسـلم كشـاة 
وتكبر..عقـول تخطـف وتغتصـب النسـاء وتكبـر.. 
عقول تفعل العجائب باسـم الدين والدين منها براء. 
وتقـول تكبيـر.. فليبيا بعدمـا كان «وامرهم شـورى 
بينهم» والقرآن شريعتهم.. صار هذا نوعا من تخلف 
البداوة وأمرا لا يواكب العصر، بينما التشبه بالغرب 
هو الحرية وشيء اسمه انتصار لحقوق الانسان في 
ليبيا، وهذا طبعا ما ينشـره الحـكام الجدد، فهل هذا 
ما استجلبتموه لنا يا أهل فبراير عبر بارجات الناتو 

والصواريخ والطائرات الحربية؟
 أهـل ليبيا اتهمتموهـم ايها المسـتوردون بالكفر.. 
فهـل يسـتوجب عليهـم نطق الشـهادتين مـن جديد؟ 
وقمتـم بهـدم مسـاجدهم ومنابـر الديـن فـي مدنهم 
وقراهـم فهـل يسـتوجب أيضـا علـى المليـون ويزيد 
حافظ لكتاب الله نطق الشـهادتين أيضا بعد حفظهم 
وترتيلهم لكتاب اللـه في عهد الراحل القذافي.. ليس 
فقـط مستشـفيات ليبيـا اصبحـت فبرايرية الشـكل 
والمضمـون بل ليبيا اصبحت كتلـة من اللغط والهرج 
والمـرج والاخطـاء واصبـح كل مـا يحـدث فيهـا مـن 
مثالب يعلق على حد تعبيرهم على النظام السـابق.. 

والرجل رحل وهو في ذمة الله الان.
 ليبيـا صارت بلدا لا نعرفه وكل ليبي تناقشـه في 
وضـع البـلاد يقول لـك بالليبـي «مالي علاقـة وحط 

راسـك بين الـروس واسـك».. واخـر يقول لـك «غير 
اصبروا الخير جـاي»، وهذا ايضا تعبير ليبي ونحن 
في العـام الثالث من عمر ثورتهـم الفبرايرية صنيعة 
الناتـو. لـم نرى مـا يطمئـن المواطن الليبـي ويحقق 
لـه حتى بعـض احلامه. لا قـول لهـم وبالليبي ايضا 
«الربيع من فـم الباب يبان». الا انه كان ربيعا مخزيا 
ومحزنا ودمويـا. فهاهي اهم المرافـق الصيقة بحياة 
المواطن وهي المستشـفيات كلها عبث وصارت تشـبه 
شيئا اخر من الرعب والكأبة كوضع الوطن الحزين.. 
فالمستشـفيات لا يوجد بها ما يسـاعد المواطن الليبي 
على التخفيـف من ألمه اما المؤسسـات التعليمية فهي 
قصة اخرى لا نريد الخـوض فيها الان، فالجيل الذي 
كنا نعول عليه.. صار متعبا مشـتت النفس من جراء 

ما شاهد وما حدث وما يحدث!
المستشـفبات يملؤها الان شباب متسمم من جراء 
شربهم لخمور فاسـدة، فلمصلحة من بالله عليكم ان 
تشـيع الرذيلة والفسـاد بين هـذه الشـريحة.. وهذا 

يوكد لنا ان هناك شيئا اخر من وراء تدميرهم. 
والمضحـك المبكـى انهـم يطلقـون علـى مـن مـات 
متسمما من هذه الخمور» شـهداء البوخة» والبوخة 
كلمـة ليبيـة وهي نـوع من الخمـور يقـوم بصناعتها 
مرضـى النفوس في ليبيا بطـرق مقرفة ومقززة. فهل 
مصطلح شـهداء والشهادة صار سـهلا لهذه الدرجة 
فـي ظل ثـورات الربيـع العربـي ولمصلحة مـن بالله 
عليكـم ان تكون ليبيا مرتعا للفسـاد والدمار يا عرب 

يا من اهديتمونا هذا الربيع السام!؟
ياسمين الشيباني
Yasmeen8303@hotmail.com

بشـموخها  الجزائـر  مـا  ادراك  ومـا  الجزائـر   ■
واظفارها الطويلة التي لقيت عين الحسد والحاسدين 
مـن طرف ذلـك الوحش الغربي الـذي ارادها منها ان 
تكون على شـبيهة السـودان الذي اضمحل بجسـده 
الطويـل الى شـقين متناقضـين نتيجة اطمـاع غربية 
قديمة، بنفس المسعى ذلك تريد به هذه الاخيرة نبش 
ارث الجزائـر عبر الربيع المحيط بها، مسـتغلة ايمان 
وحرص السياسـة الجزائرية على احتـرام وتطبيق 
مبادئ القوانين والمواثيق الشـعارات الانسانية التي 
ستخنق عنق السياسة الجزائرية وتكلفها ثمنا غاليا 
بعـد جملة مـن الاحراجات لسـياتها التـي جاءت من 

بينها. 
القضيـة الليبية التي ادخلت فيها الجزائر نفسـها 
عبر نظامها ودون مشـاورة شـعبها جلبت لها سخط 
الشـعوب العربيـة بمـا فيها شـعب ليبيا، مـن خلال 
اسـتضافة الجزائر الانسـانية لعائلة القذافي بدواع 
انسـانية محترمة فيها مبادئ حقوق الانسـان، التي 
لم تقـدم لها سـوى كومة مـن الاحراجـات على طبق 
وضعت فيـه سياسـتنا الجزائرية فـي موقف محرج 
حـل محـل انظارالعالـم، ومـا زاد الامر مقتـا وخجلا 
وحرجـا تصريـح زوجـة القذافي التـي لم تقـدر فيه 

لطف اسـتضافتها، وراحت تحاول خلط الاوراق بين 
الشـعبين الليبي والجزائري، الامر الذي زاد من حدة 

الاحراجات المتوالية على السياسة الجزائرية.
وما زاد مسلسـل الاحراجات غير المتوقعة تواصلا 
واستمرارية على رأس الجزائر، هو الهجوم الارهابي 
علـى «عـين امينـاس» الذي كشـف فيـه اخـر احراج 
للسياسـة الجزائريـة التـي طالمـا افتخـرت بخبرتها 
الطويلة في مكافحتها للارهاب، لكن الحادثة شـككت 
في هـذه الخبـرة، وخاصة بعـد مخاض حـرب مالي 
المطلة عليها، ما سيوجبها ويدفعها للحيطة واليقضة 
اللتـين لا تبدوان عليها لحد الان، مـن خلال ما ابانته 
فاجعة عين اميناس، التي لولا تدخل الجيش الوطني 
الشـعبي الجزائري على اثرها لمـا توقفت هذه المهزلة 
المحرجة للسنوات الطويلة في مكافحة الارهاب التي 

تتغنى بها السياسة الجزائرية.
اضافة الى اخر محاولـة القصد منها تقديم احراج 
اكثر للسياسـة الجزائرية من خلال اتفاق يضمن نقل 
بشـار الاسد سالما غانما الى الجزائر في مقابل تخليه 
عن السلطة، ما سيلزم الجزائر خيبة احراج اخر على 
نفس الطريقة التي وقعت مع ليبيا ليعاد السـيناريو  
سـوى  يرضـى  لـن  الـذي  السـوري،  الشـعب  مـع 

بـرأس الاسـد الابن، ممـا سـيولد شـحنة الاصطدام 
بـين سياسـات الشـعبين، ويضـع خاصة السياسـة 
الجزائريـة فوق فوهة بركان حرج لن تجد من يمتص 

مقته وحقده العربي.
ومن هذا القبيل فان المسيرة السياسية الجزائرية 
المحرجة هي نتيجـة تتبع وخدمة الهيئة الاممية التي 
ترعاهـا امريكا، وذلـك بطريقة غير مباشـرة وبدون 
علمها شـأنها في ذلك شأن جميع الدول العربية التي 
تعمل على تنفيذ والالتزام الدائم بالمواثيق شـعارات 
حقـوق الانسـان التـي خلقـت فـي اصلها لهـدم بنية 
سياسـتنا العربية وتشـتيها، والجزائر مـن بين اكثر 
الدول العربيـة التزاما بهذه الشـعارات الانسـانية، 
التـي يجـب الابتعـاد عنهـا خاصـة اذا كانـت علـى 
حسـاب بلد مجاور لما سينعكس علينا بالضرر، مثلما 
حدث بـين الجزائـر وليبيا فـي الحرب امـام القذافي 
التي كانت فيها تداعيات الشـعارات الانسـانية التي 
التزمـت بها الجزائر بعد اسـتضافتها لعائلة القذافي 

سبب توتر العلاقات بين الطرفين.

حداد بلال
bilalazaim@gmail.com

وا عرباه: رأفة بالسوريين الكرام!

ليبيا بخير.. ابناؤها سكارى يموتمون في المشافي

هل ستحتضن الجزائر الاسد الابن؟!

مثل تشافيز لا يموتون
■ كان ضجيج موته قوياً بحجم حضور صاحبه، لقد انســحب بهدوء 
مــن هذا العالــم المتوحش المعنــون بالفســاد والكراهية والظلم. شــوارع 
كراكــس تمتلــئ بالفقــراء الثائرين الذيــن يهتفــون الثورة التــي خلفتها 
التشــافيزية لــن تغيــب وان القواعــد التــي ارســاها الرجل ضــد تكالب 

السياسيات الرأسمالية والامبريالية الامريكية لن تتوقف. 
كان هوغو تشافيز افضل من اعطى الدروس لهذا العالم بأنظمته كلها 
وخاصة تلك العربية منها فمن سمع او شاهد مواقف الرجل ظن ان دماء 
العروبة تســير فــي عروقه. كان فــي الصفوف الاولى صلبــاً مدافعاً عن 
فلسطين وسياســية العدو المتوحشــة و داعمي هذا الكيان الهش، وكان 
من السباقين في انتاج المواقف التي لا تقدر بثمن والتي لم يستطيع حتى 

ابطش الحكام العرب ضد شعوبهم ان يتحدثوا بها . 
طــرد ســفير الكيــان من اراضيــه في حين كانــت تحاك وتــدار وتعلن 
المؤامرات مــن بعض عواصم دول الطوق وتشــرب ليفنــي نخب الحرب 
من حلفائها العرب من مكاتب ساســة هؤلاء الدول، اعترض على حصار 
العــراق وذهب اليها مهرولا بينما كان بعض حكامنا العرب يجتمعون مع 
الابيض الامريكي يخططون للانقضاض عليها وقتل اطفالها ودمارها، لا 
نختلــف مع الرجل خاصة بمواقفه الخارجيــة اما داخليا فقد قدم افضل 
نماذج الاشــتراكية الديمقراطية، بينما كانت بعــض تجاربنا نحن مدعاة 
للضحــك عندما قالــوا عنها اشــتراكية لم نتشــارك الا في حجــم الدمار 
لبلداننا وقتل شــعوبنا وتجويــع فقرائها وكبح عظمــة الحرية فيها، لقد 
ارســى شــعارات الحرية والديمقراطية والاشــتراكية في بلاده فلم يخن 
ولم يخون شــعبه ولا قتل سجياً ولم يعتقل خصماً ولم يسحل امرأة ولم 
يسحق الغالبية العظمى من فقراء بلاده بل حاول بكل ما استطاع من قوة 
ان ينقل شبعه ووطنه الى اعلى سلم الترتيب مقياساً مع امريكا اللاتينية 

عندما اخفض معدلات البطالة والفقر فيها.
هــذا الرجل بكل تفاصيــل حياته وحبه لشــعبة ودفاعه عن قضاياهم 
عبــارة عن مدرســة يتعلم منها اصحــاب الرجعيــة العربية الذيــن كانوا 
ينظرون الى الرجل ويفعلون عكس ما يفعل، ولا يصدق احد منهم وتأخذه 
العظمة بجنونها ان شعبكم سيخرج الى الشوارع مفجوعاً متباكياً عليكم 
عند موتكم، عندما تموتون سنخرج نبكي الفرحة على التخلص منكم ومن 

سلالتكم الفاسدة.
خلّف تشــافيز وراءه ســيرة طيبة، فتهافت الجموع لوداعه لندرك كم 
كان الرجــل عملاقاّ بحجــم امريكا اللاتينيــة وان الارث الذي ســار عليه 
سيســتمر ولــن ينتهي ما دام هنــاك ثائر يلقي بحجره امــام دبابه مغول 
العصــر الصهيونية، ورجل يقف يرفع يديه ويشــد علــى حباله الصوتية 
ويصــرخ بـ»لا» كبيــرة امام جبــروت الولايات المتحدة الزائــل، لن تدخل 
التاريخ ياتشــافيز بل سنســمي التاريــخ هوغو تشــافيز، لروحك المجد 

ولأسمك الخلود على الارض كافة.
هيثم طيطي
haitham.tite@gmail.com

حروف الزمان على يدي امي
■ إلــى أمي مع كل الحب العزيــزه الغاليه أمي، اعتــرف بأني ارتبكت 
كثيرا قبل أن أخط هذه الســطور لا أدري أتكفي كلماتي أن تعبر عن عميق 
مشاعري وعن عظيم اجلالي واكباري لشخصك، كيف عساني أن أصف 
تضحياتك وصبرك، كيف عساني أن أصف ذلك الاحساس، الذي ينتابني 
وأنــا في أحضانك الدافئة، وقد طوقتني يداك اللتان نقش عليهما الزمان 
حروفــه تلك الايدي التي طوقتني رضيعة لا أملك من أمري شــيئا وهزت 
ســريري مرارا كي تغفو عيناي بســلام  ومســحت دموعي حين شكواي 
تلك اليدان اللتان ما انفكتا مرفوعتان الى الســماء تبتهلان و تدعوان الله 

أن يحفظني من كل سوء ويجعل لي من كل خير نصيبا.
أمــي قد رســمت عيناك أملا في قــدس أقداس روحي فحين تبســمان 

يبسم الوجود وتنجلي الاحزان عن  طريقي وأحس بالأمان.
أمي يا أجمل كلمة عبرت فــي قواميس كل اللغات واعذب معنى للحب 
والعطاء ســامحيني إن كنت يوما ســببا فــي حزنك أو ألمــك فأنا جاهلة 
خطــاءة، ليتني كنــت أعلم حينهــا ما علمت اليــوم وإني لأقبــل منك اليد 

والجبين ندما وأسفا على ما بدر مني.
كل عــام وانتي شــمعة البيت وســنديانته، رفيقة العمــر وحبيبته كل 
عام وانت كل شــيء جميل في هــذا الكون وأعد عينــاك أن لا أتوقف عن 
الكتابة لك كل عام يا حبيبــة القلب والفؤاد، واقبلي مني خالص أمنياتي 

بالسعادة والعيش الهنيء.
لانا السفاريني

وفاء للام في عيدها
■ الأم هــي مصــدر الحب والحنــان، فهى التي تعبت وســهرت 
الليالــي من أجل راحة أولادها ولها كل الحــب والتقدير، فهي التى 
حملــت وارضعت وســهرت من اجــل راحة اولادها ومــن اجل هذا 
اوصانــا النبي محمد صلى الله عليه وســلم بحســن مصاحبتهما 
عندما جاءه رجل يطلب منه ان يخبره بأحق الناس بحسن صحبتي، 
فقال للنبي «من احق الناس بحسن صحبتي قال امك، وقال ثم من 
قــال امك قال ثــم من قال امك قال ثم من قال ابوك «صدق رســول 
الله صلى الله عليه وســلم، وقد اوصانا الله ســبحانه وتعالى في 

القرآن بالاحسان الى الوالدين
ــاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ  ــكَ أَلاَّ تَعْبُــدُواْ إِلاَّ إِيَّ  «قــال تعالى - { وَقَضَــى رَبُّ
هُمَآ  ــا يَبْلُغَنَّ عِنــدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَــا أَوْ كِلاَهُمَا فَــلاَ تَقُل لَّ إِحْسَــانًا إِمَّ
لِّ  هُمَــا قَوْلاً كَرِيمًا. وَاخْفِــضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّ أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَــا وَقُل لَّ
كُــمْ أَعْلَمُ  بُّ يَانِــي صَغِيرًا. رَّ بِّ ارْحَمْهُمَا كَمَــا رَبَّ حْمَــةِ وَقُــل رَّ مِــنَ الرَّ
ابِينَ غَفُورًا }  ــهُ كَانَ لِلأَوَّ بِمَا فِي نُفُوسِــكُمْ إِن تَكُونُــواْ صَالِحِينَ فَإِنَّ

{الإسراء/25-23}.
 فقــد اوصانــا اللــه تعالى بعد الشــرك ومــن ثم الاحســان الى 
الوالدين وبرهمــا وربط الله تعالى طاعته بطاعــة الوالدين، فيجب 
علينا الوفاء لهما ويرهما وطاعتهما والاحسان اليهما ولا نقل لهما 
أفــا ولا تنهرهما، ويحتفــل العالم خاص الابناء بعيــد الام فى يوم 
الثالث والعشــرين من شــهر مارس كل عــام 23-3 ، احتفال يكون 
للام ويقدم الابناء هدية للام تعبر لها رمزيا عن محبتنا لها، فالهدية 
لهــا تأثير ايجابي وبدأ الاحتفال بعيد الام عندما كان طفل في بلاد 
الغــرب اهدى لامه فــي هذا اليوم وكرر الهديي لهــا، ومن ثم اصبح 

هذا اليوم يوما يحتفل فيه الابناء بالام.

سوسن الحلبي

حذار من الحروب الأهلية لأنه مشروع «إسرائيل الكبرى»!
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مشهدان من تونس 

شيطنة المقاومة الفلسطينية في مصر لمصلحة من؟

ة... بين خنوع «الأنظمة» وتسلط «الغرب» كرامة الأمَّ

العراق دولة مفلسة!

■ مشـهدان بقيا فـي البال عقب حصول حكومة تونس الجديدة برئاسـة 
علي العريض على ثقة المجلس التاسيسي بنسبة مريحة من الاصوات. الاول 
تحت قبة المجلس فور الاعلان عـن فوز الحكومة بأغلبية فاقت التوقعات من 
اصـوات المناوئين قبل الموالين، وهو ما ادخـل اضطرابا على الصف المعارض 
ودفـع نائبـا من التحالـف الديمقراطي الـى الاحتجاج عن حدوث ما اسـماه 
بالخيانـة وبيـع الذمـة ممتنعا عـن الوقوف مثل بقيـة النواب لحظـة ترديد 
النشـيد الوطنـي بعـد اعـلان النتائج. امـا الثاني فـكان في قصـر الحكومة 
بالقصبة لما اظهرت بعض صور حفل تسـلم الحكومـة لمهامها وزير النقل عبد 
الكـريم الهاروني بصدد توديع رئيس الحكومة المتخلي حمادي الجبالي وقد 
بدى عليه التأثر الشـديد بعد ان بلغه في نفس اليـوم خبر وفاة والده، لكن 

ذلك لم يكن ليمنعه من الحضور في مناسبة بمثل تلك الاهمية.
 فـي المشـهد الاول صـورة كاريكاتوريـة لجـزء مـن تلـك المعارضـة التـي 
يكتشـف التونسـيون يوما بعد اخر انها تقتات على طبـق يومي معتاد وهو 
اخطـاء وعثرات الطرف المقابل لكنها تعجز متـى وضعت على محك التجربة 
عـن التصـرف السـليم فيما يقع تحـت ايديها مـن ادوات احتجـاج مدنية لم 
يكـن حدها الادنى متاحا زمن الاسـتبداد. ولعل ما يحصـل هنا بالتحديد هو 
اشبه بعملية استنسـاخ رديئة يتم من خلالها اسقاط جميع الشرور والاثام 
القديمة على الخصم والتقاط محن انسـانية مؤلمة كانت السـبب المباشـر في 
تقويـض نظام بن علي للبروز كمنقـذ وحيد من كارثـة افتراضية مدمرة. ان 
ما يعاب على هذا الصنف من المعارضين هو انه يتناسـى في خضم الحماسـة 
المفرطـة ان سياسـة المقعد الشـاغر ومحاولة حشـر الطرف الاخـر في زاوية 
محكمـة الاغلاق لحكم تحف بـه الالغام من كل جانب انتظـارا لإنفجار ثورة 
ثانيـة تأتي على الاخضر واليابـس وتعيد خلط الاوراق من جديد هو عمل لا 
يدل فقط على اسـتفحال حالة واسـعة من اليأس والاحباط الشديد اضحت 
تحدد خط سـيره بل وايضا علـى افتقاده الواضح لرؤية شـاملة تغلب فيها 

مصلحة البلد على المصالح الحزبية والشخصية الضيقة.
اما المشهد الثاني فيظهر من خلاله جانب عاطفي وانساني قد يكون مقبولا 
بل مطلوبا في حدود ما اقتضته المناسبة لكنه متى ارتبط باداء الحكومة فهو 
ينقلـب ذخيـرة اضافية للتدليـل على تقصيرهـا الواضح في احـداث الرجة 
النفسـية التي تقلب قناعات رسـخت طويلا في الاذهان حول سحر السلطة 
واغرائها والتي لا تفرق في ذلك بين علماني واسلامي. والثابت هنا ان اظهار 
النوايـا الصادقة ليس كافيا وحده لبث قدر معقول من الثقة المطلوبة في هذا 
الوقت بالذات. اذ ان سقف انتظارات التونسيين من حكومة الترويكا الاولى 
كان علـى درجـة كبيرة مـن الارتفـاع لكن الخصـال الشـخصية والاخلاقية 
لأعضائهـا الاسـلاميين بوجـه خاص لم تشـفع لها فـي تحقيق نسـبة كبيرة 
ممـا رغبت في تحقيقه. وبقطع النظر عن الظروف الصعبة التي اسـتلم فيها 
هؤلاء الحكم فإن هشاشـة ارتباطهم بالمشـاغل الحياتية المباشرة للناس هو 
ما وفر لمناوئيهم الوقود الضروري لشـن الهجمات المتتالية على سياسـاتهم 

وعجل باحداث تشوهات وندوب عميقة طالت صورتهم.
يبقى انه بين هذين المشهدين ينتظر الجميع في تونس اليوم ادراك توازن 
صعب ودقيـق بين معارضة لا تحسـن المعارضة وحكومـة لا تعرف تصريف 
نواياها بالقدر المطلوب ومتى تحقق ذلك فإنه يمكن التفاؤل بمسـتقبل افضل 

لهذا الانتقال الديمقراطي المؤلم والمهدد من كل حدب وصوب.  
 

٭ كاتب صحفي من تونس 

■ تشـن بعض وسـائل الإعلام المصرية المكتوبة والفضائية 
حملة إعلامية مركزة لتسـويد صورة المقاومة الفلسـطينية عن 
طريق اتهام قيادات في كتائب القسـام الذراع العسكري لحركة 
المقاومة ـ حماس ـ باسـتهداف الجنود المصريين في عملية رفح 

الإجرامية العام الماضي والذي قتل فيه 16 جنديا مصريا.
 وإن كنـا اعتدنـا بعـض الرشـقات الإعلاميـة بـين الفينـة 
والأخرى خاصـة من جانب الإعلام «الامريكانـي»، إلا أن حجم 
الحملـة ونوعيـة التهم اتخـذت هذه المرة نسـقا غير مسـبوق، 

يؤشر إلى أن أياد فاعلة محليا ودوليا تقف وراءها.
ولا يجادل منصف في الالتحام الروحي العميق ولا في الروح 
القومية الأصيلة للشعب المصري تجاه فلسطين والفلسطينيين، 
والتـي تجسـدت عيانا فـي مختلف مراحـل الصراع مـع العدو 
الصهيونـي منذ ثورة 1936 مرورا بعـدوان 1956 و حرب 1967 
وانتصـار أكتوبـر 1973 وصـولا إلـى الأحـداث المفصليـة التي 
عرفتها القضية الفلسـطينية إبان انتفاضة الحجارة وانتفاضة 

الأقصى والعدوان البربري المتتالي على غزة.
ولـم تزد اتفاقية كامب ديفيد المصريـين إلا ارتباطا بقضيتهم 
القوميـة الأولى، فكانت المقاطعة السـاحقة لكل ما  هو صهيوني 
رغـم المغريـات التي لم يسـقط في حمأتها إلا بعـض الإعلاميين 
الموتوريـن والقليل مـن الفنانين المغمورين، وقد نشـرت بعض 
وسائل الإعلام الصهيونية قائمة لبعض هؤلاء ممن يخضعون 
لأطروحاتهـم  الصهيونيـة،  الاسـتخبارات  وترويـج  برعايـة 
المتماهيـة مـع الأطروحـات الصهيونيـة إن لـم تكـن الأخيـرة 
مصدرهـا الرئيس، ولم يكـن من قبيل المفاجـأة أن يقود الحملة 

الشرسـة الجديدة على المقاومة الفلسطينية بعض من بقي حيا 
من تلك الأسـماء، أضيـف لهم تلامذة جدد تدربـوا على المهمات 

القذرة في عهد النظام السابق.
 والواضـح أن هذه الأكاذيـب المتهافتة ترمـي لتحقيق عديد 

الأهداف لعل أهمها:
ـ أولها استغلال تلك الأكاذيب في الصراع السياسي الداخلي 
في مصـر والاسـتقطاب الحاد بـين القـوى العلمانيـة وجماعة 
الإخـوان الحليـف التاريخـي والإيديولوجـي لحركـة المقاومة 
الإسـلامية بفلسـطين، عبـر تسـويد صـورة الأخـوان شـعبيا 
واتهامهم بالتواطـؤ ضد الجيش المصـري، والإضرار بالمصالح 

الوطنية عبر تحالفات إقليمية....الخ.
ـ الإضرار بمسـيرة رفـع الحصار التدريجي عـن غزة والتي 
عرفت ديناميكية جديدة بعد اسـقاط النظام المصري السـابق، 
بـل والدعوة لغلق شـريان حياة أبناء غزة المتمثـل في الأنفاق 
التجارية وأنفاق التسليح التي تحظى بمراقبة السلطة المتمكنة 

في غزة بقيادة حركة المقاومة الإسلامية.
ـ النيل من الاصطفاف الشـعبي المصري الواسـع خلف خيار 
المقاومة في مواجهة الهيمنة الاسـتعمارية الصهيونوـ أمريكية، 
والحـد مـن الفعاليات الشـعبية الداعيـة لإلغـاء اتفاقية كامب 
ديفد وقطع العلاقات الدبلوماسية مع العدو الصهيوني، والتي 
وصلت إلى مهاجمة السفارة الصهيونية بالقاهرة وإنزال العلم 

من فوقها.
والغريـب أنـه حتى حبك قصص تـورط المقاومة في الشـأن 
الداخلي المصري والاعتداء على المفارز الأمنية والعسـكرية في 

سـيناء جاء ضعيفا بل ومتهافتا، فحماس وجناحها العسـكري 
كتائـب القسـام جعلـت منـذ تأسيسـها مبـدأ عـدم التدخل في 
الشـؤون الداخليـة للـدول كعقيدة ثابتـة، كما حصـرت العمل 
العسـكري في الداخل الفلسـطيني، حتى عبر الجبهة اللبنانية 
التي كانت شـبه مفتوحة للمقاومة، فكيف بها تقوم بما يعاكس 
ذلـك الثابت وينافـي تلك العقيدة ، وأين؟ عبـر الجبهة المصرية 

التي هي عمق استراتيجي في الإسناد والتمويل للمقاومة.
كمـا أن عملية الاعتـداء على المفـرزة العسـكرية برفح تظهر 
بوضوح سذاجة مرتكبيها وبدائية تخطيطهم، فمهاجمة المفرزة 
المصرية والاسـتيلاء على الناقلة المدرعـة للتوجه بها إلى مركز 
المراقبة الإسرائيلي في أرض مكشوفة وأمام نظر وسمع الجنود 
الصهاينة الذين اسـتطاعوا بسـهولة تدمير القوة المهاجمة قبل 
أن تخطـو أمتارا معـدودات في اتجاههم، تخطيـط كهذا تحجم 
عنـه حتـى التنظيمـات العسـكرية المبتدئـة فكيـف بكتائب عز 
الدين القسـام ذات التجربة العسـكرية الطويلة والتي اعترف 

لها الخبراء العسكريون الصهاينة بالعبقرية والتفرد.
ولنعـرف مـن وراء الجوقـة الإعلاميـة، علينا ان نسـأل من 
المسـتفيد الأول من تسـويد صورة المقاومة الفلسطينية الثابتة 
التـي لـم تزحزحها عـن مواقفها الحـروب المدمـرة ولا الحصار 
الإجرامـي، فطبعـا نجد العـدو الصهيونـي هو الرابـح الوحيد 
فـي جر المقاومة إلى محـارك جانبية، والى نزاعـات داخلية مع 
من هم من المفترض أنهم العمق الاسـتراتجي والسـند الطبيعي 

لفلسطين وللمقاومة. 
كمـا يوجه بعـض المراقبـين الاتهامات للخصوم فـي الداخل 

الفلسـطيني من الإطـارات التنظيميـة والعسـكرية الهاربة من 
قطاع غزة بعد الحسـم الحمساوي في 2007، بدورهم في فبركة 
بيانات واتهامات ضد قيادات حركة المقاومة الاسلامية ـ حماس 
ـ فـي غزة لفك التقارب بين السـلطتين في القاهرة وغزة، ويقدر 
بعـض المراقبين عـدد تلـك العناصر مـن العناصر السـابقة في 
الأمن الوقائي بالخصوص بأربعة ألاف عنصر يعيش في مصر، 
وان كان التساوق في الأهداف والوسائل غير خفي بين أسلوب 
وأهداف تلـك العناصر، وأسـلوب وأهداف العـدو الصهيوني، 
إلّـا أنه مـن الصعب الجزم بالتواطؤ والتنسـيق بـين الطرفيين 
خاصـة في هذه القضية. والواجب اليوم على الأقلام الحرة في 
مصر الشقيقة خاصة وعلى كل السياسيين النزهاء، والقوميين 
الخلـص، أن يجهروا بالإدانـة لمثل هكذا سـلوك أرعن، ويبينوا 
للعامة من قـد يعموا بمثل هكذا حملة، أن المقاومة الفلسـطينية 
أكبر من أن توجه بنادقها إلى إخوة النضال والمصير المشـترك، 
كما أنها أوسـع نظرا من أن تسـتدرج لنزاعات هامشـية تعطلها 

عن أهدافها الإستراتيجية. 
وفي كل الأحوال لن تكون لمثل هذه الحملات تأثير في العمق 
الشـعبي المصري ولن يتجاوب معها إلا نسـبة قليلة من الناس 
ولفترة محدودة سرعان ما تنجلي لهم الحقائق ويدركوا حجم 
الأكاذيـب التـي حاولـت الجهـات المروجـة إلصاقهـا بالمقاومة 
الطاهـرة الشـريفة والتي غدت أمـل الأمة في الغد المشـرق، غد 

التحرير واسترجاع المقدسات.  

٭ كاتب وباحث جزائري

■ فـي نظـرة متأنّيـة ومتعمّقـة في ثـورة الكرامة السّـورية 
ة، نـرى تاريخًـا حديثًا  خاصّـة، وثـورات الرّبيـع العربـيّ عامَّ
يشـترك في إنتاجه - كما هو الحال في علم التّاريخ - الشّـعبُ 
المقهور والمغلوب على أمره، والأنظمةُ التي تحكم هذه الشّعوب، 
مة من مراحل التّاريخ، استطاعت  والتي كانت نتاجًا لمرحلة متأزِّ
هـذه الأنظمـة القائمة أن تعمل علـى إقناع شـعوبها بأنّها كانت 

مرحلة تحريرٍ واستقلالٍ.
إنَّ الثّـورة السّـوريّة، ومنـذ يومهـا الأوّل أطلقـت شـعارات 
، فكانت  تتعلّـق بكرامة الإنسـان العربيّ والإسـلاميّ والعالمـيّ
ثورة الكرامة بامتياز، مّما يؤهّلها لأن تكون ثورةً عالميةً بامتياز 
مته من تضحيات، وما تزال، ممّا  ا جرى وما قدَّ أيضًـا، بمعزل عمَّ
يجعلها ثورة العصر منفردة ووحيدة، حتى كانت يتيمة الدّهر، 

ومعجزة العصر.
لـم يسـتطع ممثلـو هـذه الثّـورة المتجّمعـون فـي معارضة 
سياسيّة فاشلة، والمنعكسة في «المجلس الوطني» في أوّل أمره، 
وفي شـكله الجديد المتمثّل في «الائتلاف الوطني السّـوريّ» أن 
تقدّم شيئًا على صعيديّ السّياسة والميدان، وما تمّ إنجازه إنّما 
حصـل برغبة من الـدّول والأطـراف الفاعلة فـي الأزمة، وليس 
بإيعاز من هذين الشّكلين المحبطين من أشكال التّمثيل السّياسيّ 
ا ما يُملى  للثّورة السّوريّة، لأننّي أعتقد أنّهما لا يملكان إلا أن يُقرَّ
عليهمـا، شـأنهما في ذلك شـأن قـرارات السّياسـة العربيّة من 

«المشرق» إلى «المغرب».
وفـي ظـلّ هـذا التّخـاذل الكبير الذي نشـهده مـن حكومات 

عي أنّها من أصحاب  الشّـعوب «العربيّة» و»الإسلاميّة» التي تدِّ
الدّفـاع عن الحقّ وأهله، ومن أنصار تحقيـق العدل والرّفاهية، 
نجد أنَّ الشّـعوب التـي تحكمها هـذه الحكومات لا تـكاد تتمتّع 
، ولا ترى من العدل إلا سـيفَه المرسـومَ في شـعاره،  بأدنـى حقٍّ
أو مرفوعًـا فـوق رأسـه عندمـا يصـدح بكلمـة الحقَّ أمـام هذه 

السّلاطين الجائرة.
ولا شـكَّ أنَّ هذا التّخاذل لم يكن لولا ارتباط هذه الحكومات 
م في بقائها أو فنائها،  ارتباطًا مصيريًا بمن وضعها، وهو المتحكِّ
وليس هناك من يخرج عن هذا الإطار، أو يحاول أن يخرج عليه 

فة. منذ مراحل التّحرير والاستقلال المزيَّ
تخاذل جعل من ثورة الكرامة السّـوريّة تمتدُّ على عامين من 
مـن في سـيول مـن دم الأبرياء الذيـن لم يجـدوا محيدًا عن  الزَّ
الدّفـاع عن العـرض والأرض، والمـال والولد، تخـاذلٌ جعل من 
ر البيوت فوق رؤوس ساكنيها،  نظامٍ منتج من إرادة غربيّة يدمِّ
ويهلـك الحرث والنّسـل في سـبيل اسـتمراريّة نظام سـلطويّ 

مسلوب أصلا.
وفـي ظـلّ المواقـف الدّوليـة والعربيّـة مـن ثـورة الكرامـة 
السّـوريّة المتخاذلة حينًـا، والمتآمرة حينًا، أصبـح من الواجب 
ه الشّـعوب - الواقعة تحت اسـتبداد حكوماتها - على  أن تتنبَّ
د منطقة «الشّـرق الأوسـط»  مصيرهـا القـادم، وعلى مـا يتهـدَّ
من تقسـيم جديد، يدخل جسـم الدّولة الواحـدة كما هو الحال 
المتوقّـع عليه في سـوريا، ولا أسـتبعد أن يكون جـزءًا منها في 
ى بعد انتهاء المهمّة،  حضـن بعض الدّول العربيّة إلى أجل مسـمًّ

وإنجاز المصلحة، وتنفيذ الهدف.
إنَّ خطر التّقسيم - الذي أراه قاب قوسين أو أدنى في منطقة 
«الشـرق الأوسـط» - لـن يكـون إن تغيّـرت مسـارب الطّريق 
المرسومة عبر سـنوات خلت من التّخطيط والدّراسة، تغييرٌ قد 
تكون ثورة الكرامة السّوريّة سببًا رئيسيًا فيه، تحرفُ المخطّطَ 
عـن طريقـه، ويضـلُّ سـبيله، وهو مـا تسـعى غالبيـة الأنظمة 
عي دعمهـا للثّورة السّـوريّة إلـى عدم تحقيقـه، بعدم  التـي تدَّ

انتصارها.
ـر لنـا كثيـرًا مـن التّناقضــــات التـي شـهدناها  هـذا يفسِّ
وسنشـهدها فـي مجريـات الأحـداث علـى المسـتوى الإقليمـيّ 
ة، ولم تكن تصريحات المسؤولين  خاصّة، والمستوى الدّولي عامَّ
«الإسرائيليّين» بإمكانية نشوب حرب إقليميّة في المنطقة تكون 
«إسـرائيل» و»إيـران» طرفًـا فيهـا إلا نتاجًا واضحًـا لتراكمات 

كثيرة، منها:
والتّجاهـل  الكبيـر،  والتّقاعـس  الواضـح،  التّخـاذل  أوّلا: 
التّـامّ للأنظمة العربيّة إزاء ما يقوم به نظـام الإجرام من إبادة 
ممنهجة بحقّ أهلنا، وتدمير ممنهجٍ أيضًا للبنى التّحتية للدّولة 
السّوريّة، واقتصار هذه الأنظمة على تقديم المساعدات الإغاثيّة 
والإنسانيّة لتخرج نفسها من المسؤوليّة الأخلاقيّة والأدبيّة أمام 
شـعوبها، متناسـية أنَّ حساسـيّة الموقف، وتطـوّرات الأحداث 
تحتاج أكثر من ذلك بكثير، وأنًّ الموقف موقف تاريخيّ، وتحوّل 

جذريّ في صلب الأمّة والشّعوب.
ثانيًـا: ارتبـاط غالب المعارضـة السّياسـيّة في هـذه الدّول 

بـأداة خارجيّـة مؤثّـرة وفاعلة فيهـا، مّما يجعل مـن الصّعوبة 
ولادة أنظمـة تكـون لها اسـتقلاليتها فـي اختيار سياسـتها بما 
يخدم شـعوبها، ومصالحهـا، فكانت معارضـات عقيمة بامتياز 

لن تنجب مهما طال عمرها.
ثالثًـا: توجيـه السّياسـة العربيّـة نحـو فرعنـة الأنظمـة، 
واسـتعباد الشّـعوب، والسّـعي بـه إلـى أقصـى درجـات الذّلّ 
والإهانة، والانحطاط الفكـريّ والأخلاقيّ، في محاولة للقضاء 
على أيّ منافسـة قـد يُحدثها وعي مفاجئ، أو فكـر مؤطّر، ومثل 
ذ،  هذا السّـلوك السّياسـيّ دليل على عمى فـي رأس النّظام المنفِّ
ـر، كما هو عليـه الحال في عدد مـن الدّول  وخبـث فـي عقل المدبِّ

العربيّة.
إنَّ طريقًـا واضـح المعالـم تسـير إليـه منطقـــــة «الشّـرق 
ل  الأوسـط» ابتـداء، ومنطقـة «الخليج العربـيّ» انتهـاء، يتمثَّ
في تغييـر «ديموغرافي» من أجل إعادة هيكلـة التّاريخ العربيّ 
المعاصـر، بإسـقاط أنظمـة، وإبـادة شـعوب، وإنتـاج شـرذمة 
بديلة لابتداء مرحلة تاريخيّة مشـؤومة، تزيد من ذلّ الشّـعوب 
واسـتعبادها، لذلـك أرى أنّه مـن الواجب، بل مـن الفريضة أن 
ـد أشـكال المقاومـة المناهضـة لهذه السّياسـات فـي خطّة  تتوحَّ
ـدة تجعـل مـن المسـتحيل ممكنًـا، ومـن الواقع  سياسـيّة موحَّ
المرسـوم ضربًـا من الخيـال، ووهمًـا وسـرابًا يكـذّب أصحابه 

وطالبيه.

٭ أكاديمي ومعارض سياسيّ سوري

■ الفشــل تحــد والاســتجابة له تعنــي  احتمالــين، اما 
الافلاس والخضوع الكلي لارادة المانحين ومن ثم الانقراض 
او الخروج من دائرته بمعالجة اسبابه اولا ونتائجه ثانيا، 
وفي كلا الحالتين فإن قوانين السوق السائدة والتي يدين 
بها حتى المتدينــون في حكم العراق هــي الخصم والحكم 
وهي بالتالي من ســيعرقل تغيير المصير الــذي لا يتغير الا 

اذا اراد الشعب ذلك، والا اذا ثار من اجله.
 شــبح الفشل والشــلل السياســي والاقتصادي تهيمن 
على اجــواء البلاد بالطول والعــرض بالرغم من ان العراق 
واحد من اغنــى دول العالم بالمــوارد الطبيعية، ويبدو هذا 
لوحــده ســببا كافيــا لتكالب لصــوص الخــارج والداخل 
على نهبــه والعبث بمقدراته ومن ثم حرقــه بنيران جانبية 

للتغطية على اكبر سرقات عرفها التاريخ.
النفط ثروة ناضبة بمنظور زمني لا يتعدى مســيرة جيل 
او جيلــين قادمــين، وانخفاض الطلب عليه امــر وارد جدا، 
وانخفاض اســعاره الى النصف امر واقعــي ايضا، وهذه 
الحــالات كافية لتجعل العراق في حالــة مزرية من الفاقة، 
بعد ان حول شــعبه الى مجاميع متناحرة من المســتهلكين 
المعتاشــين علــى بقايــا عائــدات الريــع النفطي الــذي تتم 
ســرقة روحه بدلا من جعلها رافعة لاقتصادياته المستدامة 
بانتاجهــا الزراعــي والصناعــي والعلمــي والتــي خربها 

الاحتلال ومن جاء معه. 
لم يتوقــف انتاج العــراق مــن النفط بعــد الاحتلال، الا 
لفتــرات قليلة لا تتعدى الاشــهر، والكميــات المنتجة كانت 
ومازالــت بتصاعــد متواتــر، ففــي نهاية عــام 2003 كانت 
معــدلات التصدير قد تجــاوزت 900 الف برميــل في اليوم 
ثم تزايــد الانتاج والتصديــر بعد اصلاح بعــض المنصات 
العاطلة، وتواصلت الكميات بالتزايد مع دمج انتاج حقول 
الاقليــم، اضافة الى دمج انتاج حقول ميســان التي توقف 
العمل بها بعد حرب الخليج الثانية حتى وصل الرقم حاليا 

لحوالــي ثلاثة ملايين برمـــــيل يوميــا، العدادات فقط هي 
التــي توقفــت، وبفعل فاعل، والحســاب فقط قــد توقف، 
والرقابــة الوطنيــة وبنــود قــرار التأميم العظيــم هي التي 
قد توقفت منــذ احتلال العراق وحتــى الآن، تهريب النفط 
لحســاب اطراف حكومية في الشمال والجنوب يتواصل، 
وكذلك عمولات شركات النفط الاحتكارية للجهات النافذة 
تتواصــل مــن اجل الحصــول علــى المزيد مــن الامتيازات 

وبشروطها.
500 مليــار دولار هــو مجموع موازنات العــراق منذ عام 
2003 حتــى عــام 2013 صاحــب اكبــر موازنة ســنوية في 
تاريــخ العراق، 120 مليــار دولار، تلك الموازنــة التي تعادل 
موازنات ســنوية لأكثر من خمســة بلــدان عربية مجتمعة، 
مصــر وســوريا والاردن ولبنان والســودان، اما المحصلة 
فهي مرة بــكل انواع المرارة التي لا يســتطيع مضغها حتى 
من هو محســوب على النظــام القائم، فهــذا مهدي العلاق 
وكيل وزارة التخطيط العراقية، يشــير الى ارتفاع مستوى 
الفقــر في العراق لأكثر مــن 23 بالمئة، والبطالة الى اكثر من 

33 بالمئة.
تعمــد اهمــال قطاعــي الصناعــة والزراعة فــي العراق 
بهــدف تصفيتهمــا، وتحويل العاملــين فيهما الــى مجرد 
متلقــي اعانات ، فلا صناعــة وطنية مدعومــة، لأن العراق 
الجديد ســوق حرة لا يبارك شــيء فيها اكثر من مباركتها 
للخصخصــة غيــر المنتجــة، ولا تتشــاءم مــن شــيء اكثر 
من تشــاؤمها من معاني القطــاع العام والانتــاج الوطني، 
ولا انتــاج زراعــي مدعوم لأن كلفة الانتــاج المحلي اعلى من 
المســتورد، واحد اهم شــروط صندوق النقــد الدولي على 
العــراق عدم تدخــل الدولة في تحديد وجهة المنافســة في 
الســوق الداخلية لأن حرية المنافسة هي شرط من شروط 
الدمقرطــة التــي جــاء من اجلهــا الامريــكان للعــراق، فلا 
اســعار مدعومة للمحروقات التي يســتخدمها الفلاحون، 

ولا مشــاريع ري حقيقيــة تعالــج ظواهــر التصحــر، حتى 
البطاقة التموينية يتم اســتبدالها بمبلغ افتراضي ليشتري 
بــه العراقــي ما يحتاجــه من الســوق الغارق بــكل الالوان 
والاشــكال من المــواد الغذائية المســتوردة والتــي غالبا ما 
يتاجر بها اصحاب الســلطة والثروة فــي العراق الجديد، 
والذين شــكلوا طبقة طفيلية متعددة الجنســية ومزدوجة 
الولاء ومتشابكة المصالح مع مراكز المال والاعمال والنفوذ 
فــي المنطقة والعالم، ومنهم من ادمن على المتاجرة بالماركة 
الطائفية لاســتقطاب الدعم السياســي الايرانــي من دون 
التضحية بالولاء للســيد الامريكي، حتــى اصبحت لديهم 
خبرة في اتقــان لعبة المزاوجة بــين الولاءين والمصلحتين 
معــا، وكل هــذا على حســاب الــولاء للعــراق ومصالحه، 
فالاســمنت الايراني مدعــوم والاســمنت العراقي معوق، 
والتمر الايراني يشــترى ويباع، اما التمر العراقي فلا يرى 
لأنه يتيــم بائر، تجد في الاســواق العراقية بضائع من كل 
حــدب وصوب وفــي كل المجــالات الا البضائــع العراقية، 

لأنها لا تنتج اصلا، وان انتجت لا تباع.
لا تجارة داخلية بسبب غياب المنتوج الوطني، والتجارة 
الخارجيــة حــرة لكنها فاســدة لأن القائمــين عليها هم من 
الطفيليين الجدد، اصحاب احزاب المقاولات والميليشــيات 

الطائفية والاثنية الحاكمة في العراق.
500 مليــار دولار واطفــال العراق بدون مــدارس ادمية 
والبــلاد من دون كهرباء مســتدامة ومــن دون ماء صالح 
للشــرب، ومن دون ابســط انواع الخدمــات العامة، قطاع 

الصحة بتدهور ومثله قطاع السكن.
عشــر ســنوات اي خطتين خمســيتين بالتمام والكمال، 
والمحصلة مليــون ونصف مهجــر داخل العراق، وتســعة 
ملايــين تحت خط الفقر، ومليون كفــاءة مهاجرة ومجتثة، 
وملايــين من الارامل والايتام، وحتى هذه اللحظة الســلطة 
عاجزة عن اجراء احصاء سكني يعين المختصين على رصد 

المعدلات الحقيقية للنمو السكاني.
ســلام سميســم مستشــارة  مجلس الوزراء تقــول: ان 
الخطتين الخمسيتين فاشلتان لأن اهم اهدافهما لم تتحقق 
بــل ما تحقق علــى ارض الواقع هــو العكس تمامــا فالفقر 

تضاعف والحرمان تزايد.
ميزانية عــام 2013 كبيرة لدرجــة ان البعض قد وصفها 
بالانفجاريــة، ليــس لأنهــا ســتنفجـــــر على اهــل العراق 
بالرفــاه والنعيــم والازدهار وانما لأنها ســتفجر شــراهة 
الفســاد المستشــري والمتخمة بــه كل نواحــي الحياة في 
العراق، من الهواء الى الماء الى الدواء والغذاء الى السياسة 
والاقتصــاد والتعليم، الى الاحزاب التــي لا تعمل بقانون، 
وانمــا بفنون الضحك على الذقــون، والى الانتخابات التي 
ليس فيها طعم او رائحة او لون او نتائج الاختيارات الحرة 

والمتكافئة.
المضحــك المبكي ان وزير التخطيط الســيد علي شــكري 
يدعو الى تحديد النســل في العراق وفــرض اجندة دقيقة 
للوقايــة من الســمنة الســكانية التــي لا تســتطيع الدولة 
مجــاراة متطلباتها من رعاية صحية وتعليمـــــية وسكنية 
وخدميــة وفرص عمل، حيث ان معدل النمو الســكاني في 
العــراق قد يتجــاوز 3 بالمئة وهــو معدل عال جــدا، الوزير 
نفســه لا يملــك احصــاء ســكانيا دقيقــا، حيــث كان اخر 
احصــاء عــام قد جرى عــام 1997، فكيف توصــل الى هذا 

الاستنتاج الجاهز؟.
الوزير تجاهل حقيقة معدلات الوفاة في العراق بســبب 
الحــروب والنزاعــات واعمــال العنف وتفشــي الامراض 
المزمنــة والمغــادرة لاغــراض الهجــرة والتي تفــوق اعداد 
الــولادات وخاصة خلال العشــر ســنوات الاخيــرة، نعم 
التنظيم الاســري مطلــوب ولكن تبرير قصــور الحاكم في 
تلبية حقوق ابناء شــعبه بذريعة التكاثر الســريع للسكان 
امر مضحك، لأن هذا الحاكــم لا تعنيه الزيادة او النقصان 

بأعــداد الناس فهو لا يبالي بهم اصلا، والا كيف نبرر حالة 
الوفرة في الارقام المالية التي يمكنها ان تمنح 60 مليونا من 
البشــر حياة كريمة مع الندرة في ابســط الخدمات العامة 
لثلاثــين مليونــا منهــم؟ ان ما يســرقه الحاكــم ولصوص 
الســلطة يغطــي متطلبــات معــدلات النمو الســكاني التي 

تخيف السيد الوزير.
120 مليــار دولار ميزانيــة العام الحالــي، 36 بالمئة منها 
للاســتثمار في القطاعات الخدميــة والانتاجية والتجارية 
والامنيــة، و64 بالمئة منها للتشــغيل اي للرواتب ونثريات 
الدفــاع  الادارة، فلوحدهــا ميزانيــة وزارة  ومســتلزمات 
والداخلية والامن الوطنــي مضافا لها بعض من ميزانيات 
عقود التســليح الفاسدة  تساوي 17 مليار دولار، وهي من 
حصــة رئيس الــوزراء الذي هو بنفس الوقــت القائد العام 
للقوات المســلحة ووزير للدفاع والداخلية، والذي سيكون 
قــادرا بهكذا ميزانية مضافة الــى ميزانية مجلس الوزراء، 
من ادامــة دورة حكمه لولاية ثالثة، وذلك من خلال تحكمه 
الامنــي الموازي لتحكمــه باوجــه الصرف وابــرام العقود 
والتعيينات والمقاولات، بعد ان كفلته ايران امام منافســيه 
فــي التحالف الشــيعي مقابــل تكييفه اوضــاع العراق بما 
يخــدم النفــوذ الايراني فــي المنطقــة بالتوازي مــع النفوذ 

الامريكي.
يقول احمد الجلبي وهو احد المتضررين من تمدد النفوذ 
الســلطوي للمالكــي : ان ميزانيــة مجلس الــوزراء التابعة 
للمالكــي هــي ضعفــي ميزانيــة وزارة العمــل والشــؤون 
الاجتماعيــة، واكثر مــن ميزانية وزارة التخطيــط 20 مرة، 

واكثر خمس مرات من ميزانية وزارة الاتصالات.
المناطــق  الــى  الجديــدة  المــــيزانيــة  مبالــغ  ســتدخل 
المظلـــــمــة اياهــا والتي تنعــدم فيــــها الرؤيــا لأن الضوء 
حتى الضوء المار بها يتلاشــى ويتحلل الى درجــــة يفقــد 
معــــها اي صفة من صفاته، فالثقوب الســوداء كالجيوب 
المثقوبــة لا تفيــض مهما احتــوت، هي تتكاثف باســتمرار 

حتى الانفجار.

٭ كاتب عراقي

عبد الغني بلقيروس٭

د. محمد عناد سليمان٭

نزار بولحية

جمال محمد تقي٭

مدارات

مصر وخريف غضبٍ جديد
■ تفتـح وعيي السياسـي على حادث المنصة الشـهير، وعلى 
وقـع الرصاص بـدأت ما يمكـن أن أسـميها ذاكرتي السياسـية، 
تلك التي تلونت بالعنف شـأني شـأن الكثيرين مـن أبناء جيلي 
في ذلـك الوطـن المبتلى بالطغـاة والقمـع والرصـاص والدم...

مازلـت أذكـر ضجيـج ذلك اليـوم وصخبـه... الذهـول وانعدام 
التصديـق والتوتر والاضطـراب.. العيون المسـمرة على أجهزة 
التلفـاز والتلهـف للأخبار...الخـوف ممـا هـو آت والتحليـلات 
والتخمينات...بعـد ذلـك بفتـرةٍ ليسـت بالطويلـة صـدر كتاب 
أسـتاذ هيكل البديـع «خريف الغضـب» ورأيت عماً لـي ناصرياً 
يقبـل عليـه فلـم يتركه من يـده حتى انتهـى من قراءتـه، وجاء 
دوري فقرأته لأول مرة أثناء دراستي الثانوية...ثم أعدت الكرة 

عدة مرات بعد ذلك.
حـين أسـأل نفسـي الآن، وعلـى خلفيـة الأحـداث فـي مصـر 
عن سـر إعجابي الشـديد بهـذا الكتـاب فلعل الإجابـة تكمن في 
أسلوب تحليل وطريقة عرض الأحداث التي أدت في النهاية إلى 
اغتيال السـادات، فأنت ترى عبر صفحاته الغيوم الكثيفة وهي 
تتجمع في سـماء مصر حتى هبت العاصفة...ترى رجلاً، رئيسـاً 
مضطرباً، بات يشعر بأن رهاناته جانبها التوفيق ولم يتوفر لها 
ما يكفي من الدقة، يتصرف بعصبيةٍ وحماقة فيعادي كل الأطراف 
ويصطدم بالجميع زاجاً برموز التيارات كافةً في السـجون فيما 
باتت حملة اعتقالاتٍ شـهيرة في التاريخ الحديث...رجلٌ تصور 
أنه أذكى من الجميع، والأهم من ذلك ترى كيف تسـببت مقدماتٌ 

بعينها كالاسـتعصاء السياسـي والصـراع الاجتماعي والطبقي 
المتفاقم بفعل سياسـاتٍ منحازة ضد الفقـراء إلى نتيجةٍ منطقية 
من الصدام تبدو حتميةً الآن بأثرٍ رجعي، وربما تنبأ بها وتوقعها 

الكثيرون في وقته.
أليس فـي أحداث تلك الشـهور العصيبة التي سـبقت اغتيال 
السـادات ما يشـبه ما تمر به مصر الآن؟ بكل تأكيد...فالمسببات 
والأخطاء متشـابهة، غير أن الواقع الآن أسوأ بمراحل عديدة...

بما لا يقاس...
من ناحية التشـابه، نجد أننا أمام رئيسٍ ومجموعةٍ حاكمة لا 
تفهـم الواقع المتغيـر حولها...هكذا بكل بسـاطة.. فهي لم تتوقع 
حـراكاً ثورياً وبالتالي لم تعد نفسـها له، وفـي مقابل ذلك كانت 
تعمل على تطعيـم جهاز الدولة بعناصرهـا والمتـــعاطفين معها 
ومـن ثم التسـلل ببـطء لهيكلها (هشـام قنديل أقرب مثـالٍ على 
ذلك)، وإذ فاجأتها ثورة الجماهير الهادرة، استطاعت أن تتقدم 
لتحصد السـلطة كغنيمة معتمدةً على اتسـاع وإحـكام تنظيمها 
ووجوده الفريد على السـاحة مقترناً بضعف سـائر التنظيمات 
وحداثـة حضورها، الأمـر الذي مثل امتـداداً لميـراث عهد مبارك 
مـن التجريـف والترهـل والقمـع؛ وكالسـادات الـذي كان يرى 
أن تسـعةً وتسـعين بالمائـة مـن أوراق اللعبة السياسـية في يد 
أمريـكا فإن الجماعة تراهن علـى اعتمادها أمريكيـاً بمــــوافقةٍ 
إسـرائيلية منتهجـةً نفس السياسـة الاقتصادية التـي كانت له 

وأودت للخـراب ومنحـازةً لنفس الشـريحة الاجتماعية، وأمام 
المشـهد السياسـي المتأزم لا تجـد عـن الصـــدام بديلاً وتتسـم 
كل محاولاتهـا أو مـا تسـميه مبادراتهـا لعبـور الأزمـة بانعدام 
الجديـة والحرص علـى الشـكليات ذراً للرماد فـي العيــــون.. 
تراهـم ماضين حتى النهاية في صدامهم بالـكل، دون تمييز، وما 
الخلاف والتباعد بينهم وبين السـلفيين، حلفائهم التقلـــيديين 
الطبيعيين سوى خير دليلٍ على فقـــدانهم أية إدراك للهوة التي 
ينزلقـون فيها جارين معهم بلداً بأكمله، وتماماً كالرئيس القتيل 
يتصرفـون بتعالٍ ونزقٍ مع الجميع مسـتهينين بهم وبوزنهم في 

الشارع.
غيـر أن أوجـه الخـلاف بـين الاثنـين جوهريـة وفارقـة مـن 
حيـث الخلفية والظرف والسـياق التاريخـي والتكوين الذهني 
والسياسـي، فالسـادات لم يكن يحكـم بلداً يعيـش حالةً ثورية 
عارمـةً وغيـر مسـبوقة فـي تاريخـه الحديـث (وربمـا القديم)، 
حتـى انتفاضـة 18 و19 يناير 77 لا تقارن بأي حـالٍ من الأحوال 
مـن حيـث الضخامة والتأثيـر ب25 يناير، كما أن السـادات كان 
بحكم دوره في ثورة 23 يوليو (بغض النظر عما قد يكون لنا من 
تحفظاتٍ عليه) وضلوعه في هيكل السلطة وتدرجه فيه ومن ثم 
معرفته الحميمة وتمرسه في أسـاليب عمل النظام كان يتصرف 
بثقة العـارف الفاهم لقواعد ومفردات لعبةٍ سياسـية أسـهم في 
تشـكيلها وإرسـائها والمتمكن من أدوات السـلطة من جيشٍ إلى 

شـرطةٍ إلـى اجهـزة أمـن متعددة...أهـم مـن هـذا وذاك لقد كان 
السـادات يتصرف باعتدادٍ من منطلـق إنجازاته المزعومة كقائدٍ 
منتصـر في إدارة أول حربٍ اتُفق علـى كونها ناجحةً نوعاً ما مع 
إسرائيل والتمكن من استرداد الأرض، فضلاً عن كونه ليس مما 
يخفى على أحدٍ أنه كان أكثر ذكاءً ومرونةً (على الاقل في بداياته 
وقبل النهاية المشـؤومة...) بمراحل مما نراه من الرئيس مرسي 

وجماعته. 
في المقابل، فإن الأخيرين وصلوا إلى السـلطة في خضم حالةٍ 
ثوريةٍ مشتعلة كسرت حاجز الخوف الذي كان يحول تقليدياً بين 
الجماهير ومؤسسـات الدولة، ناهيك عن حالـة التوتر وانعدام 
الثقـة المتبـادل وربمـا العـداء المكبـوت بـين الجماعـة الحاكمـة 
وأدوات السـلطة والقمع في الدولة العميقة، فهذه دولة مهزوزة 
مهانة، والبلد الذي يحكمون شديد الإرهاق والترهل بفعل ثلاثين 
سـنةٍ من الإهانة والتجريف والإفقار.. بلدٌ حاز حريته بيده ولم 
يمنحها، وإزاء متتالية الفشـل الإخواني وتقصير النخب المدنية 
وعدم قدرتها على طرح نفسـها بديلاً لأسـبابٍ عديـدة، فهو آخذٌ 
فـي التحلل في غضبٍ إلى فئاتٍ وجماعاتٍ وطوائف على أسـسٍ 
تتنـوع ما بين مهني إلـى طبقي إلى مناطقي إلـى ديني حتى بات 
العنصـر الأبـرز علـى سـاحته السياسـية وفـي شـوارعه (عدا 
الفصائل الإسـلامية) هو الشارع المنفلت الذي لم يعد يكترث بما 
يعدها ترهات السياسـيين...لكل ما سـبق فالرئيس وجماعته لا 

يمتلكون أدوات السلطة ولا يثقون في أجهزتها، وقد استعاضوا 
عن ذلك بأسـلوبهم المفضل الذي لم يعرفـوا غيره، الانكفاء على 
تنظيمهم المحكم حتى الأن والاعتماد على كوادره المدربة المنظمة 
والمطيعة، كما أنهم في لهفتهم وسعارهم وراء سلطةٍ آمنوا بأنهم 
يستحقونها وأنها قدرهم الذي حرموه طويلاً فقدوا ميزة المرونة 
النسـبية التـي مكنتهم من الاسـتمرار والتعايـش طويلاً في ظل 
مبـارك، ولا عجـب في ذلك، فالحدث أسـرع منهم فضـلاً عن عدم 
امتلاكهـم لأدوات التحليـل ومفرداتـه أو الاسـتعداد لتقـديم أية 

تنازلات حقيقية ذات معنى.
يرفـض الرئيس مرسـي وجماعته التعلم مـن دروس الماضي 
القريـب الـذي كانـوا طرفاً فيـه، أو لعلهـم غير ملتفتـين إليه من 
الأصـل فـي غمـرة سـباقهم مـع الزمـن وانهماكهـم في مشـروع 
‘التمكين’، فهم يرتكبون نفس الأخطاء التي أودت بالسادات في 

ظرفٍ متغيرٍ أكثر احتقاناً وتفجراً.
إن أي تحليـلٍ منطقــــي للأحـداث والصدامـات والعصيان 
المدنـي بشـتى تجلياته وتفـكك الدولـة يـؤدي بنا إلـى القناعة 
بحتميـة سـقوط النظـام، بيـد أن تضافـر العوامـل والضغـوط 
والمصالح الداخلية والخارجية وسيولة الوضع الشديد التعقيد 
يجعـل مـن الصعوبـة بمـكان التنـــبـؤ بتوقيت ذلك أو بمسـار 

الأحداث بدقة.
الرئيـــــس  أن  أشـك  أنـا  مـكان...  كل  غاضب..فـي  الـكل 
نـذر  أن  الأكيـد  لكـن  «الغضـب»،  معنـى  يفهمـون  وجمــاعتـه 
العاصفـة تتجمع، وليس بعيداً أن تكون مصر مقبلة على خريف 

غضبٍ جديد.

٭ كاتب مصري زميل الكلية الملكية لأطباء التخدير

د. يحيى مصطفى كامل٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

حكومة هيتو السورية المؤقتة

الثورة المضادة انطلقت بالتدخل السعودي في البحرين

حين ترتعد حكومة الاحتلال امام رجالات العراق

اردوغان ينصحكم
رأي القدس

■ فـي مثـل هذه الايـام قبل عامـين كانت البحريـن تعيش 
الاصـداء الحزينة لدخـول القـوات السـعودية اراضيها، وما 
صاحب ذلك من ردود فعل متباينة ونتائج ما تزال تثير اللغط 
في الاوسـاط المحلية والاقليمية. استقبل الشعب تلك المناسبة 
باحتجاجات سياسـية واضرابات عماليـة للتأكيد على رفض 
ذلـك التدخل الذي لم تقدم حتـى الآن تبريرات مقنعة لحدوثه 
برغـم وضوح الدوافـع التـي ادت اليه والظروف السياسـية 
التي كانـت المنطقة العربية تمر بها آنـذاك. ففي ذروة «الربيع 
العربـي» كان شـعب البحريـن ثالث الشـعوب العربيـة التي 
قـررت الثـورة علـى حكامها بعد عقـود من الركود السياسـي 
الـذي صاحبـه عهـد اسـود مـن الاسـتبداد وانتهـاك حقـوق 

الانسان على اوسع نطاق.
الخليجيون برروا ذلك التدخل الذي تم في الساعات الاولى 
مـن صبـاح الرابع عشـر من مارس بانـه جاء بنـاء على طلب 
حكومـة البحرين وانـه كان يهدف لحماية المنشـآت الحيوية، 
وليـس مواجهـة الاحتجاجـات الداخليـة. لكـن البحرانيـين 
يؤكدون ان تلك الخطوة سـاهمت بشـكل مباشـر فـي عدد من 
النتائج الكارثية: اولها الاعتداء الدموي بعد يومين من دخول 
القوات السـعودية على المحتجين الذيـن كانوا مرابطين بدوار 
اللؤلـؤة الـذي اتخذته ثـورة البحريـن منطلقا لهـا. وقد قتل 
العديد مـن المواطنين في ذلك الاعتداء الذي صورته عدسـات 

الاعلاميين الدوليين.
 ثانيها: ان هذا التدخل سـاهم بشـكل مباشـر في هدم اكثر 
مـن اربعين مسـجدا، وهي خطوة سـاهمت في تعزيز اسـباب 
الثورة وزادت الوضع تأجيجا. فاسـتهداف دور العبادة عامل 
اسـتفزاز للضميـر الانسـاني، اينما حـدث، بغـض النظر عن 

الاختلافات الدينية او المذهبية. 
ثالثهـا: ان هـذا التدخل العسـكري ادى كذلك الـى عدد من 
الاجـراءات القمعيـة ومنهـا اعتقـال قـادة الثورة وطـرد اكثر 
مـن خمسـة آلاف مواطـن مـن وظائفهـم. كمـا اعتقـل الاطباء 
والمعلمـون  والرياضيـون  ونسـاء)  (رجـالا  والممرضـون 
والصحافيـون، الامر الـذي عمق الاصرار على الاسـتمرار في 

الثورة.
 رابعهـا: ان هذا التدخل كان خطوة مدروسـة من قبل قوى 
الثـورة المضـادة للاجهـاض على بقيـة الثورات لاحقـا، وهذا 
مـا حصل. خامسـها: ان هذا التدخل أسـس للطائفية سـلاحا 
يسـتخدم لتفتيت القوى الشـعبية لمنع بلورة موقف وطني او 
قومي شـامل ضد الاسـتبداد والتبعية. سادسها: ان الاجتياح 
العسـكري السـعودي صاحبه اعلان حالة الطوارىء وفرض 
الاحـكام العرفيـة، فتـم التصـرف مـع المواطنين بقسـوة غير 
مسـبوقة، كما يفعل المحتلون عادة مع سكان الارض الخاضعة 
للاحتـلال. وبرغـم وجود قوانين دولية تنظم هـذه العلاقة الا 
ان مراعاتها لم تكن اولوية لدى القوات السـعودية. سـابعها: 
ان التدخـل لم يكن ليحدث بدون موافقة انكلو - امريكية بعد 
ان اتضـح ان العالم العربي يسـير باتجاه تحرري قد لا يخدم 

مصالح الغرب.
حـدث التدخـل، وقمعـت ثـورة شـعب البحريـن، وقتـل 
الضحايا، ولكن السؤال: هل حقق ذلك التدخل ما يهدف اليه؟ 
لا شـك ان دخـول قـوات «درع الجزيرة» سـاهم في اسـتعادة 
حكـم عائلـة أل خليفـة معنوياته التـي هبطت كثيرا بسـقوط 
نظامـي مبارك وبـن علي، وتوسـع نطـاق الاحتجاجات حتى 
وصلت الى مشـارف قصـر «الصافرية» الـذي يقطنه الحاكم. 
وسـيظل النظام مدينا لهذا التدخل السـعودي الى الابد، لانه 
سـاعده علـى اسـتعادة سـلطته. ولكـن، برغم ما حـدث، فقد 
بقيت ثورة البحرين مسـتمرة حتى اليوم. عامان بعد التدخل 
السـعودي، وما يزال الحراك الثوري يعصف بالبحرين بدون 
تراجع. ويعتقد بعض المحللين ان استدعاء القوات السعودية 
سـاهم في نشـوء حالة اسـتقطاب سياسـي ومذهبـي في هذا 
البلد الصغير الذي لا يستطيع ان ينفصل عن محيطه الاقليمي 
من حيث التأثير والتأثر. وثمة اعتقاد كذلك بان الاجتياح دفع 
الثـوار لتصعيد مطالبهم، فاصبحـوا اكثر اصرارا على احداث 
تغييـر جذري فـي منظومة الحكم. ولم يسـاهم فـي التخفيف 
مـن ذلك سياسـات الحكم العامـين الاخيرين وصـدور تقارير 
دولية عديدة تدين ممارسـته وتطـرح عليه توصيات يصعب 
علـى النظام تنفيذها. ومن هذه التوصيـات الغاء ظاهرة منح 
الحصانـة لمرتكبـي جرائـم التعذيـب والقتـل العمـد او اهانة 
المواطنين وتعذيبهـم علنا. وبالتالي فمـن الصعب الحكم على 
مدى فائدة التدخل العسـكري السعودي للبحرين، خصوصا 

بلحاظ مسألة اخرى لا تقل اهمية. فقد ادت الظاهرة
الثوريـة في البحرين الى انتشـارها الى البلدان المجاورة، 
برغـم وجـود القـوات السـعودية علـى اراضيهـا. فبالاضافة 
لانتفاضـة المنطقة الشـرقية من الجزيرة العربية، تشـهد مدن 
نجد، وهي مركز نفوذ العائلة السـعودية، حراكا غير مسبوق 
يتمثـل بالاحتجاجـات اليوميـة فـي مـدن الريـاض والقصيم 
وبريدة والجوف، يقوم بها اقرباء السجناء السياسيين الذين 

يقدر عددهم بأكثر من عشرة آلاف  مضى على بعضهم
اكثر من عشر سـنوات وراء القضبان. ويقول البحرانيون 
ان الاجتياح العسـكري السـعودي لم يفشـل في قمع ثورتهم 

فحسب بل انه ادى الى «تصدير الثورة» الى المدن
السعودية والكويت وغيرهما.

ولكـن ماذا عن شـرعية التدخل العسـكري السـعودي في 
البحرين؟ في الاسـبوع الماضي تحدث البروفيسـور جوشـوا 
كاسـتالينو، عميـد كليـة القانـون بجامعـة ميدلسـكس فـي 
لنـدن، في ندوة حـول الاجتياح السـعودي للبحرين، وطرح 
خمسـة عناويـن اساسـية: مبـدأ السـيادة الـذي يعنـي حق 
الدولـة في بسـط سـلطتها على البـلاد وحقها كذلـك في طلب 

الدعـم الخارجي فيمـا لو تعرضـت البلاد الى خطـر خارجي. 
وطـرح مبدأ حق تقرير المصير، مشـيرا الى ان عدد دول العالم 
اليـوم وصل الى اكثر مـن 200 دولة مقارنة بــ 51 دولة عندما 
تأسسـت الامم المتحـدة، وذلـك بسـبب اعطاء الشـعوب حق 
تقريـر مصيرها. وتحدث عن التدخل الخارجي المشـروط بان 
يكون بهدف تقديم المعونة الانسـانية، وكثيـرا ما عبرت الامم 
المتحدة عن قلقها ازاء احتمال اسـتغلال تدخـل الدول لزيادة 
نفوذها. البروفيسـور كاسـتالينو قال ان مجـزرة رواندا قبل 
حوالـي 20 عاما دفعت الامين العام للامم المتحدة آنذاك، كوفي 
عنان، لطرح مبدأ «مسـؤولية حماية الشـعوب». وقال ان هذا 
الحـق يعني حماية الشـعوب وليـس الانظمـة، وبالتالي فان 
التدخل السـعودي العسـكري لا يستند الى شـرعية مستمدة 

من القانون الدولي. وتحدث
عن حق الشـعوب في الامن وعدم جواز سـلبها ذلك الامن، 
ومـا حدث في البحرين سـلب الشـعب الامن الذي يسـتحقه. 
وكان النظام البحريني قـد روج مقولة ان قوات درع الجزيرة 
ليسـت محتلـة، بل جـاءت تلبية لطلـب من حكومـة البحرين 
وفقا لميثـاق مجلس التعـاون الخليجي حول الامن المشـترك. 
ولكـن التصريحات التي صـدرت عن زعماء مجلـس التعاون 
عند تأسيس قوات درع الجزيرة اكدت على ان هذه القوات لن 
تسـتخدم للقمع الداخلـي بل لمواجهة الاعتـداءات الخارجية. 
ولذلك فاسـتدعاء هذه القوات لم يسـتند الـى ميثاق التعاون 
العسكري بين دول مجلس التعاون، بل الى قرار بين الحكومتين 
السـعودية والبحرينية يهدف بشـكل واضـح لمواجهة الثورة 
الداخليـة ضد نظام الحكم. وهذا ما اكـده وزير خارجية دولة 
الامـارات خلال لقائه بوزيـرة الخارجية الامريكية السـابقة، 
هيـلاري كلينتـون. فقـد اكـد ان دخـول القـوات السـعودية 
والاماراتيـة للبحرين جاء بطلب من حكومة البحرين لمواجهة 
المصاعب التـي تتعرض لها، اي الثورة الداخلية. فاسـتخدام 
قـوات درع الجزيـرة لمواجهـة ثـورة شـعب يناضـل مـن اجل 
حقوقه ظاهرة خطيرة سـتؤثر على بقية شـعوب دول مجلس 
التعـاون التي سـتتعرض للامر نفسـه فيما لو حدثت نفسـها 

بالتحرك الميداني للمطالبة بحقوقها المشروعة.
وثمـة بعـد آخـر للتدخل السـعودي فـي البحريـن يرتبط 
بمواقف الدول الغربية، خصوصا امريكا وبريطانيا. فالواضح 
ان حكومتـي البلديـن كانتا على علـم بالاجتياح السـعودي. 
فقـد كان روبـرت غيتـس، وزيـر الدفـاع الامريكـي السـابق 

يلتقي المسـؤولين فـي المنامة في 14 مـارس، اي قبل يومين من 
الاجتيـاح، فهل من المعقـول انه لم يكن على علم بما سـيجري 
خصوصـا ان اختراق الحدود بين البلدان امـر خطير كثيرا ما 
ادى الـى نزاعات مسـلحة وحـروب خطيرة. بـل ان من اخطر 
الحرب التي شنتها امريكا بسبب اختراق الحدود الدولية بين 
البلـدان حدث بعد دخول القـوات العراقية الاراضي الكويتية 
في 2 اغسـطس 1990. اعتبر ذلك التدخل احتلالا وشـنت اكبر 
حـرب تكنولوجيـة فـي التـارخ الحديـث، ارتكـب خلالها من 

جرائم الحرب ما لا يحصى. ذلك
الاختراق احدث بلبلة في الاوسـاط الدينية عندما اقر 400 
مـن علمـاء الدين اجتمعوا فـي مكة (من بينهم فضيلة الشـيخ 
يوسف القرضاوي) جواز الاستعانة بالقوات الاجنبية لضرب 
العراق. فمـا الفرق بين الحالتين؟ في الاولـى اخترقت القوات 
العراقية الحدود مع الكويت فاصبح جائزا الاستعانة بامريكا 
وبريطانيـا لشـن الحـرب ضد العـراق، وفـي الحالـة الثانية 
اخترقت القوات السـعودية الحدود بين البلدين وشاركت في 
قمع ثورة الشـعب، خارج الاطار الدولي او القانوني. التدخل 
السعودي جاء لضرب ثورة سلمية استمرت شهرا كاملا بدون 
ان يحدث خلالهـا اي خلل امني، او ان يكون لذلك التحرك اي 
بعد مذهبي بدليل مشاركة الجميع (سنة وشيعة) في الحشود 
الكبيرة بدوار اللؤلؤة، وبدون ان يشـير احد الى دور ايراني 
فـي تلك الثـورة. ولكـن بعد تدخل القـوات السـعودية انقلب 
كل شـيء، وطرح المشروع الطائفي كسـلاح ليس بوجه ثورة 
البحرين فحسـب، بل ضد كافة الثورات العربية التي اطاحت 
بالديكتاتوريـين. ولتبريـر التدخـل السـعودي بالغـت قـوى 
الثـورة في التحدث عـن الـدور الايراني، ولكـن لجنة تقصي 
الحقائـق التـي تم تشـكيلها لاحقـا برئاسـة الدكتور شـريف 
بسـيوني، اكدت بشـكل ليس فيه لبس او غموض عدم وجود 

دور ايراني في الحراك البحراني.
مـا الـذي يفهم مـن ذلـك التدخل العسـكري؟ لقـد كان ذلك 
بدايـة لعصـر الفتنة التـي اصطنعت على اوسـع نطاق والتي 
ضـد  كسـلاح  والمذهبيـة  الدينيـة  الاختلافـات  فيهـا  اثيـرت 
الثورات. السـعوديون ارتجفوا كثيرا بعد سقوط مبارك وبن 
علي وشـعروا ان انتصـار الثورات يهدد المنظومة السياسـية 
بمنطقـة الخليج. شـعر السـعوديون ان امريـكا متأرجحة في 
موقفهـا ممـا كان يحـدث في المنطقـة من غضب شـعبي يهدف 
للتغييـر. ويبدو ان ثمـة اتفاقا حصل بين التحالـف الانكلو – 
امريكي ودول مجلس التعـاون بان هذه الدول تخوض حرب 
وجـود مـع الثـورات العربية، وانها سـوف تتخذ مـا تراه من 
اجـراءات لمنـع التغيير من الوصول اليهـا. ولا تقل ثورة مصر 
من حيث انعكاسـها على الوضع الخليجي عن ثورة البحرين، 

فكلتاهمـا مصـدر لتأجيـج الوضـع ضـد الانظمـة السياسـية 
التقليديـة، خصوصا بعـد ان تصاعد الدعم الشـعبي العربي 

وانتشت روح
الجيـل الشـاب بمسـيرات التغييـر فـي القاهـرة وتونس 

واليمن والمنامة. فانطلق تحالف
الثورة المضادة لاخماد شـعلة الثـورة الحقيقية، وبدأ ذلك 
بالتدخل العسـكري السعودي في البحرين. وفي هذه الحرب 

اصبحت الامكانات المتاحة سلاحا في ما يعتبره النظام
السياسـي «معركة مصيرية» مع قـوى التغيير في المنطقة. 
وشـيئا فشـيئا، اسـتعاد ذلك التحالـف قوامه، وبـدأ الهجوم 
المضـاد ضـد مشـاريع التغييـر الثـوري فـي كافة الـدول التي 
حدثـت فيهـا حـراكات شـعبية جـادة. واصبـح المـال النفطي 
الاوضـاع  بلحـاظ  خصوصـا  الاسـلحة  اقـوى  مـن  واحـدا 
الاقتصاديـة المتداعيـة فـي الغـرب وحاجتـه للمـال لتخفيف 
آثار الكسـاد الشـديد الذي اوقف النمو الاقتصـادي في اغلب 
دوله. واصبحت السـعودية وحلفاؤها قادرين على مسـاومة 

الغربيين، او على الاقل «تحييد» ما ابداه بعضهم من
اندفاع في الاسـابيع الاولـى بعد انطلاق الثـورات لدعمها 
ورفـع لـواء حقـوق الانسـان. كان المـال النفطـي قـادرا على 
تحييـد تلك القوى. ونظرا للحالة الدينية المهيمنة على الوضع 
العربي، اصبحت «الطائفية» سـلاحا آخر بايدي قوى الثورة 
المضـادة، فاسـتخدمتها فـي البحريـن اولا، ثم وسـعت مداها 
لتشـمل بقية الاطيـاف الدينية المختلفة. فاسـتهدفت مسـاجد 
الصوفيـة في مصر وتونـس ومالي، وبالامس حرقت كنيسـة 
في ليبيا. وفي مصر حدثت اضطرابات مع المسـيحيين. وهكذا 
اصبحـت «الفوضـى الخلاقـة» سـلاحا ثالثـا لمنـع التوافقات 
الوطنيـة حـول اجنـدات التغييـر الثورية. بـل ان الحكومات 
المنتخبـة فـي تونـس ومصـر اصبحت هـي الاخـرى تتعرض 
للضغـوط المتواصلـة لابعادها عن المسـار الثوري واشـغالها 
بالاحتياجـات الماديـة للمواطنين، ومسـاومتها علـى مواقفها 
فـي مقابل دعمها بالمال وبقية  انواع المسـاعدات المالية. وما لم 
يتم استيعاب دوافع الاجتياح العسكري السعودي للبحرين، 
ويتم التخلص من المقولات المذهبية والدينية الهادفة للتفريق 
والتمزيق، فستظل القوى الثورية مشغولة بالفوضى الفكرية 
والمنطق الاعوج الذي يهدف لابقاء الامة منقسـمة على نفسها، 
وتائهـة في فضاءات الفرقة والشـتات والسـذاجة في التفكير 
وضحالة النظرة السياسـية. وحدها ثورة البحرين تركت في 
ميدان النضال تناكف قوى الثورة المضادة دفاعا عن اطروحة 
التغيير ورغبة في اسـتعادة السـيادة على الاوطان، وتأكيدا 
علـى ضـرورة تحريرها مـن قوى الاسـتبداد والاحتـلال. لقد 
اصبح ضروريا استيعاب الاجتياح السعودي ضمن التحالف 
غيـر المقدس بين قـوى الثورة المضادة، لكـي يمكن تقديم وجه 
ناصع حسـن للرأي العام العربي والاجنبي، وهو من أشـد ما 

يحتاجه تحالف الثورات في الوقت الحاضر.
 ٭ كاتب وصحافي بحريني يقيم في لندن

■ لقد ترددت كثيرا قبل ان احسـم امري في الدفاع عن الشـيخ حارث الضاري 
ونجلـه الدكتـور مثنى، لسـبب وجيه وواضح جـدا فالرجلان ليـس بحاجة لي او 
لغيري في هذا الخصوص. فهما يسـتندان الى دعامة صلبة، لحمتها شـعب العراق 
وسـداها هيئة علماء المسـلمين الغنية عن التعريف. واذا لم يكن هذا وذاك، فيكفي 
مكانـة العائلة والعشـيرة التـي ينتميان اليها، لما لها من سـجل وطني مشـرف في 
تاريـخ العراق الحديـث، وقد نجد نموذجا عنه في عميدهـا الراحل ضاري المحمود 
الـذي يعد من ابـرز قادة ثـورة العشـرين الخالدة، والـذي تغنـى العراقيون يوم 
تشـييعه الى مثواه الاخيـر باهزوجة «هز لندن ضاري وبجاهـا»، اي اجبرها على 
البكاء، في اشارة الى قتله للجنرال ليجمن الذي نصبه الاحتلال البريطاني حاكما 

عسكريا على العراق.
المسـألة هنا تعود الى القرار المجحف الذي اتخذه نوري المالكي، رئيس حكومة 
الاحتلال الخامسـة، بسـحب الجنسـية العراقية من الشـيخ حـارث ونجله مثنى، 
والذي تم الكشف عنه قبل عدة ايام من قبل وسائل الاعلام المختلفة. ولو اقتصر هذا 
الفعل المشين على قصد كيدي، او حقد او غطرسة حاكم وانتهى عند حدود الرجلين 
لهان الامر، فلقد سبق للمحتل وحكومته اتخاذ العديد من هذه الاجراءات، بحقهما، 
مـن قبيل اصـدار اوامر اعتقال او تجميد اموال او منع سـفر الخ. بيد ان صدور هذا 
القـرار وفي هذا الوقت بالـذات، فانه يدخل في صلب اجندة المالكي للمرحلة المقبلة 
والتي تنبئ بمخاطر جسـيمة على مستقبل العراق ووحدته ارضا وشعبا، فالشيخ 
الضاري يقود هيئة علماء المسلمين التي تتمتع بحضور واسع في الشارع العراقي، 
مثلما لها حضور متميز في ساحات الاعتصام في محافظة الانبار، ناهيك عن المكانة 
العربية والدولية التي تحظى بها. ولو كان الامر غير ذلك لما اقدم المالكي على اتخاذ 
مثـل هذا القرار ويعرض نفسـه الى فضيحة مـن العيار الثقيل، فالدسـتور المفبرك 
الـذي وضع نفسـه حاميا له ويطالب النـاس قبل خصومه بالاقتـداء به والرجوع 
اليه في كل صغيرة وكبيرة، قد حرم اتخاذ مثل هذا القرار لاي سبب كان كما نصت 
المادة 18 منه وفي فقرتها الثالثة (أ): «يحظر إسقاط الجنسية العراقية عن العراقي 
بالولادة لأي سـببٍ من الأسباب، ويحق لمن اسـقطت عنه طلب استعادتها، وينظم 
ذلك بقانون». مثلما يعرضه الى المسـاءلة من قبل حزبه واقطاب من حكومته حول 
الرسـائل التي بعث بها الى الشـيخ الضاري، والتي اطلعت عليها بنفسـي، يشـكو 
فيها نواب السنة في البرلمان ويصفهم بالفاشلين، ويدعوه لان يكون الممثل الوحيد 
لسنة العراق حسب ما ورد في احدى رسائله. وهذا يعني اعترافه بدور الهيئة في 

الشارع العراقي وحضورها المتميز.
 نعـم ان لهـذا القرار ابعادا خطيـرة اذا ما نظرنا اليه ضمن سـياقه وتزامنه مع 
تطـور الاحـداث الجارية في العـراق. حيث يدفـع المالكي بالبلاد نحـو الهاوية من 
خـلال بذل الجهود لـزج العراقيين في حـروب اهلية ذات صبغـة طائفية. وفي هذا 

الخصوص هناك من الوقائع والاحداث ما يدعو للتفكير 
والتأمل، ففي الوقت الذي تتصاعد فيه حدة الانتفاضة 
الشـعبية التـي اندلعت فـي محافظة الرمـادي وامتداد 
لهيبها الى العديد من المـدن العراقية، للمطالبة بحقوق 
مشـروعة، يقوم المالكي، بدل التفتيـش عن الاجراءات 

التـي تلبـي هـذه المطالـب، بالتفتيش عن اي سـبب لخلـق حالة صدام مسـلح بين 
جيشـه الميليشـاوي وبين المنتفضـين، فهو لم يكتـف بوصف الانتفاضـة. بالفقاعة 
تـارة واتهامها بتنفيذ اجنـدات خارجية تارة اخرى، وانما اخذ يمارس اسـتخدام 
القوة العسكرية ضدها بين الحين والاخر، بالمقابل وجراء معرفته برفض العراقيين 
لمثل هذه الحروب، كونها مشـروعا امريكيا صهيونيا ايرانيا، يحاول المالكي اشاعة 
الخـوف والرعب في نفوس البسـطاء مـن اخوتنا الشـيعة مدعيا بـان الانتفاضة 
سـنية ومتعاونة مـع تنظيم القاعدة والجيش السـوري الحر وانهـا تخطط لانهاء 

الحكم الشيعي وعودة البعث الى السلطة الى اخره من هذه الترهات.  
ليس هذا فحسب، وانما سمح المالكي، بل شجع على تشكيل ميليشيات مسلحة 
جديـدة للوقـوف بوجه الخطـر القادم مـن المنطقـة الغربيـة!! ، كان ابرزها جيش 
المختـار لصاحبـه واثـق البطاط الـذي بدا العمـل على تصفية السـنة كمـا يصفهم 
وتهجير العوائل التي تسكن المناطق الشيعية حسب تصنيفاته. ودعك من اصداره 
اوامـر بالقاء القبض على البطاط التي هـي بمثابة ذر الرماد في العيون، والا بماذا 
يفسـر لنا المالكي ظهور البطاط علنا في الشـوارع ويلقي الخطابات في السـاحات 
ويظهـر على الفضائيات؟ في حـين خرجت المظاهرات المؤيدة لـه تدعو الى تصفية 
جماعـة معاوية ووصفهم بالمجرمين. وفي اخر ابتكار له لتأزيم الاوضاع قرر المالكي 
تنفيذ حكم الاعدام باثني وعشـرين شـخصا تحت تهمة 4 ارهـاب الذي بات يطلق 
عليه قانون 4 سـنة، وكان قبلها باسـبوع او اكثر، شنت شرطة المالكي هجوما على 

السجناء من الطائفة السنية في سجن ابو غريب وقتلوا وجرحوا عددا منهم.
بالمقابـل وعلى الجانب الاخر، لم يسـلم حلفاؤه الكرد الذين حملوه على اكتافه 
واوصلـوه الـى هـذا المنصب من خـلال اتفاقيـة اربيل السـيئة الصيت والسـمعة، 
فهـو قد صعد خلافاته مع قيـادة الاحزاب الكردية وعلى وجه الخصوص مسـعود 
البرزاني، الامر الذي سيؤدي الى استقلال الاقليم عن المركز حسب التعبير الدارج، 
اي الاعـلان عـن الدولة الكردية، بـل حتى حلفائه في البيت الشـيعي كما يصفونه 
قـد اصطدم معهـم الواحد تلو الاخر. واذا جمعنا هذه التوجهات العدائية في سـله 

واحـدة، فـان ذلك يعنـي تهيئة الاجـواء لـكل مقومات 
تقسـيم العـراق والـذي قد يمـر قبلهـا بحـرب اهلية او 
طائفيـة، ويبـدو ان حـزب الدعـوة بكامله قـد ارتضى 
تقسـيم العـراق، وهـذا مـا يفسـر لنـا انتخـاب المالكي 
وبالاجمـاع امينـا عامـا لحـزب الدعـوة قبل عـدة ايام 
كمكافـأة لـه على هذا العمل بـدل اقصائه نهائيا من الحزب المذكور جراء فشـله في 

توفير ابسط حقوق المواطن الحياتية وكذلك توفير الامن والامان للناس.
تـرى مـا الذي دعا ويدعو المالكـي للدخول في هذا النفق المظلم؟ هل هي بسـبب 
سـذاجة سياسـية او قلـة خبـرة ميدانية او بسـبب غطرسـة الحـكام؟ ام ان هناك 
اسـبابا اخرى غير ذلك؟ وهل من بين هذه الاسـباب وجود رغبة امريكية وايرانية 

بتقسيم العراق الان وليس غدا؟. 
لم يعد سـرا ولـع المالكي في السـلطة والاسـتمرار بها طول حياتـه، فهو القائل 
«اخذناهـا وبعد ما ننطيها»، ولذك نراه يقيم الدنيـا ولا يقعدها كلما جرت محاولة 
لسـحب الثقة منه، مستخدما كل الوسائل المشروعة وغير المشروعة للافلات منها، 
ويبدو ان فرص نجاحه للفوز بولاية ثالثة ورابعة وخامسة بدأت تتضاءل وتذوب. 
الامر الذي يدعوه للقبول بحكم دولة شيعية في الجنوب او حتى دولة بقدر مساحة 
الفاتيـكان، ومن المؤشـرات على ذلك، اتخـاذ البرلمان المزعوم قـرارا بتحديد ولاية 
الرئاسـات الثـلاث بدورتين انتخابيتـين، وتأييد اطراف من داخـل التحالف الذي 
ينتمي اليه المالكي لهذا القـرار؟. مثل التيار الصدري ومجلس الحكيم. ومنها ايضا 
بقاؤه وحيدا دون سند يحصل عليه من الكرد او «العرب السنة» جراء تصادمه مع 
الجميع، بل ان معظم حلفائه قد اعتبروا رحيل المالكي شرطا للاستمرار في العملية 
السياسـية العقيمة، اما عموم الشـعب العراقي فانه لم يعد يطيق المالكي ولا يطيق 
عمليته السياسـية، جراء وعوده الكاذبة بتأمين ابسط الحقوق الحياتية للمواطن 
العراقي ناهيك عن شـيوع الفسـاد المالي والاداري وتزايد حجم السرقات الكبيرة 

للمال العام والخاص على حد سواء. 
 دعونا نسترسـل اكثر، فامريكا هي الاخرى اصبحت مسـتعدة لتقسـيم العراق 
بعـد ان تضاءلـت امامها فـرص الهيمنة على العـراق كله لعقود طويلـة من الزمن، 
جـراء عجزها عن مواجهة المقاومـة وانهائها، اما ايران وبسـبب تبخر احلامها في 
الهيمنة على العراق وفشـل مخططها نهائيا في تحقيق فكرة الهلال الشـيعي جراء 
اقتـراب سـقوط حليفها الاسـتراتيجي المتمثل في النظام السـوري، فقـد ارتضت، 

على ما يبدو، مشـروع التقسيم وضم جنوب العراق اليها. اما عراقيا فلن تجد اكثر 
من الاحزاب الكردية شـوقا لتقسـيم العراق وتحقيق الحلم الكردي باقامة دولتهم 
المسـتقلة، بل حتى فكرة اقامة دولة سـنية في المنطقة الغربية اخذ الترويج لها ليل 

نهار من قبل البعض من تجار السياسة والمال.
لا داعـي لتذكيرنـا بالعقبات التـي تحول دون تقسـيم العراق فالعمـل من اجل 
تذليلهـا قـد بدأ فعلا وفـي جنح الظـلام، خاصة من قبـل امريكا وايـران على وجه 
التحديـد، كما اصبح بالامكان ايضا ازالـة مخاوف الدوائر الغربية والاقليمية ، من 
انتقـال تداعيات التقسـيم، او انتقال الصراع الاهلي العراقـي الى الدول المجاورة. 
عبر اسـتغلال ايـران لوجـود دولة شـيعية او اقليم شـيعي في الجنـوب ، للتمدد 
واكتسـاب المزيد مـن النفوذ داخـل منطقة الخليـج والمنطقة عموما. حيـث بامكان 
الولايـات المتحدة، ان تلزم جميع الاطراف المسـتفيدة من تقسـيم العـراق، باتفاق 
امني قوامه المساومات وتقديم التنازلات المتبادلة، يحرم بموجبه استغلال الوضع 
الجديد وتداعياته، وما قد يترتب عليه من نتائج . وهذا ما يفسر صمت هذه الدول، 
التـي كانـت تتداعى فيما مضى الى عقـد اجتماعات على وجه السـرعة ، مثل تركيا 
وايران وسوريا والسعودية ، لمجرد ان تلوح في الافق، نية لتقسيم العراق. وكانت 
هـذه الاجتماعات عادة ما تنتهي بموجة مـن التأكيدات التي تطلق لاعلان الحرص 
علـى وحدة ارض العراق وشـعبه ودولتـه. بمعنى اكثر وضوحا فـان هذا المخطط 
القـديم الجديد، قد دخل على ما يبدو حيز التنفيذ. بغض النظر عن امكانية النجاح 

او الفشل. 
ليـس قصـدي تحميـل الامر اكثر مـن حـدوده، او اشـاعة اليأس فـي النفوس. 
فقناعتـي بقدرة شـعب العراق على احبـاط جميع المؤمرات ضده ليـس لها حدود. 
لكـن في نفس الوقت ليس من الحكمة السياسـية تجاهل هذه المحاولات الخطيرة، 
او السـكوت عنها تحت اية ذريعة كانت، خاصة وان الشـارع العراقي يخضع الان 
لاكبر عملية تزوير وتشـويه للعناوين الكبيرة، حيث يجرى التسـتر على تقسـيم 
العراق تحت اسـم نظـام الاقاليم او الفدراليات التي تسـير عليها الـدول المتقدمة، 
ويضربـون لنا الامثـال بالتقدم الحاصل في اقليم كردسـتان، حيـث الامن وتوفير 

الخدمات وغيرها.
 خلاصـة القـول، فنحن امـام مواجهة مـع اكبر مؤامرة تسـتهدف انهـاء وجود 
العـراق مـن خارطـة العالم السياسـية، ولذلـك علينا جميعـا تقع مسـؤولية دحر 
هـذه المؤامرة الغـادرة، وهذا لن يتـم دون انهاء الاحتلال بالكامـل وطرد حكومته 
العميلة، ليتسـنى لنا اسـتعادة اسـتقلال العراق وسـيادته الوطنية واقامة نظام 

وطني ديمقراطي تعددي.

٭ كاتب من العراق

■ اعلــن الســيد غســان هيتــو رئيــس حكومــة 
الائتلاف الســوري المعارض التي جرى تشــكيلها 
اثناء اجتمــاع انعقد في اســطنبول طوال اليومين 
الماضيــين ان حكومتــه الجديــدة لن تغفــر لكل من 
اراق دماء الســوريين، ولن تجري حوارا مع النظام 
الســوري، ودعــا الضبــاط والجنود فــي الجيش 
الســوري الــى القــاء الســلاح، والكــف عــن دعم 

النظام.
هــذا الاعلان الذي يحوي لهجة «صقورية» يؤكد 
ان فرص الحل السياســي لانهاء الازمة الســورية 
باتــت معدومــة، وان المعارضة باتت مثــل النظام 

تعتمد الحلول العسكرية والامنية لانهاء الصراع.
الســيد غســان هيتــو جــرى انتخابــه مــن قبل 
هيئة مكونة من اكثر من خمســين شــخصا يمثلون 
الائتــلاف الوطني، وقد حصل على اصوات 35 من 
هؤلاء، مع انســحاب بعض الشخصيات الرئيسية 
كانت تنافســه علــى منصب رئيس الــوزراء، وهي 
ريــاض ســيف وكمــال اللبوانــي، ووليــد البنــي 
قبــل التصويــت. وهي شــخصيات لهــا ثقلها في 

المعارضة.
المهمة الاكبر التي تواجه حكومة السيد هيتو هي 
كيفيــة التواجد على الاراضي الســورية التي باتت 
خارج ســيطرة النظام، وتوفير الخدمات الرئيسية 
لها من ماء وكهرباء وصحة وتعليم وغاز ورواتب، 
والشــيء نفســه ينطبق على حوالــي مليون لاجئ 

يتواجدون في دول الجوار.

ولكــن هنــاك مهمة لا تقــل اهمية وخطــورة عن 
المهمــة الاولى وهي كيفية حشــد تأييد ومســاندة 
فصائــل المعارضــة المختلفة في الداخــل والخارج 
لها، والجماعات الجهادية الاســلامية التي تشكل 
العمود الفقري للقوى المنخرطة في القتال لاسقاط 
النظام الســوري، وتسيطر على المساحة الاكبر من 
مناطــق «محررة» في شــمال شــرق ســورية (دير 
الــزور والرقة والحســكة) وشــمال غربها (حلب 

وادلب ومعرة النعمان).
من اللافت ان الســيد معــاذ الخطيب الذي تردد 
انه معارض لتشكيل مثل هذه الحكومة لما يمكن ان 
يترتــب على ذلك من خلافات، واغــلاق الباب امام 
الجهــود الرامية لاقامة حكومة انتقالية بمشــاركة 
بعض شــخصيات النظام، لم يدل باي تصريحات 

حتى كتابة هذه السطور.
لا شــك ان الســيد هيتــو يملــك خبــرات اداريــة 
عريقة اكتســبها مــن انخراطه في اعمــال تجارية 
فــي الولايات المتحــدة مثلما يقول مؤيــدوه، ولكن 
الاوضاع الســورية علــى درجة عالية مــن التعقيد 

بحيث تحتاج الى عبقرية سياسية للتعاطي معها.
فــي ظــل اعطــاء واشــنطن الضــوء الاخضــر 
لفرنســا وبريطانيا ودول عربية لتسليح المعارضة 
الســورية، وتصاعد التوتر على الحدود السورية ـ 
اللبنانية، وتشــكيل حكومة مؤقتة قد تغلق ابواب 
الحلــول السياســية التفاوضية، يمكــن القول ان 

الايام السورية المقبلة قد تكون اكثر دموية.

محمد كريشان 

د. سعيد الشهابي٭

عوني القلمجي٭

■ فـي نـدوة «العالـم العربـي فـي 
مرحلة انتقاليـة: الفرص والتحديات» 
التـي نظمـت مؤخرا فـي الدوحـة كان 
عديـد  فـي  إلحاحـا  الأكثـر  السـؤال 
كيـف  هـو  والجلسـات  النقاشـات 
الخروج من حالة الاسـتقطاب، وحتى 
التباغض، بين الإسلاميين ومعارضيهم 
التـي تشـهده دول مثل مصـر وتونس 
وليبيـا. وضـاح خنفـر رئيـس منتدى 
«الشرق» نادى مثلا بضرورة الوصول 
إلـى نقطـة التقـاء مـا بـين من سـماها 
أي الإسـلاميين،  الصاعـدة»،  «القـوى 
أن  معترفـا  الأخـرى  القـوى  وباقـي 
المشـكل حاليا يتمثل مـن ناحية في قلة 
خبـرة الإسـلاميين ومن ناحيـة أخرى 
في عدم إدراك القوى الأخرى أن الواقع 
فـي بلدانهم قد تغيـر، فيما تحدث أيمن 
نور مؤسـس حزب غـد الثورة المصري 
أن بعـض القـوى السياسـية في بلاده 
تعانـي ممـا وصفـه بـــ «وحـم مبكر» 
فهـي تتطلـع برغبة شـديدة إلـى موقع 
الرئاسـة متجاهلة ما جـرى على أرض 

الواقع وما أفرزته صناديق الإقتراع. 
أما الصـوت المختلـف بالكامل فجاء 
مـن أميـر اللـه ايشـلر عضـو البرلمـان 
التركـي الـذي تسـاءل أمـام الجميـع: 
أتعرفـون مـا الـذي أنجح رجـب طيب 
أردوغان وحزبه ذا الخلفية الإسلامية 
الحكـم؟  مـن  سـنوات  عشـر  طـوال 
ويجيـب: مـا أنجحه هـو ابتعـاده عن 
الشـعارات وتوجهـه فـي المقابـل إلـى 
حـل مشـاكل البـلاد الفعليـة وتعزيـز 
مسـتوى  ورفـع  الاقتصـادي  وضعهـا 
استشـهد  وهنـا  مواطنيهـا.  معيشـة 
البرلمانـي التركـي، الـذي عمـل أيضـا 
لفتـرة مستشـارا لأردوغـان، برئيـس 
وزراء تشـيكيا الذي وصـل إلى الحكم 
في بداية تسـعينات القرن الماضي بعد 
سـنوات مـن المعارضة وذلـك حين قال 
إن «الأضواء كانت تسلط علينا ونحن 
فـي المعارضة أمـا الآن فصارت تسـلط 
علـى ما لم نسـتطع إنجـازه ونحن في 

الحكم». 
هذا هو مربط الفرس ... الناس الآن 
فـي مصـر وتونـس وليبيـا واليمن لم 
تعـد تكترث أو تقيم وزنا كبيرا للخطب 
المدغدغـة  والشـعارات  العصمـاء 
للعواطـف ولا إلى السـجالات العقيمة 
فـي أمور الديـن. المواطن لـم يعد ينظر 
إلـى الحاكم سـلبا أو إيجابـا إلا بمقدار 
مـا يـراه فـي حياتـه اليومية مـن أمان 
وعيش كريم ومحاربة لمظاهر الفسـاد. 
هذا فعـلا ما التقطـه حـكام تركيا وهو 
سر نجاحهم بلا جدال حتى صار الكثير 
ممـن يعارضونهـم فكريا وسياسـيا لا 
يرون إشـكالا بالمرة فـي التصويت لهم 
طالمـا أنهـم كانـوا مقنعـين فـي أدائهـم 
الاجتماعـي والاقتصـادي ولم ينتهكوا 

الحريات العامة والخاصة. 
عندمـا يـرى المواطـن المسـكين فـي 
تونـس أو مصر مثـلا أنه لم يعـد قادرا 
على مجاراة نسـق ارتفاع الأسعار وأن 
عـوزه يزداد قسـوة وأن عدد العاطلين 
فـي ارتفاع وأن حـال المناطق المحرومة 
والمهمشـة لم تشـهد أي تحسـن، إن لم 
يكن ازداد سـوءا... وعندما يرى نفس 
الخدمـات  مسـتوى  أن  المواطـن  هـذا 
العامة التى كانت تقدمها الدولة لعقود 
قد تراجع من نظافة الشـوارع والتزود 
بالمـاء والكهربـاء، وأن توفيـر السـلع 
الأساسـية من حليـب ودواء وغيرهما 
عندمـا  الهنـات...  مـن  الكثيـر  يعـرف 
يرى هـذا المواطن كل ذلـك فكيف له أن 
يتابـع باهتمام هـذا النقاش أو ذاك عن 
المطروحـة  السياسـية  الاسـتحقاقات 
مـن إعـداد دسـتور جديـد أو تحديـد 
طبيعة الحكـم أو الانتخابات المقبلة أو 

غيرها؟!! 
أخطر ما أفرزه منـاخ من هذا القبيل 
إلى حد الآن هو إما العزوف عن متابعة 
الشـأن العـام، خاصـة عندما يسـاهم 
بعـض الإعلام في تعميق هذا الشـعور 
عبـر تقـديم نمـاذج شـاذة أو هزيلة أو 
هزليـة ممن يفتـرض أنهم من نشـطاء 
إمكانيـة  بأيـة  الكفـر  أو  المجـال،  هـذا 
تغييـر إيجابي في البلد إلـى حد بداية 
الترحم الخجـول والمحرج عمـن كانوا 
فـي السـلطة قبل قـدوم هـؤلاء الحكام 
الجدد. ومع الوضع الاقتصادي الصعب 
الـذي تعرفه مصر وتونس، فلا مفر من 
التوجـه الكامـل نحو معالجـة قضاياه 
الحارقة التي لا تنتظر وتحويل الملفات 
السياسـية إلـى هيئات فاعلـة تتحرك 
حـد  وضـع  إن  ونجـــاعـة.  بسـرعة 
للتمطيـط المزعج لهذه الملفـات لا يمكن 
ترتيبـات  إعـادة  علـى  يسـاعد  أن  إلا 
الأولويات وإلا سـنواصل وضع السلم 

مقلوبا.
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AL-QUDS AL-ARABI

تشريد ومطاردة 
فلسطينيي سورية!

 رشاد أبوشاور

لمن يهمهم الأمر: ما زال أهلنا في مخيم اليرموك مشــردين، ومخيمهم 
محتلاً.

 اندفع فلســطينيو المخيم للنجاة بأنفســهم مــن الجحيم حتى وصل 
بعضهم إلى لبنان. توجهت بعض الأســر إلــى مخيم عين الحلوة المكتظ 
الضيّق على سكانه. هناك من اختصروا رحلة التشرّد الجديدة فانحشر 
مع الأهل في ثكنة (ويفل)، أي مخيم بعلبك، وهو ثكنة فرنسية سابقة، 
الذي عندما تغلق بوابته، فإن الفلسطينيين هناك يعزلون في (الغيتو)!

المخيمات في ســورية موزعة من الشــمال إلى الجنوب، فهي تبدأ من 
درعا وتصل إلى حلب، مرورا بحمص، وحماه، واللاذقية.

مخيم اليرموك الملاصق لدمشــق من جهة الجنــوب، تطورت أحواله 
في كل العهود الســورية، ولم يحدث أن تعرّض (لاحتلال)، أو اقتحام، 
حتــى في أحلك الأوقــات، أي في زمن الانفصال القصيــر، الذي قاومه 
الفلسطينيون، مع أهلهم في سورية، المؤمنون بأن الوحدة العربية طريق 

تحرير فلسطين، والذين بنوا أحلاما وآمالاً على وحدة مصر وسورية!
كثير من عائــلات اليرموك حاولت النجاة باللجــوء إلى مخيم (خان 
الشــيح)،على اعتبار أنه ناء عن دمشــق، ومعركة دمشق الاستراتيجية 
كما وصفها الجنرال (صبرا) تمر باليرموك، وهذا ما جعل فلســطينيين 
مخيم اليرموك، ومخيم خان الشــيح، يطمئنون إلى أن نيران المســلحين 

لن تستهدفهم.
يبلغ عدد ســكان مخيم خان الشيح حوالي 22 ألفا، ويبعد عن دمشق 

28 كم على طريق القنيطرة، وهو محاط بمزارع وفيلات.
اتســع مخيم خان الشــيح، رغم ضيقه، للأهل الفاريــن من الاحتلال 
الاســتراتيجي لمخيم اليرموك، حتى بلغ عدد ســكانه مــع النازحين إليه 
قرابة ال80 ألفا..وبيت الضيق، كما يُقال، يتســع لمائة صديق، فما بالك 

والصديق هو أخ منكوب!
المخيم ناء عن أن يكون موقعا استراتيجيا لمعركة دمشق الحاسمة!..
ومع ذلك تم اقتحامه، ولم يشــفق (الثــوّار)، أو (المجاهدون) على أهله، 
ومشــرديه، مما دفع ناســه إلــى المقاومة الســلمية بالتظاهــر، فدفعوا 
المســلحين خارجــه، لكن المســلحين عادوا وحاصــروا المخيــم، وقتلوا 
وجرحوا كثيرين في اشــتباكات هدفت لبسط السيطرة عليه، وإخضاع 
أهله، لجر الجيش السوري للاشتباك معهم، وجعل الفلسطينيين هناك 

متاريس، لأهداف غير خافية!
حتى اللحظة المخيم محاصر، وأطرافه محتلة، والمســلحون يتعمدون 
الاشــتباك مع وحدات الجيش الســوري القريبة لاســتدراجها لقصف 

مواقعهم المتداخلة مع المخيم!
 الاشــتباكات اليومية تدفع أســرا كثيرة للرحيل دون وجهة محددة، 
فــلا المخيــم النائي يصــون حياتهــم، ولا البســاتين المهجــورة تمنحهم 
الأمان، ولا إعلان فلسطينيي سورية جميعا المتكرر، وفي كل مخيماتهم، 
أنهــم يرفضون جرّهم لمعركة ليســت معركتهم، يصــون دمهم، ويحفظ 
كرامتهم، ويحرك المشــاعر الإنســانية في نفــوس وضمائر وعقول من 

يطاردونهم، فيكفون عن التسبب لهم بمعاناة لا مبرر لها!
مخيم السبينة جنوب مدينة دمشق محتل بالمسلحين الذين يشتبكون 
مع الجيش الســوري من داخل المخيم، بنفس (خطة) اســتدراج الجيش 
لقصفهــم، أي لقصف المخيم، وقتل الفلســطينيين، بحيــث يتحوّل الدم 
الفلسطيني إلى سلعة للاتجار بها، بتوظيف هذا الدم، والضحايا الذين 

يتساقطون يوميا، لعملية تشهير إعلامي!
هنــا ينطبــق المثل علــى هؤلاء المســلحين: يقتــل القتيل ويمشــي في 

جنازته!
واضــح أن هناك مــن يخطط لهم، ومن لا يأبه بتحويل الفلســطينيين 
إلــى ضحايا، وكأننا أمام مخططات نفــس (المُعلّم) الذي اقترف جرائم 
قتل الفلســطينيين في بغداد بعــد الاحتلال الأمريكي، وشــردهم حتى 
وصلوا البرازيل، وتمزقت أسرهم، و(نُظّف) العراق من الفلسطينيين..

خدمة لمن؟!
أهذا ما يُدبّر لهم في ســورية، في حال نجح المخطط الذي يمضي من 
مخيــم درعا، إلــى مخيم اليرموك، إلى مخيم الســبينة، إلــى مخيم خان 

الشيح،والذي يتواصل قتلاً وتشريدا يوميا في كل المخيمات؟!
لم أقرأ كلمة لمن يُنظرون لحملة الســلاح عن مأســاة الفلسطينيين في 
ســورية، ويبدو أننا لن نقرأ فهم منهمكون للتنظيــر من منطلقات ثورية 
جذرية، حتى إنني وأنا اقرأ بعض مقالاتهم أحسب بان غيفارا ، وهوشي 
منه، وماوتســي تونغ، يقودون (الثورة) في ســورية؟! وأضيف: وكأن 
سلطان باشا الأطرش،وإبراهيم هنانو، وبطل ميسلون يوسف العظمة، 
والشيخ صالح العلي، وحارس دمشق حســن الخرّاط، يقودون الثوار 
الزاحفين على دمشق، والمكتســحين في الطريق مخيمات الفلسطينيين 

(لزوم المعركة الاستراتيجية العظمى)، و(المسيرة الكبرى)!
هــؤلاء لا يقولون إن من يحتلــون المخيمات هم من جبهة النصرة التي 
تُكفّر مــن يؤمن بالديمقراطيــة! ..والذين لا يريدون التغيير في ســورية 
لتحقيق حرية الأحزاب، وصناديق الاقتراع، وحرية الصحافة، ولكنهم 
يعلنــون، وهــم واضحون ولا يخفــون أهدافهم، إنهم يحملون الســلاح 
لفرض شرع الله، وذلك بإقامة دولة الخلافة..وهي ليست دولة يسارية، 
ولكنها دولة دينية لا تنسجم مع تنظيرات (الراقصين في العتمة) بعيدا 
في عواصم أوربة، والذين لا (كتائب) لهم في الميادين، فاللحى ليســت 
لحــى جيفارية، ولا حتــى لحية الروائــي العظيم (همنغــواي) الذي أنا 

معجب به جدا!
الفلســطينيون في ســورية، وفــي غير ســورية، غير معنيــين بدولة 
الخلافــة، وهــم لا يملكون أن يمنعوهــا، ولكن هذا لا يغيّر أبــدا في إنهم 
يريدون العودة إلى فلســطين، إلى حيفا ويافا واللد والرملة وأخواتها، 
وقرى فلســطين التي هجّروا منها عام 48، وعام 67 ..فهل تشريدهم من 
مخيماتهم يبشّــر بعودتهم لفلســطين، أم إن عليهم أن يتشردوا بانتظار 

قيام دولة الخلافة، وعودتها إلى (إستنبول) العليّة؟! 
الحلال بيّن، والحرام بيّن، فمن يشــرد الفلســطينيين يقترف جرائم 
تدينــه، وتفضح نوايــاه وأهدافه، ليس بنظر الفلســطيني وحده، ولكن 
بنظــر الأمة من محيطها إلى خليجها، وبنظر كل شــرفاء العالم وثورييه 
الحقيقيين المعادين للصهيونية وأمريكا وفرنسا وبريطانيا، وكل القوى 

التي ترفع رايات الديمقراطية الزائفة المفضوحة.
الفصائل الفلسطينية صامتة، ومستعجزة!..وأغلب قادتها يتخذون 
مواقــف جبانة وانتهازية، فهم يتركون أهلنا في مخيمات ســورية لقما 
سائغة لمسلحين أغراهم احتلال اليرموك، بمواصلة تنفيذ مخططهم في 
بقية مخيمات دمشــق، لينتقلوا بعد أن تمكنوا مــن اليرموك، من تهجير 

أهلنا في بقية مخيمات سورية، ولا سيما في الوسط، والشمال.
هذا ما لزم أُعلم به كل من يهمه أمر الفلسطينيين في سورية، المتروكين 
لرشاشــات القـــــتلــة، ولامبــالاة قــــيــادات فصائل لــم تعـــد فاعلة، 
ولــرأي عام عربي غافــل عن (مؤامرة) تشــريد الفلســطينيين، وإغلاق 
مخيماتهــم، بحيث لا يبقــى هناك من يرفع لواء حــق العـــودة، وينجب 
فدائيين مقاومين، ويعمل للعودة بالتشــبث بهويتــه الوطنية العربيـــة 
الفلســطينية فــي وجــه الاحتــلال الصهيونــي، والتآمــر الأمــــريكي، 
والتواطــؤ العربي الرســمي، ولا ســيما النفطي..اللهم قــد بلّغت، اللهم 

فاشهد.

دوقة كامبريدج «أجمل امرأة» 

وكالات صحية تحذر من خطر عالمي للسل

سائحة بريطانية تقفز من الفندق 
هربا من الاعتداء عليها جنسيا بالهند

اغلاق صناديق البريد بسبب.. فقدان مفاتيحها

■ لنــدن ـ د ب أ: توجــت مجلــة «أوكيــه!» البريطانيــة 
كاثريــن دوقــة كامبريــدج بلقب «أجمــل امــــــرأة» لهذا 

العام. 
وذكــرت المجلــة على موقعهــا الإلكترونــي الثلاثاء أن 
زوجة الأمير البريطاني ويليام تبدو أنيقة بدون مجهود. 

وأضافت المجلة أن كاثريــن تثير إعجاب خبراء الأزياء 
بملابسها العديدة الرائعة ، واصفة نمطها في الأزياء بأنه 

«فاخر لكنه ليس ملكيا بعد». 
تجدر الإشــارة إلــى أن كيت وويليــام ينتظران إنجاب 

طفلهما الأول في تموز/يوليو المقبل. 

البريطانيون يقضون 18 يوماً كل عام 
في التجول بين المتاجر 

■ لندن ـ يو بي اي:كشــفت دراسة جديدة الثلاثاء، أن البريطانيين 
يقضــون ما يصل إلــى 18 يوماً و12 ســاعة كل عام علــى التجول بين 

المتاجر قبل شراء ما يريدونه من الأطعمة والملابس.
ووجدت الدراســة، التي نشــرتها صحيفة «دايلي مايل»، أن المتجر 
هي المــكان الذي يقضي فيه البريطانيون معظم أوقاتهم، ويقضون 18 
ســاعة و30 دقيقة كل عام على تصفح رفوفها، وساعتين في الأسبوع 
على شراء الأطعمة، وساعتين أخريين في الأسبوع على شراء الملابس. 
وقالت إن البريطانيين يوزعون بقية الأوقات التي يقضونها في المتاجر 
على شــراء الهدايا والأحذية ومواد التجميل وتفقــد واجهات المتاجر 

بحثاً عن أفضل الأسعار.
واضافت الدراســة أن البريطانيين الذين يشترون احتياجاتهم من 
الأطعمة عن طريق التسوق عبر شبكة الإنترنت يقضون 14 دقيقة فقط 

لتأمين احتياجاتهم. 
واشــارت إلى أن البريطانــي العادي يحب أن يقضــي ما يصل إلى 
ســاعتين و30 دقيقة في الأسبوع على تفقد معروضات المتاجر لشراء 

المناسب بعد مقارنة أسعارها.
وقالــت إن البريطانيــين يقضون كل أســبوع ســاعتين على شــراء 
الأطعمة، وســاعتين على شــراء الملابــس والأحذيــة، و45 دقيقة على 
شــراء مواد الصحة والتجميل، و30 دقيقة على شــراء مــواد الترفية، 
و20 دقيقة على شراء الهدايا، إلى جانب ساعتين على تفقد معروضات 

المتاجر.

■ لندن ـ رويترز: قال مسؤولون دوليون في مجال الصحة 
ان سـلالات فتاكة من السـل مقاومة لعدة عقاقير تنتشـر حول 
العالـم وان السـلطات فـي حاجـة ملحـة الـى 1.6 مليـار دولار 

سنويا للتصدي لها.
وقالـت منظمة الصحـة العالمية والصنـدوق العالمي لمكافحة 
الايـدز والسـل والملاريـا في بيان مشـترك ان علـى المانحين ان 
يقدموا «تمويلا كبيرا» لمسـاعدة الخبـراء على التصدي لجميع 

الحالات الموجودة وعلاج السلالات الخطيرة منها.
وقالت مارجريت تشـان المدير العـام لمنظمة الصحة العالمية 
«نحـن لا نحرز اي تقدم في وقت نحتاج فيه بشـدة الى تكثيف 

استجابتنا للسل المقاوم لعقاقير متعددة.»
وكثيـرا مـا ينظر الى السـل على انـه مرض مـن الماضي لكن 
ظهور سـلالات تسـتعصي علـى العلاج حولتـه الى احـد اكثر 
المشـكلات الصحيـة الحاحا في العالم خلال السـنوات العشـر 
الماضيـة. والسـل هـو ثانـي اكثـر الامـراض المعديـة فتـكا بعد 

فيروس نقص المناعة المكتسب الذي يسبب الايدز.
ففـي 2011 اصيـب 8.7 مليـون شـخص بالسـل وتوفـي 1.4 
مليـون متأثرين بالمـرض. وتقول منظمة الصحـة العالمية ان ما 
يصـل الـى مليوني شـخص ربما يعانـون من سـلالات مقاومة 

للعقاقير بحلول 2015.
وحتـى السـل النمطي فـان علاجه يسـتلزم عمليـة طويلة. 
فالمرضـى يحتاجون الى تناول مجموعة من المضادات الحيوية 

ستة اشهر ويتقاعس كثيرون عن اكمال العلاج وقد ادى هذا الى 
جانب زيادة اسـتخدام المضادات الحيوية واساءة استخدامها 

الى زيادة مقاومة مسببات المرض لهذه العقاقير.
وتقول منظمة الصحة العالمية ان سلالة اكثر خطورة يمكنها 
مقاومة حتى اكثر الادوية فاعلية ظهرت فيما لا يقل عن 77 دولة 

في 2011.
كمـا ابلغ الاطباء في الهند عن حـالات مقاومة تماما للعقاقير 

بحيث لا يجدى معها نفعا اي دواء مهما كانت فاعليته.
وقالت منظمة الصحة العالمية والصندوق العالمي انهما وجدا 
فجوة متوقعة قدرها 1.6 مليار دولار في الدعم العالمي السنوي 

لمكافحة السل في 118 من الدول المنخفضة والمتوسطة الدخل.
وقالا انه إذا تم سد هذه الفجوة فإن ذلك يعني ان 17 مليون 
مريض بالسـل وبالسـل المقاوم للعقاقير يمكن علاجهم بشـكل 

كامل الامر الذي ينقذ نحو 6 ملايين روح بين 2014 و 2016.
وقال مارك ديبول المدير التنفيذي للصندوق العالمي في بيان 
«من الامور الحاسـمة ان نزيد التمويل الذي تشتد الحاجة اليه 
من اجـل مكافحة المرض. اذا لم نتحرك الان فسـترتفع تكاليفنا 

بصورة قياسية.»
وقالـت الوكالتان ان اغلب الاموال الاضافية تلزم للاسـراع 
بالتشـخيص الدقيـق للسـل وعمليـة تحديـد العقاقيـر التـي 
تقاومـه. والامـوال لازمة ايضا لتحسـين الوصـول الى الادوية 

الفعالة. 

إخباريـة  وتقاريـر  الشـرطة  ذكـرت  أ:  ب  د  ـ  نيودلهـي   ■
اليـوم الثلاثاء أنه تم نقل سـائحة بريطانية فـي الهند إلى أحد 
المستشفيات بعد أن قفزت من شرفة غرفتها بأحد الفنادق هربا 

من الاعتداء عليها جنسيا. 
وقـال رجل الشـرطة إس سـي دوبـي إن الفتـاة البالغة من 
العمـر 25 عامـا ، قالـت إن رجلـين حـاولا اقتحـام غرفتهـا فـي 
محاولـة منهما للاعتداء عليها جنسـيا. وكانت الفتاة في فندق 

بمدينة أجرا، حيث يقع ضريح تاج محل. 
أن  «إن.دي.تي.فـي»  نيودلهـي  تلفزيـون  شـبكة  وذكـرت 

السـائحة نقلت إلى المستشفي لمعالجة جروح في الرأس وكسر 
فـي كلا السـاقين جـراء سـقوطها مـن شـرفة الغرفة التـي تقع 
بالطابق الأول في الفندق. ونفت الشرطة تقارير تشير إلى أنها 

أصيبت بجروح خطيرة. 
وأفادت التقارير بأنه تم تحديد هوية احد المشـتبه بهم وهو 

مالك الفندق حيث جرى اعتقاله. 
ويأتـي الحـادث عقب اغتصـاب فتاه سويسـرية الاسـبوع 
الماضي في ولاية ماديا براديش بوسط الهند، مما أثار تساؤلات 

حول سلامة السياح في الهند. 

البريطانـي  الملكـي  البريـد  أغلـق  اي)  بـي  يـو  ـ  لنـدن   ■
العشــــرات مـن صناديق البريـد في حي كنزينغتـون الراقي 
الواقـع غـرب العاصمة لندن، بعـد أن اضاع أحد سـعاة البريد 

مفاتيحها.
وقالـت هيئة الإذاعـة البريطانية (بي بي سـي) إن متحدثة 
باسـم البريد الملكي أكدت أن مفاتيح صناديق البريد فٌقدت قبل 
أكثر من أسبوع، وتم كسر الصناديق المتضررة لإخراج الرسائل 

المتراكمة داخلها وإغلاق فتحاتها بلوحات معدنية.

واضافـت أن السـلطات المحلية فـي حي كنزينغتـون طلبت 
مـن البريد الملكي البريطاني ايجاد حل لمشـكلة صناديق البريد 

المتضررة في أسرع وقت ممكن.
ونسـبت (بي بي سـي) إلـى المتحدثة سـالي هوبكينز قولها 
«نعمـل حالياً علـى تغيير الأقفال واعادة فتح هـذه الصناديق، 

وقمنا بافراغها من الرسائل قبل اغلاقها».
ودعت هوبكينز سـكان الحـي إلى اسـتخدام صناديق بريد 

أخرى أو ايداع رسائلهم في فروع البريد.

 • محكمــة جنــح مدينــة 
الفشن بمحافظة بني سويف 
حــددت  مصــر  صعيــد  فــي 
الرابع عشر من الشهر القادم 
لعقد اولى جلسات النظر في 
المرفوعة من المحامي  الدعوى 
فيصـل جمـال علـي ضد كل 
محمد  من رئيــس الجمهورية 
مرسي ورئيس الوزراء هشام 
قنديل بتهمة الاســاءة لنساء 
عليهــن  والطعــن  المحافظــة 
عندما صرح قنديــل بأنهن لا 

ينظفــن صدورهن وهن يرضعــن الاطفال مما يؤدى 
لاصابتهم بالامراض.

كمــا ان الازواج يتركونهن يذهبن الى الحقول مما 
يعرضهن للاغتصــاب هناك..فيصــل قال فى دعواه 
ان الرئيــس مســؤول بصفتــه الــذى يرأس هشـام 

قنديل.

• سـيمح المعايطة وزير الدولة لشــؤون الاعلام 
ووزير الثقافة الاردني كرم في مكتبه، الناقد يوسف 
عليمات الفائز بجائزة نقد الشعر من مؤسسة جائزة 
البابطين عن كتابه «النسق الثقافي: قراءة ثقافية في 
أنســاق الشــعر العربي القديم» من اصدارات وزارة 

الثقافة.

• رئيس حزب «مصر القوية» الدكتورعبد المنعم 
ابو الفتوح، عضو مكتب الارشــاد الســابق لجماعة 

الاخــوان المســلمين طالب 
الرئيس  ومحاكمــة  بعزل 

محمد مرسي.

سلســلتها  إطار  في   •
الشــهرية « أربعــاء الفكر 
والإبــداع»  تنظــم اللجنــة 
الوطنيــة المغربيــة للتربية 
والثقافــة،  والعلــوم 
اليــوم الاربعــاء بالربــاط 
بشــراكة مــع «الألكســو» 
بمناســبة الاحتفاء باليوم 
العربــي للغــة العربيــة،  نــدوة تحــت شــعار «اللغة 
العربيــة ومجتمع المعرفة» بمشــاركة محمد لطوف، 
نجـاة لمريني، عبد الحميد عقار، موسـى الشـامي، 
سـعيد بنكـراد، محمـد بلبـول والمعجمــي الألماني 

كيدوزيبيتش. 

• فاز المترجم المصري خليل كلفت بجائزة رفاعة 
الطهطاوى عن ترجمته لكتاب»النظام القديم والثورة 
الفرنســية» الصادر عن المشــروع القومــي للترجمة، 
كمــا فــاز بالجائــزة أحمـد عبـد اللطيـف المترجــم 
والروائي عن ترجمته لروايــة «الكون في راحة اليد» 
الصادرة عن سلسلة الجوائز بالهيئة العامة للكتاب، 
والدكتــور حسـانين فهمـي، مــدرس الأدب المقــارن 
والترجمــة بكليــة الألســن جامعة عين شــمس، عن 
ترجمته لرواية «الذرة الرفيعة الحمراء»الصادرة عن 

المركز القومي للترجمة.

سجن شرطي بريطاني
لممارسته الجنس أثناء الخدمة 

■ لنـدن ـ يـو بي اي: أصدرت محكمـة بريطانية، اليوم الاثنين، حكماً بالسـجن 
9 أشـهر بحق شـرطي يخدم في وحدة الحماية الدبلوماسـية المسـلحة، لممارسـته 

الجنس مع إمرأة أثناء الخدمة.
وقالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سـي) إن الشرطي ريتشي غيف، البالغ 
مـن العمـر 38 عاماً، يعمل في وحدة الحماية الدبلوماسـية بشـرطة العاصمة لندن 
المعروفة باسم (إس أو 6)، والتي تشمل واجباتها أيضاً تأمين الحماية لمكتب رئاسة 
الحكومة البريطانية (10 داوننغ سـتريت)، اختفى 3 مرات اثناء الخدمة في أواخر 

عام 2011.
واضافـت أن محكمـة التاج في منطقة سـاذاك جنوب شـرق لندن اسـتمعت إلى 
أن الشـرطي غيف التقى صديقته، ميليسا رامسـدن (37 عاماً) في المرات الـ 3 التي 
غـاب فيها عن الخدمة. واشـارت إلى أن الشـرطي اعترف أمـام المحكمة بـ 3 تهم من 
جرائم اساءة السـلوك في المناصب العامة، وتم ضبطه حين وجد زملاء له دراجته 
النارية تقف خارج الشـقة التي اقامت فيها عشيقته ميليسا، والتي عُثر عليها ميتة 

في شقتها بعد أيام من لقائها الأخير مع غيف.
وقالت (بي بي سي) إن محكمة التاج استمعت أيضاً إلى أن العلاقة بين الشرطي 
غيف وميليسـا، التـي كانت تعاني من الاكتئـاب، لا علاقة لها باقـدام الأخيرة على 
الانتحار قبل اصدارها حكم السجن، في حين ستقوم شرطة لندن باتخاذ اجراءات 

تأديبية بحقه.

إغلاق شواطئ في أستراليا
 بعد ظهور قطيع من أسماك القرش 

■ سـيدني ـ د ب أ: تسـبب رصد قطيع يضم أكثر من 100 من أسـماك القرش في 
خروج الناس من المياه وغلق الشواطئ في ساحل مدينة بيرث غربي استراليا. 

ورصدت مروحية كانت تقوم بدورية أسماك القرش على مسافة حوالي 600 متر 
من الشاطئ.  وذكر موقع «بيرث ناو نيوز» أنه لم يتضح نوع أسماك القرش. 

وسـجل ساحل غرب استراليا خمس هجمات قاتلة لأسماك القرش خلال الاشهر 
الـ12 الماضية.  وأغلق شـاطئ «تريج بيتش» في كانون أول/ديسمبر الماضي بعدما 
اقتـرب قطيع يضم 16 سـمكة قرش من الشـاطئ في اليوم الأول مـن عطلة المدارس 

بمناسبة عيد الميلاد (كريسماس). 

«ديزني» تحظر دخول 
الأطفال لمدن الملاهي بدون مرافق 

■ لـوس أنجليـس ـ د ب أ: ذكـر تقرير إعلامي أن شـركة «والـت ديزني» تعتزم 
منع الأطفال تحت السـن الرابعة عشـرة مـن دخول مدن الملاهـي التابعة لها بدون 

مرافق. 
وقالت صحيفة «لوس أنجليس تايمز» إن جميع مدن ملاهي ديزني في الولايات 
المتحدة ستلزم روادها قريبا بأن يرافق جميع الأطفال أشخاص تزيد أعمارهم على 
14 عامـا لدخول هـذه المدن ، بمـا فيها «ديزني وورلد» الشـهيرة فـي ميامي بولاية 

فلوريدا و»ديزني لاند» في أنهايم بولاية كاليفورنيا. 
وأضافـت الصحيفة أنه من المقرر تطبيق السياسـة الجديـدة اعتبارا من يوم 23 

آذار/مارس الجاري. 
ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم شركة «والت ديزني» قوله: «نراجع بانتظام 
جميع سياسـاتنا ، ووجدنا فرصة لتحديد سـن مناسـبة للدخول ومعالجة مسـألة 

أحيانا ما يتساءل عنها الآباء.» 

الشعور بالذنب جعله يعيد مالاً
 سرقه منذ 30 عاماً.. مع الفائدة

■ بيري ـ يو بي اي: قرر سـارق أمريكي عذبه ضميره، إعادة مال سرقه من أحد 
متاجر ميشيغان منذ 30 عاماً، مع فائدته.

وذكـرت قناة (وود تي في) الأمريكية، أن سـارقاً مجهولاً أرسـل 1200 دولار إلى 
مكتب الشـريف في مقاطعة بيري بميشيغان، عوضاً عن مبلغ 800 دولار كان سرقه 

من متجر بمدينة هاستينغز منذ 3 عقود.
وأرفق السـارق المبلغ برسالة جاء فيها «قمت بعمل رهيب أخجل منه، وقد تعيّن 

عليّ العيش مع الشعور بالذنب».
وأضاف «لا يمكنني أن أعبّر عن مدى أسفي، وقد عشت مع الشعور بالذنب لفترة 

طويلة جداً»، طالباً مساعدة الشرطة بالعثور على الرجل الذي يعود له المال.

خبر عاجل:
 المذيعة ستتزوج

■ هانتسـفيل ـ بـي اي: قـرأت مذيعـة 
علـى قنـاة محلية فـي الولايـات المتحدة، 
الموضوعـة  الشاشـة  عبـر  عاجـلاً  خبـراً 
أمامها، غير مدركة أنها تقرأ في الواقع نصًا 

كتبه حبيبها ليطلب يدها للزواج.
وكانـت جوليـان بافليكا، وهـي مذيعة 
علـى قنـاة (فوكـس 54) فـي هانتسـفيل 
ألابامـا، تقـرأ النشـرة الإخباريـة مسـاء 
السبت، حين ورد خبر عاجل على الشاشة 
أمامهـا، فتابعـت القـراءة قائلـةً «علمـت 
فوكس 54 للتوّ أن مقدمة نشـرة أخبار في 
هانتسـفيل، تُطلـب يدها للزواج مباشـرةً 

على الهواء الآن».
وسـرعان ما ظهـر حبيبها على شاشـة 
التلفزيون، وطلب منها الزواج.. ووافقت.

هروب ثعبان كبير
 من حديقة حيوان 

■ جوهانسـبرج ـ  ب ا: هـرب ثعبـان 
المامبـا  أسـود  ضخم وسـام مـن فصيلـة 
من  حديقـة الحيـوان فى بريتوريـا ولكن 
المسؤولين قالوا أن هناك احتمالية ضئيلة 
أن يهاجـم الثعبـان أفـرادا من البشـر .  و 
ذكـرت صحيفـة بيلـد الثلاثـاء أن طاقـم 
العمل بالحديقة الواقعة بجنوب العاصمة 
أدركوا أن الثعبان هرب الأسبوع الماضى .  
ونقلت الصحيفة عن كريج أليبنى المتحدث 
باسم الحديقة قوله « تم على الفور تطويق 
المنطقـة لمدة يومـين أثنـاء محاولة البحث 
عن الثعبـان ولكن لم يتم العثـور عليه «.  
وقـال خبـراء إن الثعبان ربمـا يبحث عن 
مـكان للبيات الشـتوى مع سـرعة اقتراب 
الشـتاء فى جنوب الكـرة الأرضية كما أنه 

لا يمثل خطرا على البشر. 

مركز تلفزيون «بي بي 
سي» يتعرض للنهب 

■ لنـدن ـ يـو بـي اي:تعـرض المركـز 
البريطانيـة  الإذاعـة  لهيئـة  التلفزيونـي 
(بـي بي سـي) بحـي وايـت سـيتي غرب 
لندن للنهب والسـرقة، بعـد انتقال الهيئة 
منـه إلـى مركـز جديـد وسـط العاصمـة 
«صـن»  صحيفـة  وقالـت  البريطانيـة. 
الثلاثـاء إن لوحـات دورات الميـاه كانـت 
من بـين مئات المـواد المسـروقة إلى جانب 

الأثاث والصور وأجهزة الكمبيوتر. 
وأضافـت أن موظفي الأمـن على مدخل 
تلفزيـون (بـي بـي سـي) فتشـوا  مركـز 
جميـع السـيارات الخارجة مـن المبنى في 
محاولة لضبـط المواد المسـروقة وإحباط 
اللصـوص السـاعين إلـى بيعها فـي المزاد 
الالكتروني. وكانت (بي بي سي) افتتحت 
المركـز التلفزيوني عـام 1960 وبـدأت بث 
أخبارهـا منه بعد تسـع سـنوات، وباعته 
العام الماضي إلى شـركة للتطوير العقاري 
بمبلغ 200 مليون جنيه إسترليني ستقوم 
سـكنية  وشـقق  فنـادق  إلـى  بتحويلـه 
ومكاتـب، بعد أيام على إخلاء مقر خدمتها 
العالميـة المعـروف باسـم (بـوش هاوس) 
مقتنياتـه  بعـض  وطـرح  لنـدن  بوسـط 

للبيع.

احووااللل االلنناااسسس

أطلق النار على إصبعه
.. ليتخلص من خاتم زواجه

■ برادفـورد ـ يـو بـي اي: لـم يتردد شـرطي 
أمريكي أراد التخلص من خاتم زواجه عن إطلاق 

النار على إصبعه لأداء هذه المهمة.
وذكـرت وسـائل إعـلام أمريكيـة أن شـرطة 
برادفـورد ببينسـيلفانيا قصدت منـزل ألفريدو 
فورتوناتـو ماليسـبيني، المـلازم فـي إصلاحية 
مقاطعة ماكين الفدرالية، اسـتجابة لشكوى تفيد 
بأنه يطلـق النار عمداً على إصبعـه، في محاولة 

للتخلص من خاتم زواجه.
وعثرت الشـرطة على ماليسبيني وهو ينزف 

بغزارة في يده اليسرى.
ومـن جهتـه، قـال ماليسـبيني الـذي أكّـدت 
الشـرطة أنه ثمل، إنه «كان يحاول التخلص من 
خـاتم زواجـه، فقـرر أن يطلـق النار عليـه لهذه 

الغاية».
وأضافـت الشـرطة أن محاولـة ماليسـبيني 
بـاءت بالفشـل، مشـيرة إلـى تضرر يده بشـكل 
كبيـر جـراء هـذه المحاولة، غيـر أن الخـاتم بقي 

بإصبعه.
وقـد اعتقلت الشـرطة ماليسـبيني، ووجهت 
له اتهامات بتعريض نفسـه إلى الخطر، وإساءة 
السـلوك، وإطلاق النـار من سـلاح داخل حدود 

مدينة برادفورد.

تنويه
وقـع خطأ غيـر مقصود في مقالي المنشـور فـي «القدس 
ـ مـارس 2013، سـببه  آذار  الثلاثـاء 19  العربـي» امـس 
الارهاق والسـفر. فقد ورد اسـم الشـهيد غياث مطر بشكل 
خاطـئ. اود هنـا ان اعتـذر مـن غيـاث الأخـرس، مكـررا 

اعتذاري من غياث مطر مطر وذكراه العطرة.
الياس خوري


